
الم�﮲اهــ�﮵  �﮴لــك   
﮲

مــں �﮵عــدّ  �﮳الا�﮲�﮴ظــار  الس﮶ــعور  إنّ 
حم﮳�﮵ــع  �﮲�﮲ــوس  �﮲﮵  ر�﮳�﮴هــا  �﮴﮳  

﮲
�﮵مكــں الّــ�﮴﮵  الإ�س﮲ــا�﮲�﮵ّة 

ال�﮲ــاس. وإدراكــه ل�﮵ــس �﮳الامٔــر العســ�﮵، �﮲�﮵�﮴ٔ�طّــر �﮳ــالات 
ــة �﮳�﮲�﮲ســه، و�﮵�﮲�﮴ظــر أن �﮲دركــه �﮳س﮶ــكل  ودرح﮳ــات مح﮲�﮴ل�﮲
 �﮴�﮵َمــه وآ�ـ﮶ـاره، و�﮲�﮴ــوم 

﮲
أم�﮶ــل. و�﮲�﮴عــرّف إلى المر﮲�﮵ــد مــں

�﮳إكمال هذه المعر�﮲ة.
أم�﮶ــل،  �﮳س﮶ــكل  الا�﮲�﮴ظــار  م�﮲هــوم  إدراك  أح﮳ــل   

﮲
ومــں

 ال�﮴عــرّف إلى الع�﮲ــاصر المكوّ�﮲ــة لــه، واك�﮴ســاب 
﮲

�﮵مكــں
. وكلّ م�﮲�﮴ظِــرٍ �﮵مك�﮲ــه  �﮴عر�﮵ــف أدقّ لــه عــ�﮳ هــذا الم�﮲هــح�
 ح﮲ــلال ال�﮴ــد�﮳ّ �﮲﮵ ا�﮲�﮴ظــاره أن �﮵عــرف العوامــل الّــ�﮴﮵ 

﮲
مــں

أوح﮳ــدت حالــة الا�﮲�﮴ظــار، أو الحــالات والح﮲صا�ٔــص المكوّ�﮲ــة 
لا�﮲�﮴ظــاره. �﮴لــك الح﮲صا�ٔــص الّــ�﮴﮵ أ�﮵�﮲مــا اح﮳�﮴معــت ح﮳�﮲�﮳ًــا 

إلى ح﮳�﮲ب، س�﮴ولّد الس﮶عور �﮳الا�﮲�﮴ظار لدى الإ�س﮲ان.
وإن حــلّ ا�﮲�﮴ظــار ذلــك الموعــود - الّــذي ســ�﮵ع﮲�﮵ّ العــالم - 
�﮲﮵ �﮴لــب أحــدٍ مــا، �﮲ســ�﮵�﮴ل�﮳ه لا محالــة، وســ�﮵عرض �﮲�﮵ــه 
�﮴ــوّة الا�﮲�﮴ظــار  الّــ�﮴﮵ ل�﮵ــس لهــا م�﮶�﮵ــل. �﮲ــإنّ ا�﮲�﮴ظــار ال�﮲ــرج 
ــة.  �﮵هــب للم�﮲�﮴ظِــر طا�﮴ــة �﮲ا�ٔ�﮴ــة، و�﮵ع﮲ــ�﮵ّ رؤ�﮵�﮴ــه الكو�﮲�﮵ّ
ــة �﮲﮵ �﮳عــض الاحٔ�﮵ــان لا  علمــاً �﮳ــٔ�نّ رؤ�﮵ــة الإ�س﮲ــان الكو�﮲�﮵ّ

�﮳دّ أن �﮴�﮴ع﮲�﮵ّ �﮲﮵ �﮳ادئ الامٔر ل�﮵حصل ذلك الا�﮲�﮴ظار.

�﮳م�﮲اس�﮳ة ذكرى مولد الإمام المهدي |
 ١٥ س﮶ع�﮳ان ٢٠١٧/١٤٣٨
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 تعريف المؤلف: 

هــو ســماحة الشــيخ علــي رضــا بناهيــان.  وُلِــد فــي مدينــة طهــران فــي العــام 1965م. وكان والــده مــن العلمــاء 

والمبلغيــن الناجحيــن فــي طهــران. بــدأ بدراســة الــدروس الحوزويــة فــي العــام 19٧٧م وواصــل دراســته فــي 

الحــوزة العلميــة فــي قــم المقدســة في العام 1983م. وبعد إكمال دروس الســطوح، حضر لمدّة إثنتي عشــرة 

ســنة فــي دروس بحــث الخــارج لآيــات اللــه العظــام وحيــد الخراســاني وجــوادي آملــي والســيد محمــد كاظــم 

الحائــري وكذلك ســماحة الســيد القائــد الإمام الخامنئي.  وفي خلال هذه الفتــرة، مارس التبليغ والتدريس 

في مختلف الأوساط المدرسية والجامعيّة والحوزويّة عبر تدريس كتب الشهيد مطهّري. 

عمــل الشــيخ بناهيــان أيضًــا فــي المجالات الثقافية ومــارس البرمجــة والإدارة الثقافيتين فــي المعاونية الثقافية 

فــي »فيلــق ٢٧ محمــد رســول اللــهP« فــي أيــام الدفــاع المقــدّس والمعاونيــة الثقافيــة فــي »ممثليــة الولــي 

الفقيــه فــي الجامعــات« و »جامعــة المصطفــى العالميــة« التــي كانــت تســمى يومــذاك بـــ »المركــز العالمــي 

للدراسات الإسلامية«. كما  أسس مدرسة »دار الحكمة« العلمية في طهران  ويرعى إدارتها. 

يعتبــر الشــيخ بناهيــان أحــد أشــهر الخطبــاء فــي الأوســاط الجامعيــة، فهــو كان ومــازال المحاضــر الثابــت فــي 

جامعــة طهــران وجامعــة الإمــام الصــادقQ وجامعــة الفــن فــي الأيــام العشــرة الأولــى مــن شــهر محــرّم منــذ 

حوالي عشــر ســنين.  كما أنه محاضر ثابت في في المجالس التي يقيمها ســماحة ولي أمر المســلمين الإمام 

الخامنئي{ في أيام  شهر محرّم والأيام الفاطمية منذ العام ٢٠٠٢م حتى الآن. 

ســاهم الشــيخ بناهيان بمئات الموضوعات والأبحاث التي أغنى بها المكتبة الإســلامية، كان أبرزها  موضوع 

»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني«. 

يــس فــي الحــوزة والجامعــة، وكذلــك تأليــف الكتــب  وإلــى جانــب إلقــاء المحاضــرات، يمــارس ســماحته التّدر

الإســلامية وتحقيقهــا، وهــو مرجــع استشــاري لعــدد مــن المؤسســات الثقافيــة والتربويــة، وأحد أعضــاء الهيئة 

العلمية في مركز التبليغ التّخصصي، وله عدد من المؤلفات باللّغة الفارسية.

موقع الشيخ بناهيان باللغة العربية: 

/http://arabic.bayanmanavi.ir   

الروابط على  مواقع التواصل الاجتماعي: 
http://twitter.com/PanahianARتـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــر:
http://instagram.com/PanahianARإنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام:
https://telegram.me/PanahianARتـــــــــــــــلـــــــــــــــغـــــــــــــــرام:
ــــوك: ــبــ ــ ــــســ ــايــ ــ http://facebook.com/panahianARفــ

http://arabic.bayanmanavi.ir/
http://arabic.bayanmanavi.ir/
http://twitter.com/PanahianAR
http://instagram.com/PanahianAR
https://telegram.me/PanahianAR
http://facebook.com/panahianAR
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مقدّمة الناشر
 

ـــا في  »عــلــيــنــا أن نــفــتــح الـــيـــوم بـــابًـــا خـــاصًّ
حياتنا للانتظار. وعلى شعبنا أن يحيي روح 
ــتـــظـــار فـــي نــفــســه بـــصـــورة حــقــيــقــيّــة وبــكــل  الانـ

معنى الكلمة«.

 )الإمام الخامنئي{؛ ٢/ 3/ 1991(

ــــي طــرحــهــا  ــتـ ــ إنّ الأبـــــحـــــاث الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الّـ
حــجــة الإســـــلام والــمــســلــمــيــن الأســـتـــاذ »عــلــى 
رضــا بناهيان« في المهديّة بـ»طهران« وفي 
الــجــامــعــات أيـــضًـــا، لاقــــت تــرحــيــبًــا كــبــيــرًا من 
قــبــل الــشــبــاب وطـــلاب الــجــامــعــات، ولعبت 
ــا فــي الــتــوجّــه إلــى صــاحــب العصر  دورًا هــامًّ
والـــزمـــان | والــمــجــتــمــع الــمــهــدوي ومــســألــة 

الانتظار.
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ـــفـــت الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب الــقــيّــمــة فـــي بــاب  ومـــن جــانــب آخــــر، فــقــد أُلِّ
ا ودراســة كافية  المهدويّة والانتظار، إلا أنّنا قلّما نجد فيها تحليلًا علميًّ
ووافية حول مسألة »انتظار الفرج«. ولقد عنى الأستاذ في أبحاثه هذه 
بــمــفــهــوم الانــتــظــار فـــي مــنــظــومــة الــمــعــارف الــديــنــيّــة والأبـــحـــاث الإنــســانــيّــة 
أيضًا، وقــدّم دراســة علميّة وعمليّة شاملة، بالاستناد إلى معارف أهل 

.R البيت

ومــن هنا، بـــادرت مؤسسة »عصر البيان المعنوي« إلــى جمع هذه 
الأبحاث وطبعها وتقديمها إلى الراغبين في البحوث المهدويّة.

وبدوره يتشرّف دار المودّة، بنشر النسخة العربيّة لهذه المحاضرات 
الــزاخــرة بالوعي والأصــالــة بين دفــتــي هــذا الكتاب تحت عــنــوان »ثقافة 
يــق  الانـــتـــظـــار« ســائــلــيــن الــلــه عـــزّ وجــــلّ أن يــكــون خــطــوة بــســيــطــة عــلــى طــر

التمهيد والانتظار الإيجابي.

والحمد لله رب العالمين



انتظار العوام
الفصل الأول:

النظرة العاميّة  -
النظرة العاميّة إلى المخلّص  -

الابتعاد عن النظرة العاميّة  -
الآثار السيّئة للنظرة العاميّة  -

المودّة العاميّة  -
المودّة العشقيّة  -



12

النظرة العاميّة

الـــنـــظـــرة الــعــامــيّــة هـــي الـــنـــظـــرة الــســطــحــيّــة إلــــى الــمــفــاهــيــم والــمــســائــل 
العميقة، والاكتفاء بالقليل من المعرفة حول أيّ شيء. النظرة العاميّة 
يــادتــهــا بــصــورة خيالية فــارغــة عن  هــي معالجة الــمــعــلــومــات الــقــلــيــلــة، وز
الحقيقة. النظرة العاميّة هــي عــدم الــســؤال عــن »لــمــاذا؟« و»كــيــف؟«، 
وعــــدم مــعــرفــة الأصـــــول والــنــتــائــج. الــنــظــرة الــعــامــيّــة هـــي تــلــقّــي الــــدروس 
من أفــواه الناس والاتّــكــاء على الــرأي الــعــام. النظرة العاميّة هي إحلال 
الزعم والتوقّع محلّ التفكير والــتــدبّــر، وفتح بــاب الاستنباط الــفــارغ عن 
ــتــــدلال. وبـــعـــبـــارة أخـــــرى، يــمــكــن لــكــلّ واحـــــدة مـــن هــــذه الــخــصــائــص  الاســ

بمفردها أن تكون مقدّمة أو نتيجة لنظرة عاميّة.

وبالإمكان أن تتبلور الانطباعات العاميّة حــول أيّ شــيء. ونجد في 
الــوقــت الــحــاضــر أيــضًــا الكثير مــن الــمــوضــوعــات والــمــســائــل العلميّة في 
شتّى الفنون، قد تورّطت في أفكار الناس بالانطباعات العاميّة. وفي 
يـــادة الاســتــنــبــاطــات الــعــامــيّــة بــشــأن الموضوعات  هــذا الــخــضــمّ، نشهد ز

المعنويّة المتّسمة بالتعقيد والخفاء.

لا تختصّ بالعوام فقط

يــة فــي جميع المجتمعات والــثــقــافــات، لا  إنّ الــنــظــرة الــعــامــيّــة الــســار
تختصّ بالعوام. وقد يميل المثقّفون والخواصّ في المجتمع أيضًا إلى 
النزعة العاميّة؛ لا سيّما إذا تعرّضوا لموضوعات لا تتناسب ومعلوماتهم 
ودراســاتــهــم العلميّة، فــي حين أنّ الطبقة المفكّرة والمثقّفة أســاسًــا لا 
بدّ أن تكون مصونة من النزعة العاميّة. ولهذا، إذا أصيب أحد العلماء 
بالنزعة الــعــامــيّــة، فيسجّر معه مجموعة أكــبــر مــن الــنــاس، ويستطيع أن 

يشيع النظرة العاميّة أكثر من العوام أنفسهم.
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عوامل إشاعة النظرة العاميّة

قد تكون إشاعة النظرة العاميّة ناتجة عن عوامل مختلفة. واحدة من 
العوامل الطبيعيّة لها هي سهولة تقبّل النظرة السطحيّة بالنسبة إلى 
النظرة الدقيقة والعميقة المتّصفة بشيء من التعقيد والغموض، والّتي 

يصعب على العوام فهمها.

ومن العوامل الأخرى لإشاعة النظرة السطحيّة الخاطئة هي أنّ هذه 
الآراء غالبًا ما تنسجم مع الأهواء النفسانيّة، وهوى النفس، يسوق فكر 
الإنــســان بــصــورة خفيّة أو جليّة إلــى متابعة الــرؤيــة الــخــاطــئــة، بــل وحتّى 

الدفاع عنها.

ودومًا ما يظهر بعض من ينتفعون من شيوع بعض النظرات العاميّة 
بين الناس، وبطبيعة الحال يقومون بتأجيج لهيبها؛ لأنّ أفضل طريق 
لاســتــرقــاق الــنــاس هــو تخريب معارفهم وحرفهم عــن الحقائق. وكثيرًا 
ما يتحقّق هدف تحريف الحقائق عبر رواج نظرة عاميّة. فــإنّ السبيل 
الأمثل للغفلة عن الحقائق المُهمّة في العالم الّتي لا مفرّ من التوجه 
إليها هو الغرق في النظرة العاميّة، وبالتالي امتلاك رؤية باطلة حول 

الحقائق.

علمًا أنّ هــنــاك الكثير مــن الــمــعــارف الصحيحة الّــتــي تظهر مــن بين 
طــيّــات هـــذه الــنــظــرات الــعــامــيّــة، والّـــتـــي يــشــيــر كـــلٌّ مــنــهــا إلـــى جــانــب من 
الحقيقة، بيد أنّ الإشكال يكمن فيما لو أخذ الإنسان جانبًا من الكلمات 
الصائبة، ولكنّه لم يعد يمتلك تحليلًا دقيقًا وتصوّرًا كاملًا عنها بأسرها، 

فسيتعرّض للفهم الخاطئ والنزعة العاميّة. 
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الآثار السلبيّة للنظرة العاميّة

إنّ هــذه النزعة العاميّة مقرونة بــعــدد مــن الآثـــار السيّئة. أحــد هذه 
الآثــار هو تهيئة الأرضيّة للتحريف والانــحــراف. ومن آثارها السيّئة أيضًا 
هو أنّ النزعة العاميّة حتّى وإن لم تسبّب التحريف والانحراف، فستؤول 
على الأقلّ إلى نفور من ينظر إلى المسائل بدقّة وعمق، ويدرك نقائص 
النظرة العاميّة بسرعة. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، فــإنّ مــن الأضـــرار الّــتــي لا 
يمكن غضّ الطرف عنها إثر تفشّي وانتشار الاستنباطات العاميّة هي أنّ 

المعارف الحيويّة الأصيلة ستفقد ثمارها وتأثيرها.

ص
ّ
النظرة العاميّة إلى المخل

ــيــــويّ  إنّ الــــنــــظــــرة الـــعـــامـــيّـــة إذا مــــا ســــــرت إلــــــى مــــوضــــوع أســـــاســـــيّ وحــ
كـــ»الــمــخــلّــص«، سيتضاعف خطرها وتــــزداد أضـــرارهـــا. وذلـــك فــي الوقت 
الّذي تعدّ هذه النظرة وبسبب ما يحيط بها من إبهامات كثيرة وجهل كبير، 

من أشدّ المسائل الرائجة بين الشعوب المعتَقِدة بظهور المخلّص)1(.

وإنّ هــذه النظرة العاميّة، وإن كانت أكثر شيوعًا فــي أوســـاط أتباع 
سائر الأديـــان والمذاهب، غير أنّ رواج القليل منها بيننا، هو أمــر كبير 
ا لا يــمــكــن احــتــمــالــه، بـــل بــإمــكــانــه أن يـــوجّـــه ضـــربـــات شـــديـــدة صــوب  جــــدًّ

موضوع الانتظار والمهدويّة.

إنّ أســاس الاعتقــاد بظهــور موعــود ومنقــذ عالمــي لا يختــص بالشــيعة، بــل وحتــى بالمســلمين، وهــو موجــود   )1(

يبًــا فــي جميــع الأديــان. يقــول الإمــام الخامنئي { في هذا الشــأن: »يوم النصف من شــعبان يوم الأمل.  تقر

يّة وظهور شخص  وهو أمل لا يختصّ بالشيعة ولا حتّى بالأمّة الإسلاميّة. مبدأ الأمل بمستقبل مشرق للبشر

يبًا.  موعود منقذ ويدٍ تنشــر العدالة في كلّ العالم شــيء تُجمع عليه كافة الأديان الّتي نعرفها في العالم تقر

فما عدا الدين الإســلامي والمســيحي واليهودي، حتّى أديان الهند، والبوذيّة، والأديان الّتي لا يعرف الناس 

أسماءها أيضًا بشّرت بمثل هذا المستقبل«.)كلمته بمناسبة 15 شعبان ؛ 1٧/ ٠8/ ٢٠٠8(
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وهـــذه الــنــظــرة الــعــامــيّــة للمنقذ، مــوجــودة لـــدى أديــــان الــعــالــم كــافّــة؛ 
زاعمين ظهور رجل راكب على فرسه يُغيّر العالم بـ»إعجاز« يدَيْه لا غير، 
ويقلبه رأسًـــا على عقب مــن دون حــاجــة إلــى مشايعة الــنــاس ووعيهم، 
ويــهــب الــســعــادة لــإنــســان بــعــيــدًا عــن الــســنــن الإلــهــيّــة، وعـــن كـــلّ مــا هو 

يّة. مسنون في طبيعة الحياة البشر

نماذج من النظرة العاميّة للمخلّص

من نماذج وأمثلة النظرة العاميّة، هي »أنّنا ننتظر المخلّص، ولكن لا 
نحتاج إلى التمهيد لذلك«. وأيضًا »أنّنا لا نحتاج إلى معرفة آليّات حركة 
المخلّص«. وهناك نظرة أخــرى تقول بـ»أنّنا لا نعرف كيفيّة استمرارية 
حــكــومــة الــمــخــلّــص ورمــــوز بــقــائــهــا«، وعــنــاصــر أخـــرى إذا مــا لــم نــعــرف كــلّ 
واحــد منها فسنقترب من النظرة العاميّة. وأقــلّ ما تتسبّبه هذه النظرة 
من ضرر هي أنّها لا تحدّد وظيفتنا تجاه نصرة المخلّص ومسؤوليّتنا في 

التمهيد لقيامه.

إنّ الإقـــبـــال الـــعـــام عــلــى الــمــخــلّــص واهــتــمــام الـــنـــاس بــهــذا الــمــوضــوع 
الشريف، وإن كان يُوفّر مجالًا مناسبًا لفهمه وإدراكــه بشكل أعمق، ولا 
بدّ من الانتفاع منه بوصفه مقدّمة لبسط الفهم العميق، إلا أنّنا لو نظرنا 
إلى مجموعة المنتظرين، لوجدنا أنّ الكثير منهم لا يحملون الفهم اللّازم 
لــمــوضــوع الــمــخــلّــص. وهـــذا الأمـــر يتسبّب بــبــروز الكثير مــن الأخــطــاء في 
عملهم اليوم بصفتهم منتظرين. وهذه الأخطاء بطبيعة الحال، لا تُقدّم 
الــفــرج، ولا تترك للانتظار أثـــرًا وجـــدوى، بــل قــد تــؤول إلــى تأخير الفرج 

أيضًا.

والإنسان المغموم والمهموم الّذي يرى سُبل النجاة مغلقة بوجهه، 
ولا يستطيع حــلّ مشاكله، لا مفرّ له ســوى التعلّق بــأيّ بصيص يبعث 
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فــي قلبه الأمـــل للمخلّص والــتــشــبّــث كالغريق بكل احــتــمــال يـــؤدّي إلى 
النجاة. ومن الطبيعي في مثل هذه الأجواء، أن تسود النظرة السطحيّة 

والمزاعم العاميّة.

في حين أنّ تعزيز روح الأمل بالفرج، بل وحتّى تعجيله والنجاة في 
ضوئه، يحتاج أوّلًا إلى النجاة من نفس هذه النزعة العاميّة؛ وهي مقدّمة 
لتغيير الأوضــــاع والــوصــول إلــى الــنــجــاة؛ لأنّ إرادة الــلــه سبحانه وتعالى 
تعلّقت بأن يكون الإنسان ممهّدًا لتغيير الأوضاع في العالم، من خلال 

نفُسِهِمۡۗ ﴾.)1(
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّ َ لَ يُغَيِّ حركته الواعية: ﴿ إنَِّ ٱللَّ

أ( قيام خارج عن السنن الإلهيّة

يعود جزء من النظرة العاميّة المتعلّقة بظهور المخلّص إلى الاعتقاد 
بتحقّق الفرج والنجاة، بمعزل عن السنن الإلهيّة الّتي ارتكز عليها تاريخ 
يّــة، والّـــتـــي لـــم تــشــهــد أيّ تــبــدل أو تــحــول عــلــى الإطــــلاق:  الــحــيــاة الــبــشــر
تَۡويِلً ﴾.)٢( ففي   ِ لسُِنَّتِ ٱللَّ تَِدَ  وَلَن  تَبۡدِيلٗۖ   ِ لسُِنَّتِ ٱللَّ تَِدَ  ﴿ فَلَن 
نظرة عاميّة إذا ما قيل: »سيظهر صاحب العصر والزمان | وسيُصلِح 
الأوضـــاع إن شــاء الــلــه«، يتبادر إلــى الأذهـــان بـــأنّ إصـــلاح أوضـــاع العالم 
سوف يتحقّق بعيدًا عن القواعد الّتي كانت حاكمة على جميع الوقائع 
ُ مَا  َ لَ يُغَيِّ حتّى يومنا هــذا. كهذه القاعدة الذهبيّة القائلة: ﴿ إنَِّ ٱللَّ

نفُسِهِمۡۗ ﴾.)3(
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّ بقَِوۡمٍ حَتَّ

فلو كان المخلّص سيقوم بعمليّة الإنقاذ خارجًا عن هذه القواعد، 

سورة الرعد، الآیة 11.  )1(

سورة فاطر، الآیة 43.  )٢(

سورة الرعد، الآیة 11.  )3(
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سينتفي الدور المتعلّق بوعي الناس وإرادتهم في السعادة، وستذهب 
يّة، وكــلّ تلك الابــتــلاءات  قيمة السنن الإلــهــيّــة، بــل وقيمة الحياة البشر

والانتصارات والانكسارات.

الرؤية العاميّة مدعاة للتخلّي عن المسؤوليّة

نتيجة هــذه الــرؤيــة هــي أنّــه لا تقع أيّ مسؤوليّة على عاتقنا، لا في 
عمليّة التمهيد للفرج ولا بــعــده. إذ مــن الــمــقــرر أن يــأتــي رجــل لإنقاذنا 
يحمل على كاهله جميع المهامّ والــمــســؤولــيّــات. ولا حاجة إلــى سعينا 
وحركتنا قبل ذلك أو بعده. وقد يتبلور هذا التصور الباطل من خلال 
ــا يــعــيــشــون بـــعـــيـــدًا عـــن حــيــاتــنــا الــطــبــيــعــيّــة،  ــضًـ ــام أيـ ــ ــوّر أنَّ أنـــصـــار الإمــ تـــصـ
والتصوّر أنّهم أناس أفضل منّا يتمتّعون كالملائكة بقدرات خارقة، وهم 
|، وسيملؤون الأرض قسطًا وعـــدلًا بهذه  مستعدّون لخدمة الإمـــام 

القدرة الموجودة لديهم.

وبالتالي – بحسب هذا التصوّر - فإنّ الإمام | مع أنصاره الـ313، 
بالنيابة عــن جميع الــنــاس فــي الــعــالــم يشعر بــالــمــســؤولــيّــة، وهـــو الــعــالِــم 
بالأمور، ويعمل على أساس الدين، وأحيانًا يسوق باقي الناس إلى الله 
بالإجبار ومــن دون اختيار. إذ لو كــان الاختيار بيد الناس، فإنّه على مرّ 
حياة البشر قد أدّى إلى الكثير من المظالم والابتعاد عن الله. إذًا لا بدّ 
من ظهور رجل يتصدّى لإعمار الأرض بعيدًا عن إرادة الناس ومن دون 
حاجة إلى شعورهم بالمسؤوليّة والاتّكاء على هذا الشعور. وكأنّ الناس 
فــي هــذه الــرؤيــة يمكنهم نيل الــســعــادة والــوصــول إلــى الــكــمــال مــن دون 
اختيار وأهليّة. وكأنّه يمكن من خلال قائد عظيم بَــرّ وعــدد من الأنصار 

الأوفياء، إيصال جميع الناس إلى السعادة قسرًا.
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الصورة المعنويّة في النظرة العاميّة

بــالإمــكــان أن نهب لــهــذه الــنــظــرة الــعــامــيّــة صـــورة مــعــنــويّــة، وذلـــك بأن 
نتصوّر أنّ قدرة الإمام | المعنويّة ستسوق الجميع صوب الانقياد إلى 
ه يحلّ جميع المشاكل بقوته الغيبيّة. فإنّ هذا الكلام لا يخلو  الله، أو أنَّ
ا أثــرًا بالغًا في عالم الــوجــود وفي  من حكمة، وإنّ لحضور الإمــام معنويًّ

جميع العوالم، ولكن ما معنى هذا الكلام في إطار النظرة العاميّة؟

معناه أنّ نظرة الإمـــام وإرادتـــه المعنويّة تــؤدي إلــى أن ينتاب الناس 
فجأة شعور جيّد، ويقول بعضهم لبعض مثلًا ومن دون مقدّمة: »يا له 
مــن شعور جيّد أحــس بــه لإقــامــة الــصــلاة«. ويــقــول آخــر: »حصلت على 
ولع عجيب لاإرادي لقراءة القرآن«. ويا له من جوّ مثاليّ خلّاب يسود 

الحياة!

علمًا بــأنّ نظرة الإمــام المعنويّة تصنع المعاجز، ولا شــكّ أنَّ ظهوره 
سيترك بالغ الأثر في النفوس المستعدّة، ولكن أين تكمن قواعد »النموّ 
والــكــمــال«، ودور »الــعــزم والأهــلــيّــة« فــي الإنـــســـان؟ فــلــو كـــان الــمــقــرّر أن 
 P يستفيد الإمــام | من قدرته المعنويّة لا غير، فــإنّ النبي الأعظم
وكذلك أمير المؤمنين Q أولــى منه بذلك. غير أنّ الله قال لنبيّه: 
حۡبَبۡتَ ﴾.)1( فكيف عندئذ يقوم الإمام | بهداية 

َ
﴿ إنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

الجميع من دون إرادتهم؟!

كرم  وهل سيتكفّل الإمام | بذهابنا إلى الجنّة، والحال أنّ النبي الأ
P لم يتولّ ذلك؟ كيف أنّ الله سبحانه يقول لنبيّه في كتابه الكريم: 

سورة القصص، الآیة 56.  )1(
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لَغُٰۗ ﴾،)٢( وفجأة تتغيّر  ا عََ ٱلرَّسُولِ إلَِّ ٱلَۡ نتَ إلَِّ نذَِيرٌ ﴾)1(، أو ﴿ مَّ
َ
﴿ إنِۡ أ

وظائف الإمام المهدي | وتختلف كيفية تطبيقها؟!

إذًا فمن الخطأ أن نتصور بـــأنّ الــمــراد مــن كــون الإمـــام الــمــهــدي | 
ـــه يظهر ويــســوق الإنـــســـان خـــارجًـــا عــن الــوظــائــف  ــصًــا للبشرية هــو أنَّ مُــخــلِّ
الطبيعيّة،  تركيبته  عــن  خــارجًــا  البشري  والمجتمع  عاتقه،  الملقاة على 
والتاريخ خــارجًــا عن السنن الإلهيّة، إلــى الجنّة وإلــى الوضع المنشود. 
هذا النوع من التفكير، تغافل عن الكرامة الإنسانيّة واستخفاف بالدين 
والسنن الإلهيّة الّتي لا تتبدّل. وبالتّالي سيكون مآله إلى انتظار عديم 

المسؤوليّة وعديم التأثير والجدوى.

ُ عَلَی رُؤُوسِ  نعم، ورد في الرواية »إِذَا قَــامَ قَائِمُنَا Q وَضَــعَ یَــدَ
الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِها عُقُولَهُم«)))، إلا أنّ فهم هذا الحديث يحتاج إلى رؤية 
ا ونتصوّر بــأنَّ فعل الإمـــام سيُحدِث  عميقة؛ لا أن نُفسّر الــروايــة سطحيًّ

تغييرًا في طبيعة خلقة البشر خلافًا لجميع السنن الإلهيّة.

نظرة الإمام المعنويّة، لا تختصّ بفترة الظهور

لا بدّ هنا من الالتفات إلى نقطة مُهمّة وهي أنَّ الظروف لو توافرت 
ــه الإمــــام لشملتهم  فــي هـــذا الــزمــن واســـــتــأهــل جــمــعٌ مــن المؤمنين لــتــوجُّ

عنايته، ولتكاملت عقولهم بألطافه الخاصّة أكثر من سائر الناس.

سورة فاطر، الآیة ٢3.  )1(

سورة المائدة، الآیة 99.  )٢(

توضیــح: إنّ الحكومــة الّتــي تعــدّ جــزءًا مــن وظائــف الأنبيــاء، تنضــوي تحــت نفــس هــدف الإبــلاغ أيضًــا. 

وباختصار، يمكن القول إنَّ الهدف الأساس من الحكومة في رؤية أولياء الله هو ضمان وصيانة الحرية 

والأمن والاستقرار للناس، حيث يتسنّى لهم بعيدًا عن الجبر والقسر والظلم والجور أن يستمعوا قول 

الحقّ بكل هدوء واستقرار ويختارون طريقهم بحرية.

الإمام الباقر Q، کمال الدین وتمام النعمة، ج٢، ص6٧5.  )3(
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وعلى أيّ حــال، فــإنّ التصوّر بــأنَّ الظهور سيكون خارجًا عن السنن 
الإلهيّة، مسألة تصدّى الأئمّة Q بشدّة لردّها ومواجهتها:

ا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ انْتَهَيْتُ إِلَــى مَنْزِلِ أَبِي  الِ قَــالَ: لَمَّ بَّ »عَــنْ بَشِيرٍ النَّ
ــإِذَا أَنَـــا بِبَغْلَتِهِ مُــسْــرَجَــةً بِــالْــبَــابِ فَجَلَسْتُ حِــيَــالَ  جَــعْــفَــرٍ الْــبَــاقِــرِ Q، فَـ
مْتُ عَــلَــيْــهِ. فَــنَــزَلَ عَــنِ الْبَغْلَةِ وَأَقْــبَــلَ نَــحْــوِي. فَــقَــالَ:  ارِ. فَــخَــرَجَ، فَسَلَّ الـــدَّ
هَا؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ  جُلُ؟ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْــلِ الْــعِــرَاقِ. قَــالَ: مِنْ أَيِّ نِ الرَّ مِمَّ
يقِ؟ قُلْتُ: قَوْمٌ مِنَ الْمُحْدِثَةِ.  رِ الْكُوفَةِ؟ فَقَالَ: مَنْ صَحِبَكَ فِي هَذَا الطَّ
ِ الْمُرْجِئَةِ، إِلَى  فَقَالَ: وَمَا الْمُحْدِثَةُ؟ قُلْتُ: الْمُرْجِئَةُ)1(. فَقَالَ: وَيْحَ هَذِ
ا  هُمْ يَقُولُونَ لَوْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ كُنَّ مَنْ يَلْجَؤُونَ غَدًا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا؟ قُلْتُ: إِنَّ
هُ عَلَيْهِ وَمَــنْ أَسَــرَّ نِفَاقًا  وَأَنْــتُــمْ فِي الْعَدْلِ سَــوَاءٌ. فَقَالَ: مَنْ تَــابَ تَــابَ اللَّ
هُ دَمَـــهُ. ثُــمَّ قَــالَ: يَذْبَحُهُمْ  ُ وَمَــنْ أَظْــهَــرَ شَيْئًا أَهْـــرَقَ اللَّ هُ غَــيْــرَ دُ اللَّ فَــلَا يُبَعِّ
ِ إِلَـــى حَــلْــقِــهِ.  ــأَ بِــيَــدِ ــ ــابُ شَــاتَــهُ وَأَوْمَـ ــذْبَــحُ الْــقَــصَّ ِ كَــمَــا يَ وَالّــــذي نَــفْــسِــي بِــيَــدِ
هُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَهْدِيَّ لَوْ قَامَ لَاسْتَقَامَتْ لَهُ الْأمُُورُ عَفْوًا)٢( وَلَا  قُلْتُ: إِنَّ
ِ لَــوِ اسْتَقَامَتْ لِأحََــدٍ  يقُ مِحْجَمَةَ دَمٍ. فَقَالَ: كَــلاَّ وَالّــذي نَفْسِي بِيَدِ يُهَرِ
هِ P حِينَ أُدْمِيَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَشُجَّ فِي وَجْهِهِ.  عَفْوًا لَاسْتَقَامَتْ لِرَسُولِ اللَّ
ى نَمْسَحَ نَحْنُ وَأَنْتُمُ الْعَرَقَ وَالْعَلَقَ)3( ثُمَّ مَسَحَ  ِ حَتَّ كَلاَّ وَالّذي نَفْسِي بِيَدِ

جَبْهَتَهُ«))).

المرجئــة مــن الفــرق المنحرفــة فــي الإســلام. يقــول آيــة اللــه الشــيخ »مــكارم الشــيرازي« فــي هــذا الشــأن:   )1(

يّين؛ لأنّهم لم يلاحظوا  »المرجئة« من مادّة »إرجاء« بمعنى تأخير الشي ء، وهذا اصطلاح يستعمل للجبر

الأوامــر الإلهيّــة وارتكبــوا المعاصــي لظنّهم أنّهم مجبــورون، أو لاعتقادهم أنّ مصيــر مرتكبي الذنوب الكبيرة 

غير معلوم، لتصوّرهم أنّ البتّ فيها مؤجّل إلى يوم القيامة. )التفسير الأمثل، ج 1٧، ص353(.

أَدْرَكَ الَأمْرَ عَفْوًا صَفْوًا أَي في سُهُولة وسَراح. )لسان العرب، ج15، ص٧5(.  )٢(

العلق: الدم الجامد )مفردات الراغب، ج1، ص5٧9(.   )3(

الغیبة للنعماني، ص٢83 و٢84، وكذلك الکافي، ج8، ص8٠، ح3٧، عن راوٍ آخر، مع اختلاف يسير   )4(

في العبارة.
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ــام الخميني } فــي وصــيّــتــه الإلــهــيّــة السياسيّة  وقـــد تــصــدّى الإمــ
لردّ هذه النظرة العاميّة بصراحة، منوّهًا بدور المؤمنين وجهودهم لئلّا 

يتخلّى أحد عن وظائف الانتظار بذريعة هذه الرؤية العاميّة:

»وأنتم أيّها السادة إن كنتم تتوّقعون تحوّل كلّ الأمور وفقًا لإسلام 
وأحــكــام الــلــه تــعــالــى بــيــن عشية وضــحــاهــا فــذلــك تفكير خــاطــئ، إذ لم 
يّــة، ولـــن تــحــدث في  يــخ الــبــشــر تــحــدث مــثــل تــلــك الــمــعــجــزة عــلــى مـــرّ تــار
المستقبل. وفــي ذلــك الــيــوم الّـــذي يظهر فيه المصلح الــعــام إن شاء 
الــلــه تــعــالــى، لا تــظــنّــوا أنَّ مــعــجــزة ســتــحــدث، وأنَّ الــعــالــم سيصلح في 
يــوم واحـــد. بــل بالجهد والتضحيات سيُقمَع الظالمون ويــدفــعــون إلى 

الانزواء«))).

ب( حكومة تقوم على أساس السيف

يحمل الــبــعــض أيــضًــا هـــذه الــنــظــرة الــعــامــيّــة بـــأنَّ الإمــــام | إذا ظهر، 
ــبـــع، فــــــإنّ الـــســـيـــف )الــــســــلاح(  ــالـــطـ ســـيـــحـــلّ الـــمـــســـائـــل كـــلّـــهـــا بـــســـيـــفـــه! وبـ
ــــه يــتــطــلّــب الــكــثــيــر من  سيستخدم خـــلال نــهــضــة الإمــــام لا مــحــالــة، بــيــد أنَّ
الــمــقــدّمــات ويــقــتــرن بالكثير مــن المستلزمات. ففي ذلــك الــيــوم الّــذي 
قـــادوا عليّ بــن أبــي طالب Q مكبّل الــيــدَيْــن، كــان السيف مــوجــودًا 
والسيف  والمستلزمات.  المقدّمات  تلك  لفقدان  يُستعمل  لــم  ولكنّه 
هذا هو نفس ذلك السيف الّذي سيتوفّر له مجال الخروج من الغمد 

ليس إلّا.

ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق، يــمــكــن أن يُــســتــوحــى عــبــر نــظــرة عــامــيّــة أنّ نهج 
يـــعـــة ونـــظـــام  الـــمـــخـــلّـــص الـــمـــوعـــود وســـلـــوكـــه، ســـيـــكـــون خــــارجًــــا عــــن الـــشـــر

صحيفة الإمام، ج٢1، ص44٧.  )1(
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التكاليف الإلهيّة؛ تلك التكاليف الّتي حدّدت الولاة في استخدام القوة 
يّة. وكأنّ الله سيقول لإمام – والعياذ بالله -: »لقد طفح كيلي،  القهر
ولـــم تستقم الأمــــور رغـــم كــل صــبــري ومـــداراتـــي، فــاذهــب مــن الآن وأقــم 

الأمور بالسيف!«.

ولذا، فإنّ هذا التصور بأنّ الإمام المهدي | لا يقوم بإنقاذ العالم 
إلا بالسيف، تــصــوّر سطحي. نــعــم، للسيف دورٌ كما كــان مــن الــبــدايــة، 
ولــكــن الــشــرائــط لــم تــكــن مــتــوافــرة فــي ذلـــك الـــزمـــن، وســتــتــوافــر فــي زمــن 
الظهور. ومن هذه الشرائط »إتمام الحجة« و»تنوير« أفكار الناس الّتي 
ستتوفر فــي ذلــك الــزمــن، وســيــرفــع الإمـــام مــوانــع الــســعــادة عــن طريقهم 
ــنـــا مــعــنــى اســتــخــدام الــســيــف بــشــرائــطــه  يّـــث. فــلــو أدركـ بــالــســيــف دون تـــر
ومستلزماته الخاصّة، ستزول النظرة العاميّة إلى موضوع الانتظار، ويحلّ 

محلّها السعي والجهد لتهيئة تلك الشرائط.

لو بينّا استخدام السيف من دون النظر إلى قواعده، سنصادق على 
الصورة الّتي يرسمها الأعداء عن الإمام | من أجل إخافة الناس منه؛ 
فيقدّمونه بصورة سلطان جائر غير حكيم، فإذا ظهر سيقوم بحلّ جميع 

المشاكل بالاتّكاء على السيف لا غير.

الأثر السلبي للنظرة العاميّة

قبل هذا الإقبال الأخير في المجتمع بالنسبة إلى موضوع الانتظار 
ــــاء الـــنـــدبـــة، كـــانـــت الـــصـــورة  والإمــــــام الــمــهــدي | وازدهـــــــار مــجــالــس دعـ
المرسومة في ذهن البعض عن الإمام | صورة مقرونة بالسيف. وحتى 
أنّ الكثير منهم كانوا يشعرون بقلق إزاء ظهور الإمام |، قلقون من أنّ 
الإمــــام إذا ظــهــر، ســـوف يــضــع حـــدّ الــســيــف عــلــى رقــابــنــا نــحــن المذنبين! 

ا. ا نسبيًّ وكان هذا التصوّر عامًّ



23 الفصل الأول: | انتظار العوام

وشيئًا فشيئًا، بدأت تتّضح الصورة للناس بأنّ »الإمام المهدي | 
لا يأتي لقتل المؤمنين والعوامّ من غير المؤمنين؛ وحتّى أنّه لا يأتي لقتل 
المذنبين، بل إنَّ الكثير من المذنبين بمجيئه سيصبحون من الصالحين. 
فـــإنّ للقتل قــاعــدة، ولا يُقتل كــلُّ مــن أذنـــب، بــل ولــيــس مــن الــمــقــرّر أن 
ــام، ولــم يرتدعوا  الّــذيــن لــم يصلحوا بمجيء الإمــ يُقتل بعض المذنبين 
عن اقتراف ذنوبهم«. فلمّا ذُكرت هذه الأمور للناس وبُيّنت قواعدها، 
عند ذلك توجه الكثير إلى رأفة الإمام | وعطفه، وتدفّقت محبته في 

قلوبهم.

ــة الــمــؤمــنــيــن  ــ إنّ هــــذه الـــتـــصـــوّرات الــعــامــيّــة كـــانـــت قـــد أفـــســـدت رؤيـ
أنفسهم في الإمام، فما بالك بالّذين يريدون متابعة البحوث المهدويّة 
مــن خـــارج إطـــار المجتمع الــديــنــي، ومــا هــي الــصــورة الّــتــي سترتسم في 

أذهانهم عن الإمام المهدي |؟

وبــالــطــبــع، لا ينبغي تـــرك إخــافــة خــــواص الــبــاطــل مــن ســيــف الإمــــام، 
ا. إذ سيكون للسيف  وحذف موضوع السيف من عملياته الإصلاحيّة كليًّ
دور هـــامّ جـــدًا فــي إحــقــاق الــحــقّ وإقــامــة الــديــن؛ لأنّ »المستكبرين« لا 
ــر الــلــه إلا  ــ ــام أوامـ يــفــهــمــون ســـوى لــغــة الـــقـــوة، ولا يــطــأطــئــون رؤوســـهـــم أمــ

بالإخضاع والإركاع.

ا في سبيل  وتعدّ إخافة المستكبرين من سيف العدالة أصلًا أساسيًّ
إحلال الأمن في المجتمع. وفي هذه الصورة، سيسود المجتمع الهدوء 
والاستقرار؛ وليس هذا بالأمر الّذي يحتاج إلى كتمان. بل لا بدّ من بيان 
كلّ ما يرتبط بمسألة الظهور بكل وضوح وجلاء ليقوم المستكبرون أيضًا 

بآخر إجراءاتهم الرذيلة للحؤول دون إحقاق الحقّ.



24

فلسفة استخدام الإمام | للسيف

إنّ الأمــر المهم في إطــار نظرة ثاقبة غير عاميّة هو سبب استخدام 
السيف في قيام الإمــام وحكومته، وهو أمر واضح للغاية. ففي الوقت 
الّـــذي تــتــمّ فيه الحجة على الظالمين وعــلــى جميع الــنــاس، مــا الحاجة 
إذًا إلــى الــمــجــاراة؟ وفــي الــوقــت الّـــذي لا يريد الظالم الــكــفّ عــن ظلمه 
وخــصــامــه، هــل يــبــقــى مــجــال للصبر والــــمــــداراة؟ فــمــن لــم يــبــغِ الــخــضــوع 
أمام الحقّ، ويريد استغلال الفرص وتأمين مآربه مهما استطاع، ويقوم 
في هذا الطريق بسلب الآخرين ونهبهم، لماذا يُحاكَم ويُعدَم بالدليل 
والبيّنة؟ هنا عندما نسمع أنَّ الإمام يقوم بإصدار الحكم على الظالمين 
وتنفيذه دون تريّث، ومن دون طيّ المراحل المرسومة في المحاكم)1(، 

نشعر بالراحة، وعندها لا يبقى مفرّ للظالمين سوى الاستسلام.

ج( النجاة من الظلم فقط!

واحدة من خصائص وشرائط الظهور، هي مسألة »ظهور العدل بعد 
انتشار الظلم والجور«. فقد ورد في الروايات أنَّ الإمام يظهر بعد أن تُملأ 
الأرض ظلمًا وجــورًا)٢(، ولكن يمكننا أن نرى هنا رؤية عاميّة أيضًا. وذلك 
بــأن نتصوّر أنَّ مــجــرّد تــبــرّم الــنــاس مــن الظلم أو وصــول الــجــور إلــى غايته، 

يكفي لتحقّق الفرج، ولا حاجة بعد لاستعداد الناس لـ»تقبّل العدالة«. 

اسِ بِحُكْــمِ دَاوُدَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى  ــدٍ Q حَكَــمَ بَيْنَ النَّ عــن الإمــام الصــادق Q: »إِذَا قَــامَ قَائِــمُ آلِ مُحَمَّ  )1(

هُ تَعَالَى فَيَحْكُمُ بِعِلْمِهِ«. الغیبة للنعماني، ج٢، ص386، وعن الإمام الحسن العسکري  نَةٍ، يُلْهِمُهُ اللَّ بَيِّ

نَةَ«. الکافي، ج1،  اسِ بِعِلْمِهِ كَقَضَاءِ دَاوُدَ Q لَا يَسْــأَلُ الْبَيِّ Q: »إِذَا قَامَ )القائم( قَضَى بَيْنَ النَّ

ص5٠9.

عــن رســول اللــه P: »لا تَقُــومُ السّــاعَةُ حَتّــى تَمْتَلِــئَ الأرْضُ ظُلْمًــا وَعُدْوانًــا، ثُــمَّ يَخْــرُجُ رَجُــلٌ مِــن عِتْرَتِــي   )٢(

فَيَمْلَؤُها قِسْطًا وَعَدْلًا كَما مُلِئتْ ظُلْمًا وَعُدْوانًا«. کنز العمال، ح38691؛ میزان  الحکمة، ح1٢٧6، وعن 

الإمام الصادق Q: »...الّذي یَمْلَؤُهَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا«. الکافي، ج1، ص341.
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فالحكومة العادلة الّتي تتشكل بين أناس تعبوا من الظلم  -إلا أنّهم 
ا يمكننا  لا يحتملون العدالة - لا تبقى ولا تــدوم. ولفهم الموضوع جليًّ
:Q تسليط الضوء على تاريخ صدر الإسلام وحكومة أمير المؤمنين

بعد خمس وعشرين سنة من فترة غربة أمير المؤمنين Q، وبعد 
أن وصـــل اســتــيــاء الــنــاس مــن ظــلــم عــمّــال الــحــكــومــة وجــورهــم إلـــى ذروتـــه 
 Q حتى أنّهم إثــر هــذا الاستياء وعلى الرغم من ردع الإمــام علي –
ومخالفته الشديدة، عمدوا إلى قتل الخليفة الثالث – هجموا على دار 
علي Q يطلبون مبايعته بصفته خليفة للمسلمين، ويــصــرّون عليه 
بأن يتولّى زمام الأمور، والإمام يقول لهم: »دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَيْرِي «))).

لماذا كان الإمام يمتنع عن التصدي للخلافة على الرغم من كلّ هذا 
الإصرار؟ هل كان يُجامل؟ والحال أنَّ الإمام أساسًا ليس أهل مجاملة، 
فـــضـــلًا عـــن أن يُـــجـــامـــل فـــي مــثــل هــــذه الأمـــــــور. إذًا مـــا هـــو ســبــب هــذا 
ــه لم يكن موضع خوف من اتّهام الآخرين له  الامتناع؟ على الرغم من أنَّ
ه طالب سلطة، ولا معنى أساسًا لمثل هذا الخوف بشأن شخصيّة  بأنَّ
كأمير المؤمنين Q. فإن كان الكلام عن »أداء التكليف«، فما معنى 

الاهتمام بمثل هذه الأمور؟)٢(.

السبب الرئيس من امتناع الإمام Q هو أنَّ الناس وإن سئموا الظلم، 
ـــهـــم أســـاسًـــا لا يــفــهــمــون الــعــدالــة  غــيــر أنّــهــم لــم يــكــونــوا مــن طـــلّاب الــعــدالــة. وإنَّ

نهج  البلاغة، الخطبة9٢؛ تاریخ الطبري، ج4، ص434؛ الکامل في التاریخ، ج3، ص193.  )1(

يَــاءً وَلَا يَتْرُكُــهُ حَيَــاءً«. الكافــي، ج٢،  عــن الإمــام الســجاد Q: »المُؤمِــنُ ... لَا يَعْمَــلُ شَــيْئًا مِــنَ الْخَيْــرِ رِ  )٢(

هْرَةَ  يْرَفِيِّ قَالَ: »كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فَيَأْتِينِي إِخْوَانٌ كَثِيرَةٌ وَكَرِهْتُ الشُّ ارٍ الصَّ ص٢31. وكذلك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

مَــا جَاءَنِــي رَجُــلٌ مِنْهُــمْ يَطْلُبُنِــي قَــالَ: لَيْــسَ هُــوَ هَاهُنَــا. قَالَ:  فْــتُ أَنْ أَشْــتَهِرَ بِدِينِــي. فَأَمَــرْتُ غُلَامِــي كُلَّ فَتَخَوَّ

رًا فِيمَــا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، قَــالَ: قُلْتُ:  ــهِ Q، فَرَأَيْــتُ مِنْهُ ثِقْــلًا وَتَغَيُّ ــنَةَ فَلَقِيــتُ أَبَــا عَبْــدِ اللَّ فَحَجَجْــتُ تِلْــكَ السَّ

رَكَ لِلْمُؤْمِنِين «. ثواب  الأعمال للصدوق، ص146. رَنِي عِنْدَكَ؟ قَالَ: الّذي غَيَّ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الّذي غَيَّ



26

ومسلتزماتها، بــل ولا يمكنهم احتمالها أيــضًــا، وشــتّــان بين هــذَيْــن. فلو كان 
الناس يحتملون العدالة، لما عذّبوا الإمام بهذا المستوى في فترة حكومته!)1(

واليوم نجد أهل العالم قد تبرّموا من ظلم إسرائيل وأميركا، ولكن هل 
يكفي ذلك؟ لا بدّ أن نرى، هل يَحتمل هؤلاء الناس العدالة؟ هل يعرفون 
معنى العدالة؟ هل يعلمون بالتغييرات الّتي لا بدّ من إنجازها لزوال هذا 
الــظــلــم؟ هــل يــدركــون مستلزماتها؟ والــيــوم إذا تــمّ بــيــان بعض مستلزمات 
الــعــدالــة بــيــن الــمــؤمــنــيــن، يــظــهــر هـــذا الــتــخــوّف والــقــلــق بــأنّــنــا »نــخــاف أن لا 
نستطيع التحملّ!«. كما ورد في الروايات بأنّ البعض لا يتحمّلون ذلك.)٢(

معرفة الظلم، لا تكفي وحدها!

علمًا بأنّ نفس معرفة الظلم أيضًا مرحلة لا بدّ أن يصل إليها المجتمع 
بعد النموّ والتكامل، ولا يتأتّى لكلّ مجتمع وبسهولة أن يمتلك معرفة 
صحيحة بالظلم. فقد تكون ثمّة مظالم متفشية في المجتمع، غير أنَّ 
الناس لا يدركونها، بل ولا يعدّونها ظلمًا من الأســاس. كما نجد الكثير 
من الناس اليوم، ولا سيّما في المجتمعات الغربيّة، لا يمتلكون إدراكًا 
صحيحًا عن الظلم حتّى يكونوا طلّابًا للعدالة. ولهذا، إن أدرك الناس 
عبر تنمية الفهم والــبــصــيــرة الــعــامّــة، وأحــسّــوا بالكثير مــن المظالم الّتي 

تُمْ قَلْبِي قَیْحًا وَشَــحَنْتُمْ صَدْرِی  هُ لَقَــدْ مَلَأْ قــال أمیــر المؤمنیــن Q مخاطبًــا أهل الكوفــة: »قَاتَلَکُمُ اللَّ  )1(

هْمَامِ أَنْفَاسًا« الکافي، ج5، ص4؛ نهج البلاغة، الخطبة٢٧. عْتُمُونِي نُغَبَ التَّ غَیْظًا وَجَرَّ

ــدٍ لَــوْ كَانَ مِــنْ آلِ  عــن الإمــام الباقــر Q: »... حَتّــی يَقُــولَ کَثيــرٌ مِــنَ النّــاس: لَيْــسَ هَــذَا مِــنْ آلِ مُحَمَّ  )٢(

ــدٍ لَرَحِــمَ«. الغيبــة للنعماني، البــاب13، ح113؛ وعن الإمام الصادق Q: »يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْــطًا  مُحَمَّ

دٍ لَرَحِــمَ« الغيبة  ــةِ مُحَمَّ يَّ ــى يَقُــولَ الْجَاهِلُ لَــوْ كَانَ هَذَا مِنْ ذُرِّ وَعَــدْلًا كَمَــا مُلِئَــتْ ظُلْمًــا وَجَــوْرًا وَيَقْتُــلُ حَتَّ

للطوســي، ص188. وعــن الإمــام الباقــر Q: »فَبَيْنَــا صَاحِــبُ هَــذَا الْأمَْــرِ قَــدْ حَكَــمَ بِبَعْــضِ الْأحَْــكَامِ 

يــدُونَ الْخُــرُوجَ عَلَيْــهِ فَيَقُــولُ لِأصَْحَابِــهِ انْطَلِقُوا  ــنَنِ إِذْ خَرَجَــتْ خَارِجَــةٌ مِــنَ الْمَسْــجِدِ يُرِ ــمَ بِبَعْــضِ السُّ وَتَكَلَّ

ينِ فَيَأْتُونَهُ بِهِمْ أَسْرَى فَيَأْمُرُ بِهِمْ فَيُذْبَحُونَ«. تفسير العياشي، ج٢، ص56. ارِ مَّ فَيَلْحَقُونَهُمْ فِي التَّ
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كانوا يجهلونها، وشعروا بألم فقدان العدالة، فقد ارتقوا مرحلة. وبهذا 
التكامل، سنقترب خطوة إلى الظهور، ولكنّه مع ذلك ليس كافيًا.

لا بدّ من معرفة العدالة بشكل صحيح

بعد معرفة الــظــلــم، لا بــدّ مــن تحقّق معرفة الــعــدالــة بشكل صحيح 
أيضًا. وإنَّ تطبيق العدالة بكلّ ما للكلمة من معنى، يستلزم »الشمول« 
يّــيــن  و»الـــــــدوام«. فــشــمــولــيّــة الــعــدالــة تــســتــوجــب الـــعـــداء الــكــبــيــر لــلانــتــهــاز
والظالمين على »نطاق واسع«، بل وتؤدّي إلى عناد الّذين لا يحتملون 

فقدان »القليل« من منافعهم أيضًا.

ولا تدوم العدالة إلّا في حال شموليّتها. فإنّ تطبيق العدالة في جزء من 
الأمور، سيؤول إلى معرفة عنوان طلّاب العدالة الصادقين ليس إلّا، والثمرة 
الطبيعيّة لذلك هي تعرّضهم لهجمات الأعداء الشرسة؛ وهذا ما حدث في 

.Q كربلاء. فإنّ واقعة كربلاء في الحقيقة، هي انتقام من عدل علي

نــحــن نــعــلــم أنَّ الإمــــام الــمــهــدي | يــظــهــر فــي وقـــت انــتــشــار الــظــلــم، 
وســــأم الـــنـــاس مــنــه، وانــتــظــارهــم لــمــن يــخــلّــصــهــم مـــن هـــذا الــظــلــم، ولــكــن 
على الناس أن يستعدّوا لتقبّل العدالة ومستلزماتها أيضًا. وأن يعرفوا 
كذلك جذور الظلم ولو بالإجمال. ففي هذه الصورة، ستظهر موجة من 
إقبال الناس على الإمام | عند ظهوره، وسيتّبعه أهل العالم، وتستقرّ 

حكومته الحقّة على وجه الأرض بسهولة.

لا يعتمد الله على الأمواج العابرة في المجتمع

لكنّ النظرة العاميّة هي التصوّر بأن تفشّي الظلم، سيُحدث »موجة« 
مـــن الإقـــبـــال عــلــى الإمـــــام، وســتــرتــكــز دعـــائـــم حــكــومــتــه عــلــى هـــذا الــمــوج، 
ليس إلّا من دون تأهّب عام لتقبّل العدالة ومستلزماتها. وهــذا تصوّر 
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سطحي، فهل يبحث الله عن موجة »استياء الناس من الظلم« حتى 
يمكّن حكومة الحقّ؟

فــي أصــل الــمــوضــوع، لا يكترث الــلــه بــالأمــواج الــعــابــرة، ولــيــس ديدنه 
ــا انـــتـــفـــع فــــي وقـــــت مــــن الأمــــــواج  تــســيــيــر الــــديــــن عـــلـــى الأمــــــــــواج. وإذا مــ
الاجتماعيّة لتسيير جانب من الدين، فإنّه بنفسه سيُهيّئ أرضيّة انكسار 
هذه الأمــواج عبر الابتلاءات الشديدة. ولفهم هذا الكلام بشكل أدقّ، 

نعود ثانية لنُلقي نظرة إلى تاريخ صدر الإسلام:

في أواخــر عمر النبيّ الشريف وإبّــان اقتداره لقوّة أصحابه، ظهرت 
ــتَ ٱلنَّاسَ يدَۡخُلوُنَ  يۡ

َ
إلــــى الإســـــــلام: ﴿ وَرَأ الـــتـــوجـــه  مـــوجـــة كــبــيــرة مـــن 

الــمــراد من  كــان  فلو  رَبّكَِ... ﴾،)1(  بَِمۡدِ  فَسَبّحِۡ  فۡوَاجٗا ٢ 
َ
أ  ِ دِينِ ٱللَّ فِ 

هذه الأفــواج، هو الّذين اعتنقوا الإسلام في أواخر فترة الرسالة، فمن 
الواضح أنّهم لا يتّصفون بإخلاص السابقين في الإســلام. ولــذا، يمكن 
القول إنّ الأفـــواج هــذه هي نفس تلك الأمـــواج المفيدة الّتي اتّجهت 
صوب الإسلام الأصيل، ولكن لم يثبت ويستقرّ هذا التوجّه في الكثير 

منهم.

يز الدين واستقرار  فإنّ ظهور هذه الموجة، وإن كانت مؤثّرة في تعز
المجتمع الــديــنــي وبــدايــة الــحــضــارة الإســلامــيّــة، إلّا أنّ الــلــه - بعد رحيل 
الــنــبــيّ P -  جــعــل الامــتــحــان فــي عــهــد أمــيــر المؤمنين Q كالسدّ 
الّــــذي يــقــف بــوجــه هـــذه الــمــوجــة، فسقط الكثير مــن الّــذيــن لــم يعتنقوا 

الإسلام بأصالة، وفقدوا إيمانهم.

ســورة النصــر، الآيتــان ٢ - 3.  نزلــت هــذه الســورة بعــد فتــح مكــة، والآيــة المشــار إليهــا تبشّــر بانتشــار   )1(

يــد مــن المعلومــات راجــع تفســير الميــزان فــي ذيــل هــذه  الإســلام واعتنــاق النــاس لــه. لاكتســاب المز

السورة.
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وبعد منعطفات كثيرة، وفي أواخر خلافة أمير المؤمنين Q، آل 
المطاف بالناس إلى أن يستعدّوا لمواجهة معاوية وتنفيذ أمر الإمام في 
محاربته - حيث تمرّد على الخليفة الّذي اتّفق عليه المسلمون - ولكن 

.Q حان وقت شهادة الإمام

فــلــو كــانــت رؤيــتــنــا ســطــحــيّــة، لــكــنّــا قلنا لــلــه: »إلــهــي! إنّـــك دقــيــق في 
 Q معرفة الوقت، والناس لتوّهم قد عرفوا جانبًا من أحقيّة علي
واستعدّوا للالتفاف حوله. وبعد أعــوام ممّا ألحقوا به من أذى، عزموا 
 .»Q الآن عــلــى اتّــبــاعــه، فليس هـــذا الــوقــت مــنــاســبًــا لــشــهــادة عــلــي
ولــعــلّ الــلــه أيــضًــا سيجيب قـــائـــلًا: »حــســنًــا، وصــيّــه مــوجــود وهـــو الإمـــام 
ــا  ــــرق بــيــنــهــمــا. فـــلـــو أدركــــــــوا حــقــيــقــة الإســـــــلام حــقًّ الـــحـــســـن Q، ولا فـ

وخضعوا للولاية، فليخضعوا لولاية وصيّه«.

ألا تــرون أنّ الله لا يريد مواكبة أيّــة موجة! ولهذا قبض علي بن أبي 
طــالــب Q فــي الــوقــت الــحــسّــاس. كــمــا أنّ الــنــاس لــم يــتّــبــعــوا الإمـــام 
الحسن المجتبى Q وسقطوا. وهــذا هــو أســلــوب الله حيث يقوم 

أحيانًا في الابتلاءات بما هو معاكس للجوّ ومخالف للموجة.

يــم أن يبتلي المؤمنين وأن لا يعتمد  وقـــد وعـــد الــلــه فــي كــتــابــه الــكــر
ــــل يـــمـــحـــتـــن الأجـــــــواء  ــــم ومـــدّعـــيـــاتـــهـــم الإيــــمــــانــــيّــــة، بـ ــهـ ــ ــــداءاتـ ــرّد نـ ــ ــــجـ عـــلـــى مـ
كُوٓاْ  يُتَۡ ن 

َ
أ ٱلنَّــاسُ  حَسِبَ 

َ
﴿ أ إيـــمـــانـــهـــم:  فــــي  يــبــتــلــيــهــم  بـــمـــا  ــيّــــة  الإســــلامــ

قَبۡلهِِمۡۖ  مِن  ِينَ  ٱلَّ فَتَنَّا  وَلَقَدۡ   ٢ يُفۡتَنُونَ  لَ  وَهُمۡ  ءَامَنَّا  يَقُولوُٓاْ  ن 
َ
أ

موضع  وفـــي  ٱلۡكَذِٰبيَِن ﴾.)1(  وَلََعۡلَمَنَّ  صَدَقوُاْ  ِينَ  ٱلَّ  ُ ٱللَّ فَلَيَعۡلَمَنَّ 
ــاء  ــرًا مــطــلــوبًــا، ولا يقبل الادّعــ آخـــر، يــعــدّ دخـــول الإيـــمـــان فــي الــقــلــوب أمــ

ســورة العنکبــوت، الآيتــان ٢ و3. وكذلــك انظــر: ســورة بقــرة، الآيــة ٢14؛ ســورة آل عمــران، الآيــة 14٢؛   )1(

سورة التوبة، الآية 16.
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وَلَكِٰن  تؤُۡمِنُواْ  َّمۡ  ل قلُ  ءَامَنَّاۖ  ــرَابُ  عۡ
َ
ٱلۡ ﴿ قَالَتِ  ذلــــك:  فـــي  ــواهـــي   الـ

يمَنُٰ فِ قُلوُبكُِمۡۖ ﴾.)1( ا يدَۡخُلِ ٱلِۡ سۡلَمۡنَا وَلمََّ
َ
قوُلوُٓاْ أ

فهل من السيّئ أن يقدّر الله وعي الإنسان وعقيدته الراسخة ويقينه 
يــد بــنــا أنـــا وأنـــت أن نــكــون مــن أنــصــار  الــصــائــب ولا يــكــتــرث بــالــمــوجــة؟ يــر
صـــاحـــب الــعــصــر |، وأن نــشــهــد إقـــامـــة الـــحـــقّ عـــن وعــــي وعـــقـــيـــدة، لا 

بالانخراط في الأجواء.

ــرّ الــــكــــلام فــــي أنّ »الـــظـــلـــم الـــشـــامـــل« لا يــكــفــي لــلــظــهــور مــــن دون  ــ مـ
»الاســـتـــعـــداد لــتــقــبّــل الـــعـــدالـــة«، ولــهــذا فــــإنّ بــعــض أقــســام رفـــض الظلم 
عديمة الفائدة، ولا تعدّ علامة للاستعداد للظهور، ومن هذه الأقسام 

ما كان ناجمًا عن الجوّ والموجة.

والــقــســم الآخــــر لــرفــض الــظــلــم الــعــديــم الــفــائــدة هــو أن يــقــوم شخص 
مــثــلًا عــبــر الــتــحــايــل والــتــربّــح بجمع أمــــوال وبــنــاء بــيــت. ثـــمّ يُــغــتــصــب بيته 
مــن قبل حــاكــم أو متحايل ظــالــم آخـــر. فيصبح الأوّل الّـــذي تقطّعت به 
الأســبــاب لاسترجاع بيته من طــلّاب الحقّ ويــقــول: »متى يظهر صاحب 
العصر ليُرجع الحقّ إلــى أهله؟ متى يظهر الإمــام ليأخذ حقّي من هذا 

الشخص؟«، غير أنّ الإمام لا يظهر لمثل هذا النوع من طلب الحقّ.

ولا بــدّ أن نقول لمثل هــذا الطالب للحقّ: »إنّـــك تظلم مــن حولك 
ومجتمعك على الـــدوام، وتقبل كــلّ ظلم لأنّــه يُــؤمّــن منافعك الدنيويّة 
بحسب الظاهر، واليوم ما إن تعرّضت للظلم، أصبحت طالبًا للحقّ؟ 

هذا ليس بـ»طلب الحقّ«، وإنّما هو »طلب الحقّ للنفس«.

ــــإنّ طــلــب الـــحـــقّ لــــ»الـــنـــفـــس« شـــــيء، والــمــيــل إلــى  وفــــي الأســــــاس، فـ

سورة الحجرات، الآية 14.  )1(
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الحقّ والعدالة شيءٌ آخر. وإنَّ الكثير ممّن ينادي بالحقّ والعدالة، إنّما 
يطلب الحقّ لـنفسه، لا لأنّ قلبه يحترق على الحقّ والــعــدالــة. كما أنّه 
يتحدّث عن الحقّ والعدالة ويسعى في سبيلها ما دام يستجلب الحقّ 

والمنفعة لنفسه.

لا ينفع هــذا الضرب من طلب الحقّ أيضًا. كما أنّ النتيجة والغاية 
يــز روح الأنــانــيــة وحــبّ  مــن حــقــوق الإنـــســـان الــرائــجــة فــي الــغــرب هــو تــعــز

الذات في الإنسان لا تأمين حقوقه.

وقــد أشــار سماحة الإمــام } في كــلام له بوضوح إلــى الفرق بين 
طلب الحقّ وطلب الحقّ للنفس قائلًا:

يــد الــتــحــدّث أن يـــرى، هــل يطلب الــحــقّ للحقّ؟  »يــجــب على مــن يــر
فإنّ أكبر ما إذا حصل عليه الإنسان نال كمالًا عظيمًا هو أن يطلب الحقّ 
ه باطل. ولو تمّ  ه حقّ، وأن يبغض الباطل لأنَّ للحقّ، وأن يحبّ الحقّ لأنَّ
تطبيق الحقّ على يد عدوّه، تكون له من السيطرة على نفسه بأن يمدح 
ذلــك الــحــقّ. وإن ظهر الباطل على يــد ولـــده أو أصــدقــائــه، يــكــون قـــادرًا 
على أن يبغضه ويُــعــرِب عــن بغضه. ولا يــوجــد مــن يطلب الــحــقّ للحقّ 
إلّا الأقــلّ الأنــدر، ولا يوجد من يبغض الباطل للباطل إلّا الأقــلّ الأنــدر. 

والإنسان بنفسه أيضًا لا يمكنه أن يعرف حالته«))).

كما أشــار سماحة آيــة الله الشيخ »بهجت« البالغ مناه في كــلام له 
إلى الفرق بين المنتظرين:

»يريد أنصارًا يطلبون الإمام لا غير. فالمنتظر للفرج هو الّذي ينتظر 

صحيفة الإمام، ج14، ص145.  )1(
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الإمام لله وفي سبيل الله، لا لقضاء حوائجه الشخصيّة!«))).

د( تزداد النعمة بلا دليل

ــــول مــفــاهــيــم الـــمـــهـــدويّـــة تـــرتـــبـــط بــهــذه  ــــرى حـ ــيّـــة أخــ ــنـــاك نـــظـــرة عـــامـ هـ
الــحــقــيــقــة، وهـــي ازديــــاد الــنــعــم فــي فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــور، وكــذلــك نــزول 
البركات، وشفاء المرضى، وحصول كلّ من ليس له سكن على مسكن، 
وإحــلال الأمــن بالكامل، واستتباب الأمــور بأسرها. وكــلّ هــذه المسائل 
صحيحة ومتطابقة مع الروايات المختصّة بعصر الظهور)٢(، ولكن إذا ما 
نظرنا إلى هذه الآثار بنظرة عاميّة، سيؤول بنا الأمر إلى تصوّرات خاطئة.

فــإنّ اعتقادنا بعظمة الإمــام | ومنزلته عند الله وأنّــه سيحلّ بإذن 
الله مشاكل حياة البشر بسهولة، فهو اعتقادٌ قيّمٌ لا محالة، وهو يشكّل 
جــزءًا من معرفتنا وعقيدتنا بالإمام المعصوم Q، إلّا أنّ نفس هذه 

العقيدة أيضًا قد تطالها النظرة العاميّة.

فـــلـــو لــــم يـــكـــن انـــتـــظـــارنـــا لـــظـــهـــور الإمـــــــام ومـــجـــيـــئـــه، إلّا لـــحـــلّ مــشــاكــلــنــا 
ا للغاية. فإنّ الإمام،  الشخصيّة، سيكون هذا النوع من الانتظار سطحيًّ
وإن كــان حتّى في فترة غيبته يقضي حوائج المؤمنين ويغمرهم بلطفه 

در محضر بهجت، ج٢، الرقم٢٧6.  )1(

نَبَاتَهَــا  رْضُ  الْأَ تُخْــرِجُ  مَطَــرًا  ــمَاءُ  وَتُمْطِــرُ السَّ وَعَــدْلًا  قِسْــطًا  رْضَ  فَيَمْــلَأَ الأَْ  ...« :P اللــه عــن رســول   )٢(

«. الملاحــم للســید ابــن طــاووس، ص139. وفــي  تِــي فِــي وِلَايَتِــهِ نِعْمَــةً لَــمْ تُنْعِــمْ بِمِثْلِهَــا قَــطُّ وَتُنْعِــمُ أُمَّ

«. الملاحم للســيد ابن  تِــي فِــي زَمَانِهِ عَيْشًــا لَمْ تَعِشْــهُ قَبْــلَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ قَطُّ روايــة أخــرى: »وَتَعِيــشُ أُمَّ

طاووس، ص165. وكذلك ورد في الروايات أن الفقر يُستأصل في المجتمع المهدوي كما عن الإمام 

جُــلُ مِنْكُــمْ مَــنْ يَصِلُــهُ بِمَالِــهِ وَيَأْخُــذُ مِنْــهُ زَكَاتَــهُ فَــلَا يَجِــدُ أَحَــدًا يَقْبَــلُ مِنْــهُ  الصــادق Q: »وَيَطْلُــبُ الرَّ

هُ مِنْ فَضْلِه«. الإرشاد للمفيد، ج٢، ص381. اسُ بِمَا رَزَقَهُمُ اللَّ ذَلِكَ. اسْتَغْنَى النَّ
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وعــنــايــتــه)1(، غير أنّ طلب الــفــرج لمجرّد حــلّ مثل هــذه المشاكل وليد 
نظرة سطحيّة لقيام المخلّص.

نعم، إذا عرفنا بــأنّ حــلّ مشاكلنا المعيشيّة مرهونة بحلّ المشاكل 
الكبيرة المخيّمة على العالم، وأنّ المخلّص سيأتي ليقتلع هذه المشاكل 
من جذورها، فقد وصلنا إلى نظرة أعمق. إلّا أنّ حلّ المشاكل الصغيرة 
والــكــبــيــرة فــي المجتمع ليست أســـاسًـــا هــي الــهــدف الــرئــيــس مــن ظهور 
الإمام وحضوره. وحلّ هذه المشاكل ليست سوى مقدّمة للوصول إلى 

الأهداف الإنسانيّة والمعنويّة الأسمى.

النظرة الصحيحة لمعالجة المشاكل وازدياد النعم

الّذين يريدون إلقاء نظرة عميقة إلى هذا الموضوع، لا بدّ أن يعرفوا 
أنّ لمعالجة مشاكل الحياة مقدمات، من أهمّها استئصال شأفة الكفر 
)الّــذي دومًــا ما يسبّب الظلم بصورة مباشرة أو غير مباشرة(، وأنَّ حلّ 
المشاكل بنفسه مقدّمة للوصول إلــى أهـــداف أهـــمّ؛ كتفرّغ عــبــاد الله 

لعبوديةّ ربهم واكتساب الكمالات المعنويّة.

ولا بدّ أن نعلم أيضًا أنّ المشاكل أساسًا لا ترتفع برمّتها بعد الظهور، 
ــام | أيــضًــا.  ــ حــيــث تــبــقــى بــعــض الــمــشــاكــل، بـــل وتــبــقــى مــظــلــومــيّــة الإمـ

ولإمام الخميني } كلام واضح في هذا الشأن:

»لا ينبغي لنا التوقّع بــأن نُصبح وقــد وُضــع كــلّ شــيء فــي موضعه. 

جاء في کتاب الاحتجاج للطبرسي، وفي ضمن توقیع صادر من الناحية المقدّسة إلى الشيخ المفيد:   )1(

لِّ الّــذي أَصَابَکُــمْ مُــذْ  ــا شَــيْ ءٌ مِــنْ أَخْبَارِکُــمْ وَمَعْرِفَتُنَــا بِالــذُّ ــا نُحِیــطُ عِلْمًــا بِأَنْبَائِکُــمْ وَلَا يَعْــزُبُ عَنَّ »... فَإِنَّ

هُمْ  الِــحُ عَنْــهُ شَاسِــعًا وَنَبَذُوا الْعَهْــدَ الْمَأْخُــوذَ وَراءَ ظُهُورِهِــمْ کَأَنَّ ــلَفُ الصَّ جَنَــحَ کَثِیــرٌ مِنْکُــمْ إِلَــی مَــا کَانَ السَّ

وَاءُ وَاصْطَلَمَکُــمُ  ْ ــا غَيْــرُ مُهْمِلِيــنَ  لِمُرَاعَاتِکُــمْ وَلَا نَاسِــينَ لِذِکْرِکُــمْ وَلَــوْلَا ذَلِــكَ لَنَــزَلَ بِکُــمُ الــلأَّ لا يَعْلَمُــونَ  إِنَّ

الْأعَْدَاءُ«. الاحتجاج للطبرسي، ج ٢، ص49٧.
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وعصر الإمـــام صاحب الــزمــان | الّـــذي يتصدّى لتطبيق العدالة بكلّ 
قوة أيضًا، لا يكون بحيث لا يقترف أيّ أحد ذنبًا حتّى بالخفية. وبالتالي، 
فــإنّ المخالفين هم الّذين سيقتلون الإمــام |. وقد ورد في الروايات 

يبًا من هذا المعنى بأنّ بعض فقهاء عصره سيخالفونه«))). قر

وعلى الــرغــم مــن أنَّ بين فترة الظهور الذهبية والــرائــعــة وبين الحالة 
الّتي تمرّ على الناس في الوقت الحاضر بونًا شاسعًا، ولكنّ التصوّر بأنّ 
»الدنيا في تلك الفترة ستحلّ محل الجنة« تصوّر سطحيّ. فما دامت 
الدنيا باقية، فإنّ مشاكلها وصعابها باقية كذلك. يقول خالق الإنسان: 
نْيَا  نسَٰنَ فِ كَبَدٍ ﴾،)٢( ويقول أمير المؤمنين Q: »الدُّ ﴿ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ

دَارُ الْمِحَنِ«.)3(

ضرورة تحليل القضايا المرتبطة بالظهور

قد تنطوي جميع هذه النظرات العاميّة على كلمات صحيحة، ولكن 
إذا ما لم تقترن هذه الكلمات برؤية عميقة، فقد تتبلور في ذيل كلٍّ منها 
تــصــوّرات وانطباعات خاطئة. فلا ينبغي التعرّض لما ورد من إشــارات 
بشأن ظهور الإمام عج وحكومته من دون تحليل. بل لا بدّ من تفسيرها 

بالاستفادة من جميع المعارف الدينيّة.

صحيفة الإمام، ج19، ص3٠3.  )1(

سورة البلد، الآية 4.   )٢(

نسَٰــنُ إنَِّكَ كَدِحٌ إلَِٰ  هَا ٱلِۡ يُّ
َ
أ وفي آية أخرى قرن الله حركة الإنســان إليه بالتعب والنصب قائلًا: ﴿ يَٰٓ

رَبّكَِ كَدۡحٗا فَمُلَقٰيِهِ ﴾، ســورة الانشــقاق، الآية 6. وفــي ذيل هذه الآية، قال الشــيخ مكارم الشــيرازي: 
»»الكدح«: - على وزن مدح - الســعي والعناء الّذي يخلق أثرًا على الجســم والروح. والآية تشــير إلى 

أصل أساسي في الحياة البشرية، فالحياة دومًا ممزوجة بالتعب والعناء«. الأمثل، ج٢٠، ص55.

غــرر الحکــم، ح٢٢39. وقــال أيضًا في وصف الدنيــا: »دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَة«. نهج  البلاغة، الخطبة٢66.   )3(

وَائِب«. غرر الحکم، ح٢٢41.  نْيَا مَلِيئَةٌ بِالْمَصَائِبِ طَارِقَةٌ بِالْفَجَائِعِ وَالنَّ وقال: »الدُّ
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والخصائص المذكورة حول الظهور، ليست إلّا زوايا من ذلك الجبل 
الشامخ الّـــذي ظهر كالجزيرة مــن تحت مــاء البحر. فــلا ينبغي أن ننظر 
فقط إلى هذه الزاوية الخارجة من البحر، بل لا بدّ من الغور في البحر 
والــتــعــرّف - بــالاســتــعــانــة بــالــمــعــارف الــديــنــيّــة - عــلــى جميع ســمــات ذلــك 

الجبل الّذي يريد الخروج بالكامل من البحر.

الابتعاد عن النظرة العاميّة

إذا مــا نــظــرنــا إلـــى مــوضــوع الــمــخــلّــص، بــعــيــدًا عــن بــعــض الــنــظــرات 
العاميّة، ستتفتّح أمامنا آفــاق جديدة للتفكّر. فلو قبلنا على سبيل 
ــأنّ آلـــيـــة ظـــهـــور الإمـــــام | وحــكــومــتــه طــبــيــعــيّــة ومــطــابــقــة مع  ــ الــمــثــال بـ
تــم قبولها ومراعاتها مــن قبل  الّــتــي  السنن الإلهيّة والتعاليم الدينيّة 
الأولياء والأئمّة المعصومين، فلا بدّ ومن الطبيعي أن نقبل بأنّ دوام 
حكومته | أمر طبيعيّ أيضًا، وناتج من نفس تلك السنن والأحكام، 
ولكن عبر تحقّق بعض الشرائط والسنن الإلهيّة الّتي لم تسنح الفرصة 

لتحقّقها.

علمًا بــأنّ معرفة آلية ظهور الإمـــام وحكومته أيــضًــا تعود إلــى معرفة 
ــا.  ــا وســيــاســيًّ ــا واجــتــمــاعــيًّ نــفــس هـــذه الــشــرائــط والــســنــن وتحليلها إنــســانــيًّ
ــتـــي لـــم تــســنــح الــفــرصــة  ــا هـــي تــلــك الأحــــكــــام الّـ فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، مـ
لتطبيقها حتّى الآن؟ لــمــاذا وكيف تتهيّأ الأرضــيّــة لتطبيق تلك الأحكام 
في زمن الظهور؟ بأيّ دليل وأيّــة آليّة طبيعيّة واجتماعيّة يتوافر المجال 
لتحقّق دولــة لم تتحقّق منذ بــدء الخلقة وحتى الآن؟ إنّ جميع معاجز 

الإمام وكراماته وعنايات الله يمكن تفسيرها في هذا المضمار.

فإن كانت آليّة الحكومة طبيعيّة ومستندة إلى سلسلة من القواعد 
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والــســنــن الإلــهــيّــة، لا بــدّ أن يــكــون دوام تلك الحكومة وبــقــاؤهــا إلــى يوم 
القيامة أيضًا مستندَيْن إلى مجموعة من القواعد والسنن الإلهيّة. وفي 

هذا المجال، تُطرح أسئلة مهمّة نشير إلى جملة منها:

إن كان الناس لا يُساقون إلى الصلاح بالإجبار أو من خلال المعجزة، 
يــق الــســيّــئ بــاخــتــيــارهــم. ولكنّنا نسمع أنَّ أكثر  يمكنهم إذًا ســلــوك الــطــر
ــام وحــكــومــتــه - مــن الصالحين،  الــنــاس ســيــكــونــون - فــي زمـــن ظــهــور الإمــ
فكيف يتحقّق ذلك؟ ما هو العامل الّذي يؤدي إلى صلاح أكثر الناس؟ 
كــيــف يــــدوم هـــذا الـــصـــلاح؟ لــمــاذا تختفي ســيّــئــات الــســيّــئــيــن، ولا يكون 
بمقدورهم إلحاق ضــرر كبير بالمجتمع؟)1( مــاذا سيكون مصير الإنسان 
السيّئ الّذي لم يرتدع عن أعماله السيّئة، وكيف سيعيش في المجتمع 
المهدوي، وكيف سيُظهر سيّئاته؟ كيف سيتعامل الإمام | مع مسألة 
الــفــســاد والــنــفــاق؟ هــل يمكننا الــيــوم أن نسير نــحــو مــثــل هـــذا المجتمع 
الصالح؟ وإلــى أيّ مستوى؟ هــل يمكننا استخدام تلك القواعد الّتي 
تـــؤول إلــى إيــجــاد مثل هــذا الــتــحــوّل فــي حــيــاة الــبــشــر، لمعالجة مشاكل 
مجتمعنا فــي الــوقــت الــحــاضــر؟ هــل يمكن أســاسًــا الاســتــفــادة مــن هذه 
ــه يمكن  ــ الـــقـــواعـــد الــطــبــيــعــيّــة مـــن دون حـــضـــور الإمــــــام الــمــعــصــوم؟ أم إنّـ
الاستفادة من بعضها دون بعضها الآخــر؟ ما هو دور حضور الإمــام في 

المجتمع ودور حكومته في تحقّق سعادة البشر بالدّقة؟

فاقَ وَآَهْلَهُ«  واحــدة مــن معانــي ذلّــة النفاق فــي دولة الإمام الكريمة الواردة فــي الروايات: »تُذِلُّ بِهَــا النِّ  )1(

هــي أنّ المنافقيــن رغــم تواجدهــم لا يمكنهــم إلحاق ضرر كبير بالمجتمع لذلّتهــم. يقول الإمام الخميني 

}: »نعــم، فــي عصــر صاحــب الزمــان – ســلام اللــه عليــه – تكــون الحكومــة واحــدة ... وتتحقّــق 

العدالة الاجتماعيّة في جميع العالم، ولكن لا يعني ذلك أنّ الإنســان يتبدّل إلى إنســان آخر. فالناس 

كمــا كانــوا عليــه طائفــة صالحــة وأخــرى طالحــة. غيــر أنّ الطالحيــن لا يمكنهــم عندئــذ اقتــراف الأعمــال 

السيّئة«. صحيفة الإمام، ج٢٠، ص34٠.
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إذا تركنا الــنــظــرة العاميّة جــانــبًــا، تــتــدفّــق الأســئــلــة واحـــدة تلو الأخــرى 
وتــتــولّــد الأفـــكـــار. ومـــا عـــدا الــمــعــارف والــبــركــات الــكــبــيــرة الّــتــي تصيبنا إثــر 
متابعة هذه الأسئلة، فإنّ نفس تدفّق مثل هذه الأسئلة، يعني الاهتمام 
بأمر الظهور ورسوخ عقيدتنا بالفرج. كما أنّنا على أثر ظهور هذه الأسئلة 
والتقرّب إلــى أجوبتها، سنتعرّف على وظائفنا في هــذه الفترة تمهيدًا 

للظهور بشكل أمثل.

لــعــلّ الكثير مــن المشاكل الــمــوجــودة فــي مجتمعنا الــحــالــي، ناجمة 
عــن إهــمــال نــفــس تــلــك الــســنــن الإلــهــيّــة الّــتــي ســتــؤدي فــي زمـــن الــظــهــور 
إلـــى معالجة مــشــاكــل الــبــشــر وســعــادتــهــم. ولــعــلّ ابــتــعــاد المنتظرين عن 
الإنـــجـــازات العلمية يتسبّب أســاسًــا فــي عـــدم تهيئة الــمــجــال والأرضــيّــة 
الاجتماعيّة والتمهيديّة للظهور. ولعلّ جزءًا من انتظارنا أيضًا لا بدّ وأن 
يتبدّل إلى إقــدام علميّ. ولعلّنا إلى حدّ ما نقوم بتبرير فتورنا وجهلنا 
من خــلال الانتظار، شأننا في ذلــك شــأن الّــذيــن جعلوا الانتظار ذريعة 

لكَسَلهم وفرارهم عن الجهاد.

الآثار السيّئة للنظرة العاميّة

إنّ للنظرة العاميّة آثــارًا سيّئة كثيرة في الأبعاد الفرديّة والاجتماعيّة. 
فقد مضى ذلــك الــزمــن الّـــذي كانت فيه النظرة العاميّة توجب الرضا 
والــســرور بصفتها أقـــلّ مــا هــو قــابــل للتحمّل. وبــعــبــارة أخـــرى، إنّ أضــرار 

النزعة العاميّة ليست بقليلة في الظروف الحاليّة.

ــئــة لــلــنــظــرة الـــعـــامـــيّـــة إلــــى مـــوضـــوع الــمــخــلّــص  أحــــد تــلــك الآثــــــار الــســيّ
يّة.  والمهدويّة، هو عدم إشاعة ثقافة الانتظار الأصيلة في عالم البشر
يّة حكومة الإمــام المهدي |  فإن كانت نظرتنا سطحيّة، ولم نبيّن نظر
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ا عن موضوع المهدويّة والمخلّص،  بصورة علميّة، ولم نقدّم تحليلًا علميًّ
سيتبدّل هذا الموضوع شيئًا فشيئًا إلى أمر خيالي أو خرافي، وسيكون 
كالسدّ المنيع حائلًا بيننا وبين إشاعة ثقافة الانتظار الأصيلة – ولا سيّما 

بين النُخب - وبين سَوق الأذهان إلى هذا الموضوع بدقة.

وفـــــي مـــثـــل هـــــذه الـــــظـــــروف، ســـيـــرفـــض الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس مـــوضـــوع 
المخلّص والمهدويّة لكونه غير عقلاني. وسيعدّ المفكّرون والمثقّفون 
ا بعيدًا عن التعقّل، وتنحصر إشاعة الانتظار  مسألة المهدويّة أمرًا وهميًّ
بــالأوســاط الــديــنــيّــة والــمــســاجــد، وستبقى الفاصلة بين الــديــن والــدنــيــا. 
والــيــوم أيــضًــا مجتمعنا يــعــانــي مــن عـــدم الاهــتــمــام بمسألة ظــهــور الإمـــام 
وحــكــومــتــه فــي الأوســــاط الــعــلــمــيّــة والــجــامــعــيّــة، وبــيــن الــنــخــب السياسيّة 
ومدراء المجتمع. في حين يمكننا عبر التدبّر الجادّ في منهجيّة حكومة 
الإمام، أن نساهم في معالجة مشاكل المجتمع وتنظيم الأمور وتحسين 

الأوضاع وتدبيرها.

ين والسياسيّين  وإنّ الحديث عن الحكومة المهدويّة من قبل المفكرّ
ــيّـــدة، ولــكــن إذا لـــم تــقــتــرن هـــذه الــبــدايــة بــالــتــدبّــر والــتــعــمّــق في  بـــدايـــة جـ
إلــى نتائج هــذا التدبير فــي تنظيم  منهجية الحكومة المهدويّة والتوجه 

الأمور، فستكون عرضة للأضرار والآفات.

ــو تـــوافـــر  ــ ــرة الــــعــــامــــيّــــة، هـ ــنــــظــ ومــــــن الآثـــــــــار الـــســـيّـــئـــة الأخـــــــــرى لــــهــــذه الــ
ــــة لـــلانـــحـــراف واســـتـــغـــلال مـــوضـــوع الـــمـــهـــدويّـــة مـــن قــبــل الأعـــــداء.  ــيّ الأرضــ
ــــى مـــفـــهـــوم »الـــمـــخـــلّـــص«، ســيــشــعــر  ــــذه الـــنـــظـــرة الـــعـــامـــيّـــة إلـ ــلّ هـ ــ فـــفـــي ظـ
ــهــــم، ومــــن خــــلال بــعــض أنــــــواع الادّعــــــــاء والــتــظــاهــر  ــ الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس أنّ
ــم بـــــأنّـــــهـــــم نــــفــــس ذلــــك  ــهــ ــفــــســ الــــبــــســــيــــط، يـــســـتـــطـــيـــعـــون أن يــــــعــــــرّفــــــوا أنــ
ـــــهـــــم عـــلـــى صـــلـــة بــــــه. فـــكـــم مـــــن الادّعـــــــــــــــاءات الـــكـــاذبـــة  ــلّــــص، أو أنَّ ــمــــخــ الــ
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ــع الــــمــــخــــلّــــص.)1(  ــ ــــاك حــــــول الارتــــــبــــــاط مـ ــنـ ــ ــــن هـــنـــا وهـ ــــي نـــســـمـــعـــهـــا مـ ــتـ ــ الّـ

إنّ أســاس الارتبــاط بالإمــام المهــدي | ولقــاء الصالحين به في فترة الغيبــة الكبرى، تعدّ من الأمور البيّنة   )1(

الّتــي لا تنكــر، وقــد أيّدهــا الكثيــر مــن الأعــلام والمراجــع العظــام؛ كالإمــام الخامنئــي { وســماحة آيــة اللــه 

الشــيخ بهجــت )البالــغ منــاه(، غيــر أنّ إيجابيــة زوال النظــرة العاميّــة عــن موضــوع المنقذ هي ظهــور ملاكات 

ومعاييــر يمكننــا مــن خلالهــا الفــرز بيــن الصحيــح والكاذب مــن هذه القصص إلــى حدّ ما، بل ســيؤدّي ذلك 

أساسًا إلى سدّ باب استغلال هذه القصص والادّعاءات المزيفة.

يــز وحبيــب  يقــول الإمــام الخامنئــي{: »إنّ الكثيــر مــن أعلامنــا قــد زاروا فــي فتــرة الغيبــة هــذه، ذلــك العز

قلــوب العاشــقين والشــائقين عــن قــرب. والكثيــر بايعــوه عــن قــرب. والكثيــر ســمعوا منــه كلامًــا يبعــث علــى 

الأمــل. والكثيــر شــملتهم عنايتــه، والكثيــر غمرتهــم ألطافــه وعناياتــه ومحبتــه دون أن يعرفــوه«. )كلمتــه فــي 

الاحتفــال الكبيــر لمنتظــري الظهــور؛ 1999/11/٢4( وقــال فــي موضــع آخر: »قــد ينال عيون أو فؤاد إنســان 

ســعيد إمكانيــة الاكتحــال بأنــوار ذلــك الجمال المبارك، لكن هؤلاء لا يطلقون ادعــاءات وأقوالًا ولا يفتحون 

يقــة يمكــن للمــرء أن يقطــع ويتيقّــن بأنهــم  لأنفســهم دكاكيــن. الّذيــن يفتحــون لأنفســهم دكاكيــن بهــذه الطر

كاذبــون مفتــرون. ينبغــي إبعــاد هــذه العقيــدة الواضحــة الســاطعة عــن هــذه الآفــة«. )كلمتــه بمناســبة يــوم 

النصف من شعبان؛  1٧/ ٠8/ ٢٠٠8(.

وهنــاك نمــاذج أخــرى كثيــرة مــن آراء الأعــلام والعلمــاء الكبــار حــول إمكانيــة اللّقــاء مــع الإمــام Q أو 

حصوله. نشــير هنا إلى جملة منها: يقول آية الله الشــيخ بهجت }: »إن عنايات الإمام صاحب الزمان 

| وألطافــه فــي زمــن الغيبــة كثيرة بالنســبة إلى محبيه وشــيعته؛ وباب اللقاء والحضور لــم يغلق بالكامل؛ 

بل ولا يمكن إنكار أصل الرؤية الجسمانية أيضًا«. در محضر بهجت، ج1، الرقم389. وقال أيضًا: »واحدة 

من الأمور المهمّة بل من أهم الأمور هي معرفة ما يجب علينا فعله لنكون كالعلماء والمتشرعة والصلحاء 

التابعين للعلماء الّذين حصلوا على الفرج الشــخصي والارتباط الخاص مع ولي العصر |«. در محضر 

بهجــت، ج3، الرقــم13٢1. وجــاء فــي کتــاب الاســتفتاءات لســماحته: الســؤال: كيــف يمكــن الجمــع بيــن 

العبــارة الــواردة فــي التوقيــع الشــريف لعلــي بــن محمد الســمري M: »وســيأتي مَن يدّعي المشــاهدة... 

فكذّبــوه«، وبيــن مــا جــاء مــن قصــص فــي كتــاب بحــار الأنوار وغيــره تحت عنــوان: »في مــن فاز بلقــاء الحجّة 

ينــة المقــام، هــو المشــاهدة علــى نحــو النيابــة الخاصــة، ]أي أن  Q«؟ الجــواب: المــراد مــن التوقيــع بقر

الروايــة مختصــة بالغيبــة الصغــرى، ولهــذا فــإن القصــص واللقــاءات الــواردة في بحــار الأنوار وبعــض الكتب 

الأخرى، قد تكون صحيحة[ )السؤال 19٧6(. وقال آية الله الشيخ مكارم الشيرازي حول قصة لقاء الإمام 

| وأمــره ببنــاء مســجد جمكــران: »قضيــة مســجد جمكــران المقدّس وقعت فــي اليقظة«. )الاســتفتاءات 

الجديدة، ج 1، ص496( وجاء في استفتاء من سماحته: »السؤال 1511: هل أنّ شرط اللقاء بالإمام، هو 

العلم والتقوى أم المصلحة والزمان والمكان؟ الجواب: الشرط الأساس لأهلية اللقاء بالإمام، هو التقوى 

علــى مســتوى عــالٍ. ولكــن قــد تظهــر طلعتــه البهيــة علــى مــن ليــس أهــلًا لذلــك، بــل وحتــى علــى مــن ليــس 

شيعيًا أو مسلمًا لمصحلة إسلامية«. )الاستفتائات الجدیدة، ج3، ص54٢(
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وقــد أشير في الــروايــات إلــى ظهور الكثير من الــرايــات المنحرفة في 
زمن الظهور، مدّعية بأنّها هي »المخلّص«.)1( ففي أيّ جوّ تظهر وتتبلور 
هذه الانحرافات؟ أليس كذلك بأنّ النظرة العاميّة لموضوع المخلّص، 

هي الّتي تهيّئ الجوّ لشيوع مثل هذه الانحرافات؟

إنّ النظرة العاميّة، بالإضافة إلى أنَّ بإمكانها تهيئة الأرضيّة لاستغلال 
ــا. فمن  ــضًــ يــن أيــ ــراف الــمــنــتــظــر ــحــ يـــق لانــ الأعــــــــداء، يــمــكــنــهــا أن تــعــبّــد الـــطـــر
الانـــحـــرافـــات الّــتــي قــد تــظــهــر فــي بــحــث الــمــخــلّــص والــمــهــدويّــة هــي سَــوق 
الناس إلى مجرد الارتباط العاطفي والشخصي مع الإمــام المهدي |. 
إنّ هــذا الارتــبــاط العاطفي جيّد ولا بــدّ من تنميته، وبالطبع فإنّه سينمو 
عبر ازديــاد المعرفة والــدقّــة في أداء التكاليف الإلهيّة، ســوى أنّ التوجيه 
الصرف للارتباط العاطفي وجعل الهدف الأول والأخــيــر للمنتظرين هو 
اللّقاء السري والتشرّف بالإمام، من دون النظر إلى مستلزماته وحقائقه 
الاجتماعيّة، يهيّئ الأرضيّة للانحراف الّذي قد تظهر من مكنونه الكثير من 
المسائل المخالفة لنهج الإمام المهدي | المتمثل بالإسلام الأصيل.)٢(

هُــمْ يُجْمِــعُ عَلَــى قَــوْلِ  ــى يَقُــومَ اثْنَــا عَشَــرَ رَجُــلًا كُلُّ عــن الإمــام الصــادق Q: »لا يَقُــومُ الْقَائِــمُ Q حَتَّ  )1(

 :Q بُونَهُمْ«؛ )الغيبة للنعماني، ص٢٧٧(. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق هُمْ قَدْ رَأَوْهُ فَيُكَذِّ إِنَّ

هُمْ يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ«. )الغيبة للشيخ الطوسي،  ى يَخْرُجَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كُلُّ »لَا يَخْرُجُ الْقَائِمُ حَتَّ

ص43٧(.

يقول آية الله الشيخ بهجت }: »لا يجب على الإنسان السعي للتشرف بخدمة ولي العصر عجّل   )٢(

اللــه تعالــى فرجــه الشــريف، بــل لعــلّ ركعتيــن مــن الصلاة ثمّ التوســل بالأئمّــة عليهم الســلام أفضل من 

التشــرّف؛ لأن الإمــام يرانــا ويســمعنا أينمــا كنّــا، والعبــادة فــي زمــن الغيبــة أفضــل مــن العبــادة فــي زمــن 

يــارة الحجــة عجّــل اللــه تعالــى فرجــه  يــارة أيّ واحــد مــن الأئمــة الأطهــار عليهــم الســلام كز الحضــور؛ وز

الشــريف«. در محضــر بهجــت، ج1، الرقــم٢٧٧. وقــال أيضًــا: »هــل مــن الصحيــح أن نركــن إلــى الراحــة 

وننظــر وإخواننــا وأخواتنــا فــي الدين تحت وطأة الظالميــن؟! ... هل يمكن أن يكون زعيمنا ومولانا ولي 

ينًا، ونحن مسرورون؟!«. المصدر نفسه، ج٢، الرقم٢6٧. العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف حز
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والأثـــر السلبي الثالث للنظرة العاميّة، هــو »الــخــمــول« الّـــذي تجده 
يــن. وبــعــبــارة أخــــرى، إنّ الــنــظــرة الــعــامــيّــة تــكــون ســبــبًــا لترك  بــيــن الــمــنــتــظــر
المنتظرين وظائفهم وعـــدم معرفتها. كــم هــي حــالــة سيّئة بأنّنا بصفتنا 
منتظرين كــلّــمــا نــتــذكّــر الإمــــام الــمــهــدي |، نــتــنــفّــس الــصــعــداء ونــقــول: 
ــام إن شـــاء الـــلـــه«، ومـــن بــعــدهــا نــعــود إلـــى حــيــاتــنــا المليئة  »ســيــظــهــر الإمــ
بالأخطاء. وهــذه آفــة وضــرر بــأنّ انتظارنا لا يوجِد في حياتنا أيّما تغيير. 
فمن الطبيعي أنّنا إذا ما نظرنا إلــى موضوع الانتظار بنظرة سطحيّة، لا 
يمكننا أن نستخرج التكاليف المتشعّبة منه لأنفسنا، وأن نجد حركة في 

وجودنا، وأن نشعر بالمسؤوليّة الملقاة على عاتقنا.

كبر للنظرة العاميّة، هو التأثير الّذي  وبالتالي، فإنّ الأثر السلبي الأ
قــد تتركه فــي نفوس المنتظرين، وتسوقهم إلــى ســوء العاقبة. وبعبارة 
أخرى، قد تكون عاقبة المنتظرين الّذين ينظرون إلى موضوع المخلّص 
والمهدويّة بنظرة عاميّة، هي أن يدخلوا في عداد أعداء الإمام | بعد 
الظهور. كما صرّحت بذلك الــروايــات أنَّ البعض يقف أمــام الإمــام | 
ـــه كــان منتظرًا لإمام  ويــقــول: »لــيــس هــذا مــن آل محمد«)))، والــحــال أنَّ

بشكل أو بآخر.

لــمــاذا يــعــادي الإمـــام بعد ظــهــوره مــن كــان منتظرًا لــه فــي غيبته؟ لأنّــه 
ــا عــن الإمــــام |، وعــنــدمــا يـــرى وجـــوده  ــا وهــمــيًّ كـــان يحمل تـــصـــوّرًا خــيــالــيًّ
الــحــقــيــقــي الـــمـــقـــدّس ويـــجـــده لا يــنــســجــم مـــع صـــورتـــه الـــخـــيـــالـــيّـــة، ينهض 

دٍ  دٍ لَوْ كَانَ مِنْ آلِ مُحَمَّ اسِ لَیْسَ هَذَا مِنْ آلِ مُحَمَّ ی یَقُولَ کَثِیرٌ مِنَ النَّ عن الإمام الباقر Q: »... حَتَّ  )1(

لَرَحِــمَ ...«. الغیبــة للنعمانــي، ص٢31. وكذلــك عــن الإمــام الصــادق Q: »إِذَا خَــرَجَ الْقَائِــمُ خَــرَجَ 

ــمْسِ وَالْقَمَــرِ«. الغیبــة للنعمانــي،  ةِ عَبَــدَةِ الشَّ ــهُ مِــنْ أَهْلِــهِ وَدَخَــلَ فِــي سُــنَّ مِــنْ هَــذَا الْأمَْــرِ مَــنْ كَانَ يَــرَى أَنَّ

ص31٧. 
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الّـــذي يحمل نظرة عاميّة وتشتدّ عقيدته بها  فــإنّ  لمعاداته ومخالفته. 
بحيث تظهر فيه بصمات من الانحراف، لا ينفع الإمام، بل سيتسبّب له 

بالأذى والألم بعد ظهوره)1(.

وإنّ أمــثــال هــؤلاء يــدّعــون لأنفسهم شيئًا لا سيّما وهــم يحملون من 
قبل بعض المعلومات، ويــقــولــون على سبيل الــمــثــال: »كـــلّا، إنّـــه ليس 
صاحب الــزمــان. نحن نعلم، نحن نــعــرف، نحن كنّا ننتظر، والــيــوم نحن 

نُشخّص هل هذا هو الإمام أم لا«.

عــلــمًــا بــــأنّ الــبــعــض يــخــالــفــون الإمـــــام عـــج بــســبــب عــــدم بــنــاء هويتهم 
الإنسانيّة، وتعارض أوامر الإمام مع منافعهم، وقد يكون هذا التعارض 
– بشكل مــن الأشــكــال - نــاجــمًــا عــن نفس ذلــك الــتــصــور الــخــاطــئ حول 

المخلّص.

كــمــا حـــدث ذلـــك لــلــيــهــود فــي الــمــديــنــة أيـــضًـــا. فــقــد كــانــوا يــتــفــاخــرون 
كرم P بأنَّ النبي الموعود  دومًا على أهل المدينة قبل بعثة النبي الأ
ســوف يظهر وعلاماته كــذا وكـــذا. ولكن مــا إن وصلت دعــوة النبيّ إلى 
المدينة وأسلم عدد من أهلها، عمدوا إلى المخالفة محتجّين بأنّ »هذا 

الشخص ليس هو النبيّ الموعود«))).

عــلــمًــا بــــأنّ هـــذه »الــمــخــالــفــة بــعــد الــمــوافــقــة«، تــعــود إلـــى نــفــس تلك 

عَــنِ الْفُضَيْــلِ بْــنِ يَسَــارٍ قَالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْدِ اللهِ Q يَقُــولُ: »إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، اسْــتَقْبَلَ مِنْ جَهْلِ   )1(

ــةِ. قُلْــتُ: وَكَيْــفَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُــولَ  ــالِ الْجَاهِلِيَّ ــهِ P مِــنْ جُهَّ ــا اسْــتَقْبَلَهُ رَسُــولُ اللَّ ــاسِ أَشَــدَّ مِمَّ النَّ

خُــورَ وَالْعِيــدَانَ وَالْخُشُــبَ الْمَنْحُوتَــةَ، وَإِنَّ قَائِمَنَا إِذَا  ــاسَ وَهُــمْ يَعْبُــدُونَ الْحِجَــارَةَ وَالصُّ ــهِ P أَتَــى النَّ اللَّ

هِ يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِهِ«. الغیبة للنعماني، ص٢96. لُ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّ هُمْ يَتَأَوَّ اسَ وَكُلُّ قَامَ، أَتَى النَّ

ا  ينَ كَفَرُواْ فَلَمَّ قٞ لمَِّا مَعَهُمۡ وَكنَوُاْ مِن قَبۡلُ يسَۡتَفۡتحُِونَ عََ ٱلَِّ ا جَاءَٓهُمۡ كتَِبٰٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَِّ مُصَدِّ ﴿ وَلمََّ  )٢(

ِ عََ ٱلۡكَفِٰريِنَ! ﴾. سورة البقرة، الآية 89. ا عَرَفوُاْ كَفَرُواْ بهِِۚۦ فَلَعۡنَةُ ٱللَّ جَاءَٓهُم مَّ
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ــــان يــحــمــلــهــا الـــيـــهـــود بــالــنــســبــة إلـــــى الــنــبــيّ  ــــتــــي كـ ــوّرات الـــخـــاطـــئـــة الّ ــتــــصــ الــ
يبًا  الموعود. حيث كانوا يتصوّرون بأنّ النبيّ الموعود سيكون منهم أو قر
منهم على أقلّ تقدير. ولم يتصوّرا بتاتًا بأنّ ظهوره سيشكّل خطرًا على 
منافعهم. ولعلّهم لــو كــانــوا يحملون صــورة صحيحة عــن النبيّ فــي آخر 

الزمان، لأعدّوا أنفسهم قبل مجيئه حتى لمواجهته وعدائه.

وفــي خــصــوص الــمــهــدي الــمــوعــود أيــضًــا، بما أنَّ نــظــرة البعض ممّن 
يــدّعــي الانــتــظــار نــظــرة خــاطــئــة، وتحمل تــصــوّرًا بــاطــلًا حــول الــمــخــلّــص، لا 
يمكنهم متابعة الإمام بعد ظهوره. وعندما يرون الإمام عج، يعرفون أنّهم 
لــم يكونوا منتظرين لمثل هــذا الشخص على الإطـــلاق. وهــذا ناتج عن 
تلك الذهنيّة الخاطئة. ولم تتولّد لهم هذه الذهنية إلّا لأنّهم لم ينظروا 

إلى موضوع المخلّص بنظرة علميّة.

ولــو أردنـــا اســتــقــراء الآثـــار السلبيّة للنظرات الــعــامــيّــة لــطــال البحث. 
ــه لو بقيت  ولكن واحــد من الآثــار المهمّة الأخــرى الجديرة بالذكر، هو أنَّ
ــور على  عقيدتنا حـــول مــعــاجــز الــظــهــور وإطــــلاق عــنــانــهــا فــي إصـــلاح الأمــ
مــســتــوى الــنــظــرة الــعــامــيّــة – الّــتــي ذُكــــرت خــصــائــصــهــا – ستصبح كــفــاءة 
الدين والمعتقدات الدينيّة عرضة للتشكيك والتساؤل. ويعني ذلك أنَّ 
ه  البعض سيقول: »هل رأيتم أنَّ دين الله لا يمكن تطبيقه؟ هل رأيتم بأنَّ
لم يستقم أمــر أيّ أحــدٍ من الأنبياء؟ ولــم يستطيعوا جمع الناس تحت 
ثــابــتــة؟ وبالتّالي  بــالــلــه، وتشكيل حكومة شاملة  لـــواء التوحيد والإيــمــان 

أصلح الله الأمور كلها من خلال المعجزة«.

هــل ســيــأتــي الإمــــام | لــيــقــول: »أيّــهــا الإنـــســـان! نــحــن قــد أيــســنــا من 
إصـــلاحـــكـــم، ولـــهـــذا ســنــقــوم عــبــر عــنــايــة مــعــنــويّــة بــتــغــيــيــر قــلــوبــكــم؟«. هل 
حقيقةً سيكون ذلـــك؟ هــل أنَّ الــنــاس الّــذيــن تحمّلوا الكثير مــن العناء 
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والألـــم لتزكية أنفسهم، كــانــوا يعملون عــبــثًــا؟ والــحــال – كما أشــرنــا إلى 
ذلك – أنَّ مسألة الظهور وإقبال الناس على حكومة الإمام ودوام هذا 
الإقــبــال، لا ينبغي أن تكون ظاهرة بعيدة عن القواعد والسنن الإلهيّة، 
ا. ولــو كــان المقرّر أن يتحقّق هــذا الإقــبــال ويــدوم  وهــذا أمــر طبيعيّ جــدًّ
عبر تعطيل بعض القواعد والسنن الإلهيّة، لتبيّن أنَّ دين الله أساسًا لا 
يحمل قابليّة التطبيق على أساس نفس هذه القواعد والسنن الطبيعيّة 
الّتي كانت حاكمة في العالم، حتّى الآن، وبالتّالي سنثبت من الآن بأنَّ 

أحكام الله غير عمليّة.

علمًا بأنّه ضمن تحليل علمي لمسألة الظهور، تدخل جميع القواعد 
الــطــبــيــعــيّــة فـــي الــحــيــاة بــعــيــن الــحــســبــان، ومــــن أهــمّــهــا قــطــعًــا هـــو عنصر 
»المعنويّة«. كما أنَّ لعنصر »المعجزة« مكانته أيضًا في جانب من تلك 
المنظومة. ولكلّ من عنصرَيْ »النصرة الإلهيّة« و»عناية الإمام المعنويّة« 
مكانته الخاصّة، فلا نريد أن نرفض ذلك. ولا نريد أن نقول بأنَّ الإمام 
لا يتمتع بالعناية المعنويّة والأثر الإعجازي في نظرته وكلامه. فإنّ العناية 
المعنويّة أيضًا تدخل في عداد نفس هذه الآليّة الطبيعيّة. ولكن يجب 
مثلًا  ـــه  أنَّ بشكل صحيح  نبيّن  وأن  العلميّة  ياتها  نظر نستخرج  أن  علينا 
»كيف يقوم القائد الإلهي بإنقاذ المجتمع بواسطة نوره؟«، ونوضّح دور 
هذا النور في تلك المنظومة الجامعة لكلّ العوامل الّتي تؤدي إلى إنقاذ 
ه على الرغم من  المجتمع جنبًا إلــى جنب. لا سيّما ونحن لا ننسى بأنَّ
 Q الّذي لا ندّ له ولا مثيل، وأمير المؤمنين P حضور رسول الله
والأئمّة من بعده، لم تتحقّق تلك الحكومة النموذجية والمخلّصة، ولم 

تستمرّ بشكل كامل.
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المودّة العاميّة

إلــى جــانــب »الــنــظــرة الــعــامــيّــة«، يمكننا الــتــعــرّض لـــ»الــمــودّة العاميّة« 
أيــضًــا. علمًا بــأنّ هناك فــرقًــا بينهما. فقد أشــرنــا فيما مضى إلــى بعض 
مصاديق النظرة العاميّة حول الانتظار وجملة من آثارها السيّئة. والمودّة 
العاميّة وإن كانت تتمتّع بمزيد من القيمة، إلّا أنها قد تتعرّض لبعض 

الأضرار والآفات الّتي لا يمكن تداركها أحيانًا.

ما هي المودّة العاميّة؟

الـــمـــراد مـــن الـــمـــودّة الــعــامــيّــة هـــو الــمــحــبــة الــســطــحــيّــة الّـــتـــي لا تستند 
إلــى مــبــدأ، وتــكــون عــرضــة لــلــزوال فــي كــلّ لحظة. كما يمكننا استخدام 
تعبير المودّة العاميّة في المواطن الّتي تستند إلى أساس نظري باطل 
ومــعــرفــة غير صحيحة. وبــالــطــبــع، فـــإنّ هــذا الأســـاس الــبــاطــل ولــيــد تلك 

النظرة العاميّة نفسها.

ــام بـــــذمّ »الــــمــــودّة الــعــامــيّــة«  وفــــي روايــــــة لأمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن Q، قــ
ــحــابِ، وتَــنْــقَــشِــعُ کما يَنْقَشِعُ  قــائــلًا: »مـــودّة الــعَــوامِّ تَــنْــقَــطِــعُ کــانْــقِــطــاعِ الــسَّ
يـــف، إلــــى أهــــمّ ضــرر  رابُ«)))، حــيــث أشــيــر فـــي هــــذا الـــكـــلام الـــشـــر السَّ

للمودّة العاميّة وهو الانقطاع.

ولكن لا ينبغي قطع النظرة الإيجابيّة إلــى مثل هــذه الــمــودّة بشكل 
كــامــل، وذلــك فيما لــو كانت الــمــودّة العاميّة مقتبسة مــن محبّة فطرية 
ــيّـــة. حــيــث تـــبـــدأ مــحــبّــة الــكــثــيــر مـــن الـــعـــوام  ــتـــدائـ طــبــيــعــيّــة، وإن كـــانـــت ابـ
يّة  ومعرفتهم لأولياء الله من هذه المودّة. ولا بدّ من إكبار العلائق الفطر
والابتدائيّة الموجودة في أعماق المجتمع. فهي ثروات ضرورية لتكامل 

غرر الحکم، ح11٢9.  )1(
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نفس تلك العلائق والمعتقدات، وعــلامــة على سلامة وصــفــاء سريرة 
الأشخاص. ولا بدّ في آن واحد من الإشادة بهذه المودّة العاميّة النقيّة 
والرائجة بين الكثير، بل وإشاعتها بين أهلها، ومن تعزيزها وتنميتها من 
خلال النظرة العلميّة. فأحيانًا تكون هذه العلائق بداية للهياج والوعي 

العميق، ولا ينبغي أن نضعها في جانب وأن نمرّ عليها مرور الكرام.

ه  وأحيانًا نستهين عبر حكم خاطئ بهذه العلائق العامّة، والحال أنَّ
يــوجــد بــيــن الــعــوام أنـــاس يحملون مــعــرفــة ثــاقــبــة وإيــمــانًــا راســخًــا يغبطهم 
النخب عليها. ولا ينبغي – كما هو واضح – أن نعدّ كلّ من قلّ علمه 
ونقصت معلوماته من الــعــوام، وأن نُدخل علائقهم في عــداد العلائق 

العاميّة المنقطعة.

ر أنّ الــتــعــرّض لأبــحــاث الــمــهــدويّــة بــصــورة  ومـــن جــانــب آخـــر، لا يُــتــصــوَّ
علميّة عقلائيّة يردّ في قبال التعامل العاطفي مع هذا الموضوع. فمن 
الــخــطــأ أن نــضــع كـــلٌّ مــن هــذَيْــن الــمــوضــوعَــيْــن فــي قــبــال الآخــــر. كــمــا نجد 
ا  البعض بما يحمله من نظرة ضيّقة، وإلى جانب التوصية بالتعرّض علميًّ
لمسألة المهدويّة، يتهجّم على الموجة العاطفيّة للتوجه إلــى صاحب 
الــزمــان |، وأســاسًــا يعدّ التوجه العاطفي لإمام أمــرًا لا أصالة له ولا 
قــيــمــة. فــي الــوقــت الّــــذي لا يمكن إخــمــاد هـــذه الــمــوجــة الــعــاطــفــيّــة، بل 

وليس هذا بالشيء المطلوب أساسًا.

وإنَّ التعرّض لموضوع المخلّص بصورة علميّة وعقليّة، لا يتنافى مع 
التوجه العاطفي لإمام المهدي |، بل إذا استنارت العقول، اتّقدت 
العواطف. والمعرفة تــؤدي إلــى إرســاء وتعزيز هــذا الارتــبــاط العاطفي، 

وإلى إخراجه من المرحلة العاميّة.

ــام | بالعقل والمنطق أســمــى من  فــلا يــتــصــوّر أحــد أنّ معرفة الإمـ
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البكاء. فإنّ من تكاملت معرفته بشأن الإمام |، سيبكي بدل الدموع 
دمًا. ولا يتصوّر أحدنا بأنّنا إن أصبحنا من العلماء، سندع البكاء، ونترك 
دعاء الندبة. كلّا، بل إنْ أصبحنا من العلماء، سيشتدّ اهتمامنا بقراءة 

دعاء الندبة، وسنعرف علامَ بكاؤنا. وهذا هو الأثر العجيب للمعرفة.

وأحــيــانًــا نجد البعض يـــردّد عــن جــهــل: »يكفي الــبــكــاء على صاحب 
الأمــر. فقد حان وقت المعرفة«. غافلين عن أنّ المعرفة إذا تكاملت، 
ســيــزداد البكاء أيــضًــا. ولــهــذا، فـــإنّ مــن كــثــرت معلوماته ولــكــن لــم يشتدّ 
بكاؤه وحزنه وأنينه، فعليه أن يشكّ في إنسانيّته. وهذا أصل هامّ في 
شَ  أنّ العلم يزيد من الخشية؛)1( ولذلك قال الله سبحانه: ﴿ إنَِّمَا يَۡ

)٢(.﴾ ْۗ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓ ٱللَّ
غير أنّ جزءًا من هذا الارتباط العاطفي الّذي يتولّد في البدء، ناتجٌ 
عن الفطرة السليمة، وجزءًا منه ناجم عن المعرفة الكليّة والبدائيّة الّتي 
ــا. والــكــلام فــي أنَّ هـــذه الــمــعــرفــة الكليّة  قــد يــكــون الــبــعــض منها ســطــحــيًّ
والــبــدائــيّــة لا بـــدّ مــن نــمــوّهــا وتــكــامــلــهــا، لــيــدوم ذلـــك الارتـــبـــاط العاطفي 

ويخرج من حدّه الأدنى.

بل لا بدّ من القول إنَّ هذا المستوى المتوسط للارتباط العاطفي 
ــــام الــمــهــدي |، لــيــس كــمــا يــنــبــغــي أن  الــمــوجــود فـــي الــمــجــتــمــع مـــع الإمـ
يكون. والوضع الموجود أقــلّ بكثير من الحدّ المطلوب والمتوقّع. وإنّ 
هذه الموجة المنعشة الّتي انتشرت في بلادنا من قــراءة دعــاء الندبة، 
والحمد لله، إنما هي بداية الطريق، لا نهايته. ولا يُعلم كم ابتعدنا عن 

هِ«. غرر الحکم، ح٧91.  جُلِ زَادَ أَدَبُهُ وَتَضَاعَفَتْ خَشْيَتُهُ لِرَبِّ عن أمير المؤمنين Q: »إِذَا زَادَ عِلْمُ الرَّ  )1(

وقال أيضًا: »سَبَبُ الْخَشْيَةِ الْعِلْمُ«. المصدر نفسه، ح٧8٧.

سورة فاطر، الآية ٢8.  )٢(
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نقطة الصفر. أجل، فقد اجتزنا هذه النقطة، ولسنا تحت الصفر، ولكن 
بيننا وبين النقطة المطلوبة بونًا شاسعًا.

فقد بدأت قراءة دعاء الندبة وازدهرت هذه المراسم، ولكن هناك 
فرقًا كبيرًا بين دعاء الندبة الّذي لا بدّ أن يُقرأ لإمام |، والّذي يحتاج 
ا، أشير إليها في نفس الــدعــاء بــوضــوح)1(، وبين  إلــى محبّة شديدة جــدًّ

الدعاء الّذي نقرؤه. ولا بدّ من إحالة شرح هذا الفرق إلى وقتٍ آخر.

ا  وفــي الــوقــت ذاتـــه، فــإنّ هــذا التوجّه لــإمــام أيــضًــا – وإن كــان بدائيًّ
– هو توجّه له معناه وقيمته الخاصّة. ونحن نكنّ بالغ الاحترام لكلّ ما 
يتركه الاسم المقدّس لإمام المهدي | من أثر وحــلاوة في القلوب، 
ولــكــنّ الــلّــوم هــو أن نرغب فــي إبــقــاء هــذا التوجّه على نفس هــذا الحدّ 
التمهيدي والأدنى والاكتفاء بذلك. وهنا لا بدّ أن نترقّب أضرار النزعة 

العاميّة.

فلو قام أحدٌ بإبقاء عواطفه الدينيّة في الحدّ التمهيدي، والحال أنَّ 
الــظــروف تقتضي تكاملها، فقد يـــؤدّي هــذا الجمود إلــى انــحــرافــه. ومن 
الممكن أن ينهض مثل هذا الشخص شيئًا فشيئًا للوقوف بوجه دينه؛ 
ه بعد مدّة من ظهور تلك العواطف الدينيّة الأولى، سيتلمّس بدائيّتها  لأنَّ
وسطحيّتها، وبــالــتــالــي سيسعى لــلابــتــعــاد عــن هـــذه الــســطــحــيّــة. فـــإن لم 
يتّجه هذا الابتعاد إلى العمق، قد يُساق إلى الحذف والمواجهة. ولذا 

يــزٌ عَلَــيَّ أَنْ أُجَــابَ  )1( »إِلَــی مَتَــی أَحَــارُ فِيــكَ يَــا مَــوْلَايَ وَإِلَــی مَتَــی وَأَيَّ خِطَــابٍ أَصِــفُ فِيــكَ وَأَيَّ نَجْــوَی عَزِ

يــزٌ عَلَــيَّ أَنْ يَجْــرِيَ عَلَيْــكَ دُونَهُــمْ مَا جَــرَی هَلْ  يــزٌ عَلَــيَّ أَنْ أَبْکِيَــكَ وَيَخْذُلَــكَ الْــوَرَی عَزِ دُونَــكَ وَأُنَاغَــی عَزِ

مِــنْ مُعِيــنٍ فَأُطِيــلَ مَعَــهُ الْعَوِيلَ وَالْبُکَاءَ )...( هَلْ قَذِيَتْ عَيْنٌ فَسَــاعَدَتْهَا عَيْنِی عَلَی الْقَذَی )...( مَتَی 

ــدَی؟«. إقبــال الأعمال للســيد بن طــاووس، ص٢98. وكذلك:  نَنْتَفِــع  مِــنْ عَــذْبِ مَائِــكَ فَقَــدْ طَــالَ الصَّ

مفاتيح الجنان، دعاء الندبة.
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لا بــدّ من الغور في أعماق هــذه العواطف الدينيّة وإرســاء هــذا التوجّه 
البدائي الحاصل نحو الإمام |. ويجب الحرص على أن لا توقعنا هذه 

المودّة العاميّة في الهاوية، وترتحل عنّا في الوقت الّذي نحتاج إليها.

ومــن نــمــاذج العلائق العاميّة الّــتــي يمكن الإشـــارة إليها هــو الاهتمام 
بلقاء الإمـــام |، مــن دون التوجه إلــى مسألة الظهور وفلسفة الغيبة 
ــالّـــذيـــن يــحــمــلــون مــثــل هــــذه الـــعـــلائـــق الـــعـــامـــيّـــة هـــم الّـــذيـــن  ــتــــظــــار. فـ والانــ
يــتــشــوّقــون لــلــقــاء الإمــــام |، ولــكــن مــن دون الــتــوجّــه إلـــى ظــهــور شمس 
كـــتـــراث بــالآثــار والــبــركــات  الإمــــام | مــن خــلــف الــســحــاب، ومـــن دون الا
الــجــمّــة الــمــتــرتّــبــة عــلــى الـــظـــهـــور. فــــإنّ مــثــل هــــذه الـــعـــلاقـــة، وإن كــــان من 
الــواجــب حــفــظ حــرمــتــهــا، ولــكــنّ الــســؤال هــو كــيــف يمكن ادّعــــاء العشق 

وتمنّي اللّقاء، من دون الاعتناء بمطالب الإمام وأهدافه؟

يقول سماحة آية الله الشيخ »بهجت«:

يــنًــا، ونحن  »هــل يمكن أن يكون زعيمنا ومــولانــا ولــيّ العصر | حــز
مسرورين؟! ويكون باكيًا لما ابتليَ به أولياؤه ونحن ضاحكين مبتهجين، 
وفي الوقت ذاتــه نعتبر أنفسنا من أتباعه؟!«)))، »يريد أنصارًا يطلبون 
الإمـــام لا غــيــر. فالمنتظر للفرج هــو الّـــذي ينتظر الإمـــام لله وفــي سبيل 
الإمــــام  إلــــى  الــــوصــــول  »إنَّ  الشخصيّة!«)))،  حـــوائـــجـــه  لــقــضــاء  لا  الـــلـــه، 
ــلّ مــنــا يــفــكّــر فـــي حــوائــجــه  ــلّـــقـــاء بـــه وحـــيـــدًا لــيــس بـــالأمـــر الــمــهــمّ ... كــ والـ
الشخصيّة، ولا نفكّر بالإمام الّذي يعمّ نفعه الجميع، والّذي هو من أهم 

الضروريّات!«))).

در محضر بهجت، ج٢، الرقم٢6٧.  )1(

المصدر نفسه، الرقم٢٧6.  )٢(

المصدر نفسه، الرقم٢6.  )3(
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نحن ننادي في دعاء الندبة:

ــصْــرِ تُـــری؟ أَتَــرانــا نَــحُــفُّ بِــكَ  ــدْ نَــشَــرْتَ لِـــواءَ الــنَّ »مَــتــی تَــرانــا وَنَــــراكَ، وَقَـ
وَأَنْتَ تَؤمُّ  الْمَلَأ، وَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ  عَدْلًا؟«)))

أيّ إنّني أعشق لقاءك في حال كونك إمامًا وحاكمًا على العالم، لا 
ه لا بدّ من الاعتراف بأنَّ من حلّ  إنّني أتمنّى أن ألقاك في زاوية. علمًا بأنَّ
في قلبه شوق اللّقاء بالإمام ولو بصورة فرديّة، ففي الأغلب سيشتاق 
إلــى الظهور ونــجــاة العالم أيــضًــا، وهـــذان الأمـــران مــتــلازمــان. غير أنّ في 
مقام التبليغ للّقاء الإمـــام | بــصــورة فــرديــة عــثــرات ومطبات لا بــدّ من 

اتّقائها.

وكذلك الحال في الدعاء لصاحب الزمان:

آبائِهِ،  وَعَلی   عَلَيهِ  الْحَسَنِ، صَلَواتُك  بْــنِ  ةِ  الْحُجَّ كَ  لِوَليِّ کُــنْ  هُمَّ  »اللَّ
ا وَحَافِظًا، وَقَائِدًا وَنَاصِرًا، وَدَلِيلًا  اعَةِ وَفِي کُلِّ سَاعَةٍ، وَلِيًّ ِ السَّ فِي هَذِ

عَهُ فِيهَا طَوِيلًا«))). ی تُسْکِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا، وَتُمَتِّ وَعَيْنًا، حَتَّ

ــاء الــمــشــهــور، لا نــطــلــب أســـاسًـــا لــلــقــاء الإمــــــام، بل  ــدّعــ فــفــي هــــذا الــ
ندعو لسلامته. ندعو أن يكون الإمــام سالمًا حتّى يتحقّق فرجه ويتمتّع 
بحكومته. وهذه هي غاية الخلوص النابع عن العشق والمعرفة، بأن لا 

ينظر الإنسان إلى نفسه، ولا يفكّر إلّا في محبوبه.

وفي دعاء العهد أيضًا الّذي تستحبّ قراءته في كلّ صباح، والّذي 
كان يعتقد الإمام الخميني } أنّ قراءته تؤثّر في مصير الإنسان، قبل 

أن يطلب الإنسان اللّقاء مناديًا:

إقبال الأعمال للسيد بن طاووس، ص٢98. كذلك: مفاتيح الجنان، دعاء الندبة.  )1(

الکافي، ج4، ص16٢.  )٢(
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لْعَةَ الرَّشيدَةَ«. »اَللّهُمَّ أَرِني الطَّ

يدعو قائلًا:

»اَللّهُمَّ إِنْ حالَ بَيني  وَبَينَهُ الْمَوْتُ )...( فَأَخْرِجْني  مِنْ قَبْري  مُؤْتَزِرًا 
دًا قَناتي« )1(. کفَني ، شاهِرًا سَيفي ، مُجَرِّ

أي إنّ الأمر المهم بالنسبة إليّ هو السير في ركاب الإمام، وحكومة 
الإمــام، وحاكميّة الحقّ. وهــذا ما هو مشهود بوضوح في سائر مقاطع 

دعاء العهد، وكذلك في باقي الأدعية المتعلّقة بالإمام.

المودّة العشقيّة

»العشق« مفردة تطلق في الأغلب على الحبّ الشديد. وغالبًا ما 
تصطبغ بصبغة معنويّة عرفانيّة، أكثر من الصبغة الدنيويّة الماديّة؛ لأنّ 
العلائق الماديّة والدنيويّة لا تحلّق عاليًا، وإذا حلّقت سرعان ما تهبط. 
ولـــذا، حــريّ بنا أن لا نستخدم هــذه الكلمة فــي غير هــذا المعنى، وأن 

نتجنّب استعمالها حتّى في العلاقات العاطفيّة المتداولة أيضًا.

وبغضّ النظر عن المعنى اللغوي لكلمة العشق، إذا لاحظنا مفهوم 
هذه الكلمة في الأدب العرفاني، لوجدناه مصطلحًا يطلق على الحبّ 
الشديد، وعلامته الرئيسة هي التضحية والإيثار. فإن اشتدّت المحبّة 
بحيث أدّت إلى الإصــرار على التضحية من أجل المحبوب، هنا يتولّد 
العشق. ومــن أفضل استعمالات هــذه الــمــفــردة، هــو المحبّة الشديدة 

لإمام المهدي أرواحنا فداه.

وبغضّ الطرف عن أنّ محبّة الإمام المهدي لا يمكن أن تكون »قليلة«، 

مفاتيح الجنان، دعاء العهد. كذلك: المصباح للکفعمي، ص55٠.  )1(
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ا ستشتدّ محبّته إليه شيئًا فشيئًا،  ا وعاطفيًّ وكــلّ من تعلّق بالإمام قلبيًّ
فنحن أساسًا بحاجة إلى من نودّه عن عشق، ونهب من خلاله لحياتنا 
الــروح والحيويّة. ولا يمكن أن تتعلّق هــذه المحبّة الشديدة إلّا بالإمام 
المهدي |، كما يمكن لنا أن لا نتعلّق به. أي لا يمكن أن تصل محبّة 
غيره إلــى هــذا المستوى، ولا يمكن أن تقلّ محبّته عن هــذا المستوى. 
ولـــو لــم تــصــل محبتنا لــه إلـــى هـــذا الــمــســتــوى، فلنعلم أنّ الإشــكــال في 

أنفسنا، وإلّا فإن محبوبيّته أعلى من أن توصف. 

وبما أنّ المحبّة الــشــديــدة لا تحصل إلا مــن خــلال المعرفة والعمل 
الصالح والإيمان الراسخ، فإنَّ أفضل طريق لردع أضرار المودّة العاميّة، 
هو المودّة العشقيّة لإمام. ومن هنا، فإنّ السبيل الوحيد للنجاة من 
النزعة العاميّة العاطفيّة هو مودّة الإمام | النابعة عن عشق؛ لأنَّ من 
يعتزم على أن يــكــون عــاشــقًــا ويــتــوقّــع مــن نفسه أن تــكــون محبّته لإمام 
نابعة عن عشق، لا سبيل له سوى تعزيز أسس هذا العشق والحصول 

على العلم والعمل الكافي لهذا الشأن.

فــإنّ من أهم معالم المودّة العاميّة هو كونها سطحيّة وقليلة، وهو 
الثمرة الطبيعية لفقدان المعرفة والتقوى. وللابتعاد عن أضرار المودّة 
شَدُّ 

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ العاميّة، لا بدّ من تعزيزها وتقويتها، حيث قــال: ﴿ وَٱلَّ

)1(.﴾ ِۗ َّ ا لّلِ حُبّٗ
أشــرنــا حتّى الآن إلــى ضــرورتَــيْــن وفــائــدتَــيْــن لــمــودّة الإمـــام | العشقيّة. 
إحــداهــمــا حــاجــتــنــا إلـــى هـــذه الــمــحــبّــة الــشــديــدة لــبــثّ الــــروح والــحــيــويّــة في 
حياتنا، والأخرى ثمرة المودّة العشقيّة بصفتها أهم طريق لردع أضرار المودّة 
الــعــامــيّــة والسبيل الــوحــيــد للنجاة مــن الــنــزعــة الــعــامــيّــة فيما يرتبط بــالإمــام. 

سورة البقرة، الآية 165.  )1(
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وقبل الإشــارة إلى بعض الفوائد المهمّة الأخــرى، حريّ بنا أن نتعرّض أكثر 
إلى الضرورة الأولى وهي حاجتنا إلى المودّة العشقيّة لإمام |.

ا  نحن بحاجة إلى العشق في حياتنا، إلى عشق يصنع لنا محرّكًا قويًّ
في جميع مراحل حياتنا. على ضوئه ندرس، ونعمل، ونشكّل عائلة و...
إلــخ. ولو لم يكن مثل هذا العشق ظهيرًا للدافع في أعمالنا، فسرعان 
ما سينتابنا اليأس والقنوط، ونقع عرضة للمخاطر والأضــرار المتفشية 
في الحياة؛ كالتعدّي على حقوق الآخرين، والتمرّد على الأوامر الإلهيّة، 

فتسوء أخلاقنا، ونفقد توازننا.

ا  فمن كان يدرس للحصول على شهادة دراسيّة، ومن كان يدرس حبًّ
ا للدنيا و...إلــخ، سيُكدّر ويسودّ قلبه بدلًا من  ا للجاه، وحبًّ للمال، وحبًّ
أن يتلألأ نــورًا بالدراسة. وهذا هو حصيلة الكثير من الروايات وكلمات 
علماء الأخلاق.)1( فلا بدّ أن ندرس ونعيش بعشقٍ يمكنه أن يحلّ محلّ 

هذه الدوافع الرائجة والمتداولة.

ــاتِ«. تهذیــب الأحــکام، ج1،  يَّ عْمَــالُ بِالنِّ مَــا الأَْ نشــير إلــى بعــض النمــاذج: قــال رســول اللــه P: »إِنَّ  )1(

اسِ  ــفَهَاءَ أَوْ يُبَاهِيَ بِــهِ الْعُلَمَــاءَ أَوْ لِيُقْبِلَ بِوُجُــوهِ النَّ ــمَ عِلْمًــا لِيُمَــارِيَ بِــهِ السُّ ص83. وقــال أيضًــا: »مَــنْ تَعَلَّ

اسِ  ــارِ«. عیــون أخبار الرضــا، ج1، ص3٠٧. وفي حديث آخــر: »...أَوْ يَصْــرِفَ وُجُوهَ النَّ إِلَيْــهِ فَهُــوَ فِــي النَّ

ــهِ  ــارِ«. تحــف العقــول، ص43. وقــال أيضًــا: »مَــنْ طَلَــبَ الْعِلْــمَ لِلَّ أْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّ مُــوهُ فَلْيَتَبَــوَّ إِلَيْــهِ لِيُعَظِّ

ينِ اجْتِهَــادًا وَذَلِكَ  ــهِ خَوْفًــا وَفِــي الدِّ ــاسِ تَوَاضُعًــا وَلِلَّ لَــمْ يُصِــبْ مِنْــهُ بَابًــا إِلاَّ ازْدَادَ فِــي نَفْسِــهِ ذُلاًّ وَفِــي النَّ

لْطَانِ لَمْ  اسِ وَالْحُظْوَةِ عِنْدَ السُّ نْيَا وَالْمَنْزِلَةِ عِنْدَ النَّ مْهُ، وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلدُّ الّذي يَنْتَفِعُ بِالْعِلْمِ فَلْيَتَعَلَّ

ينِ جَفَاءً فَذَلِكَ  هِ اغْتِرَارًا وَمِنَ الدِّ اسِ اسْــتِطَالَةً وَبِاللَّ يُصِبْ مِنْهُ بَابًا إِلاَّ ازْدَادَ فِي نَفْسِــهِ عَظَمَةً وَعَلَى النَّ

دَامَةِ وَالْخِــزْيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. میزان  ةِ عَلَى نَفْسِــهِ وَالنَّ الّــذي لَا يَنْتَفِــعُ بِالْعِلْــمِ فَلْيَكُفَّ وَلْيُمْسِــكْ عَنِ الْحُجَّ

الحکمة، ح1369؛ روضة الواعظین، ج1، ص11.

بَــعٍ: لِتُبَاهُوا بِهِ  اكُــمْ أَنْ تَطْلُبُوهُ لِخِصَــالٍ أَرْ وقــال أميــر المؤمنيــن Q: »خُــذُوا مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا بَدَا لَكُــمْ وَإِيَّ

سِ« الإرشاد  رَؤُّ اسِ إِلَيْكُمْ لِلتَّ فَهَاءَ أَوْ تُرَاءُوا بِهِ فِي الْمَجَالِسِ أَوْ تَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّ الْعُلَمَاءَ أَوْ تُمَارُوا بِهِ السُّ

للمفيد، ج1، ص٢٢9.
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ومـــن جــانــب آخــــر، فــإنّــنــا بــحــاجــة إلـــى ســـلـــوة، وبــحــاجــة إلـــى أن نــكــون 
ــدًا؛ بحيث  ــ فــرحــيــن. وأفـــضـــل أنـــــواع الـــفـــرح والــتــســلــيــة هـــو أن نــعــشــق أحــ
يملأ هــذا العشق كــلّ كياننا ويُــحــرق قلوبنا. فمن لــم تُــحــرق قلبه حــرارة 
الــعــشــق والــمــحــبّــة، ســيــحــتــرق بـــالإدمـــان عــلــى الـــمـــخـــدرات. ومـــن لــم يهنأ 
بشراب الإيمان والمحبّة، سيلجأ إلى شراب العنب)1(. فما هو الشيء 
الّذي يريد إحراق وجودك؟ وما هو الشيء الّذي يريد تنشيط طاقتك 

الشبابيّة؟

نحن لسنا بحمقى حتّى نعشق أحدًا بهذا المستوى بلا سبب. ولا 
تنقصنا المحبّة حتى نغترّ بهذه العلائق الضئيلة ونتصوّرها كبيرة. إذًا، لا 
يُكتسب العشق بسهولة، ولكن من المهمّ والضروري لإنسان أن يكون 
عاشقًا. فــإنّ الناس يشاهدون أفــلام الحبّ والغرام أمــلًا للوصول إلى 
هــذه العلائق العشقيّة، وتــراهــم دومًـــا مــا يتغنّون بأغاني الــحــبّ حسرة 

على العشق الّذي لم يصلوا إليه.

ومــن الــواضــح أنّ مــن أهـــمّ الــطــرق للوصول إلــى العشق، هــو العثور 
على معشوق يــأخــذ بمجامع الــقــلــوب، ويــكــون أهـــلًا لعشقنا. ولا يكون 
يــده حـــرارةً  قــــادرًا عــلــى حــفــظ هـــذا الــعــشــق فــحــســب، بــل يستطيع أن يــز
يــقًــا لــلــوصــول إل الــعــشــق، ومهّد  لحظةً بعد أخـــرى. وقــد وضــع الــلــه طــر
سبيلًا لسهولة اكتسابه؛ حيث جعل في كلّ زمــان إنسانًا عظيمًا باسم 

»الإمام«، ليتأتّى عشقه وحبّه، وهذه من أهم خصائص الإمام.

والإمام الخاتم الّذي نعيش عصر غيبته أيضًا، غارق بهذه الخصيصة. 
ــام الــمــهــدي | - كــمــا يــظــهــر مـــن إشــــــارات وكــلــمــات أهــــل الــبــيــت  فـــالإمـ

)1(  يقصد شرب الخمر.
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R أنفسهم – واحــد من أكثر أولياء الله محبوبيّة.)1( ومن الطبيعيّ 

أنّ من تحلّ محبّة مثل هذا الإمام في قلبه، سيترنّم بأروع نغمات الحب 
والعشق.

ولــو جمعتم كــل رســائــل وأغــانــي الــحــبّ فــي الــعــالــم، وجمعتم كــلّ ما 
يــن عــن عشقهم لمعشوقهم فــي قــالــب رســالــة أو  صــبّــه الــعــشّــاق، مــعــبّــر
أغنية، وأمعنتم النظر في مضامينها العشقيّة، ثمّ اقتطفتم منها أروعها، 
أيضًا  أعلى مضامينها  أنَّ  لوجدتم  الندبة،  دعــاء  بمضامين  وقارنتموها 
لا تقُاس إطلاقًا بكلمات الحبّ والعشق في هــذا الــدعــاء. فهل يمكن 
ــدٍ أن يــعــشــق شــخــصًــا بــهــذا الــمــســتــوى، كــمــا يــمــكــن لأحـــد أن يعشق  لأحــ

صاحب الأمر |؟

ومن لم يحصل على مثل هذا العشق لإمام، فعليه أن يلوم نفسه. 
ولا يمكننا أن نــكــون عاشقين عبر لقلقة الــلّــســان والادّعــــاء الــواهــي، بل 
لا بـــدّ أن نــصــل إلـــى مــرتــبــة نــقــول لإمـــام زمــانــنــا | مــن ســويــداء القلب: 
ــنـــي«، فلو  ــرقـ ــنـــاس لا يــســعــنــي، وفـــقـــدك قـــد أحـ »هـــجـــرك دون هــجــر الـ
لــم نكن صــادقــيــن فــي مقالنا، ستقول الملائكة فــي جــوابــنــا: »إنّـــك غير 
صـــادق، وســـواء كــان الإمـــام حــاضــرًا أم غــائــبًــا، فــإنّــك مـــاضٍ فــي حياتك، 
مُشتّت القلب، وقد صنعت لنفسك ما يُلهيك عنه؛ بحيث لا يصل 

الدور إليه، فضلًا عن أن تحبس نفسك عليه«.

ــمَاءِ«.  ــهُ ســاکِنُ الَأرْضِ وَســاکِنُ السَّ ــهُ رَجُــلًا مِــنْ عِتْرَتــي أَهْــلِ بَیتــي یُحِبُّ عــن النبــي P: »...فَبَعَــثَ اللَّ  )1(

معجم أحادیث الإمام المهدي، ج1، ص84؛ شرح إحقاق الحقّ للمرعشي النجفي، ج13، ص15٢. 

أَبِــي طَالِــبٍ وَالْحَسَــنُ  بْــنُ  أَمَامِــي وَإِذَا عَلِــيُّ  مْــتُ  وقــال P أيضًــا فــي حديــث المعــراج: »...فَتَقَدَّ

يٌّ فِــي وَسَــطِهِمْ. فَقُلْــتُ: يَا رَبِّ مَــنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَــالَ: هَؤُلَاءِ  ــهُ كَوْكَــبٌ دُرِّ ــةُ الْقَائِــمُ كَأَنَّ وَالْحُسَــيْنُ وَ...وَالْحُجَّ

هُ وَأُحِبُّ  ي أُحِبُّ دُ أَحْبِبْــهُ فَإِنِّ مُ حَرَامِي وَيَنْتَقِــمُ مِنْ أَعْدَائِي، يَا مُحَمَّ ــةُ وَهَــذَا الْقَائِــمُ يُحِــلُّ حَلَالِــي وَيُحَرِّ الْأَئِمَّ

هُ«. الغيبة للنعماني، ص93. مَنْ يُحِبُّ
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يّـــات هـــذا الــعــشــق، هــي أن تــقــوم لنشر  وإنّ مــن أهـــم فــوائــد وضـــرور
الدين بعد بيان بُعده المنطقيّ والعقلانيّ، بإظهار ما أوقده الدين من 
يــن، لــيــرى الجميع كيف استطاع الــديــن الّــذي  العشق فــي قلبك لــآخــر
ــا لــهــم، وإلـــى أيّ حـــدّ جعلك تــلــتــذّ بدينك،  اعتنقته أن يــمــلأ قلبك حــبًّ
وتلتذّ بصلاتك وعبادتك وولايتك، واليوم تريد دعوة الآخرين إلى هذا 

الدين نفسه.

والــنــاس يسألونك دون كـــلام: إن كنت تــعــرف إمـــام زمــانــك وتحبّه، 
فكم استطاع مولاك أن يُسخّر وجودك؟ ما هو أثر الولاية الّتي تتحدث 
عنها فيك؟ كم استطاعت أن تميّز حياتك عن الآخرين؟ كم وهبت لك 
مــن النشاط والطاقة والطمأنينة فــي حياتك؟ فــإن لــم أكــن – أنــا الّــذي 
أدّعي الانتظار – أملك جوابًا جديرًا عن هذه الأسئلة، سوف لا يسعني 
ا  أن أكــون مبلّغًا جيّدًا لإمام |، بل سيكون وجــودي وادّعــائــي مضادًّ

للتبليغ لوجوده المقدّس.

ومن الآثار الأخرى لتوطيد علاقتنا بالإمام، بالاستناد إلى نفس تلك 
الرواية الّتي تشير إلى انقطاع مودّة العوام)1(، هو أنّ الإمام | يتقبّلنا 
ه يرى محبّتنا له مضمونة ثابتة. وليس من المعلوم  ويختارنا أنصارًا له؛ لأنَّ

أن يختار لنصرته من تكون محبّته متزلزلة.

إذن، لا يسعنا أن نستهين بهذه الــمــودّة، ولا أن نحتمل قلّتها. فإنّ 
ــمـــودّة الــنــابــعــة عــن عــشــق، تــمــثّــل عـــصّـــارة الــمــعــرفــة والــكــمــال المعنوي  الـ
للمنتظِر. علمًا بــأنَّ المنتظِر، وإلــى جانب عشقه لإمام |، يموج في 
قلبه حــب شــديــد لـــ»الــفــرج« أيــضًــا، ولا بــدّ مــن الــتــعــرّض لــهــذا الأمـــر في 

ــرابُ«.  ــحابِ، وتَنْقَشِــعُ کمــا يَنْقَشِــعُ السَّ ةُ العَــوامِّ تَنْقَطِــعُ کانْقِطــاعِ السَّ عــن أميــر المؤمنيــن  Q: »مَــودَّ  )1(

غرر الحکم، ح11٢9.
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محله. وإنّ لهذا الحب والشوق للظهور قواعد وأبعادًا خاصة سنتناولها 
في الفصول التالية.

ــا وسهلًا،  يًّ ا وإجــبــار فــإذا كــان الحضور في هــذه المنزلة العامّة بدائيًّ
ــإنّ الــحــضــور فــي تــلــك الــمــنــزلــة الــخــاصــة اخــتــيــاريٌ وصــعــبٌ؛ ولــصُــلَــحــاء  فـ

العالم من أجل الوصول إلى تلك المنزلة الرفيعة تضرّع وابتهال كثير.
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المقدّمة

إدراك الشعور بالانتظار

لــقــد وُلـــدنـــا عــلــى الإدراك والــفــكــر، وروحـــنـــا متضمنة لــمــا هــو مــوســوم 
بـ»العقل«. والشيء الّذي يستنير بنور المعرفة يبدو للعيان بشكل أوضح. 
وإنّ معرفة الحسنات تؤدي إلى مزيد من السهولة لاكتسابها، ومن الحفظ 
لاستدامتها. ومعرفة السيّئات أيضًا تسبّب سهولة مكافحتها. وبواسطة 

نور العلم، يمكننا معرفة ما في سرائرنا وإنماءه بشكل أمثل.

فالتفكّر هو أسلوب من أساليب اكتساب العلم، وله طرق مختلفة. 
بإمكان التفكّر أن يقوم بتنظير التجارب وتبديل الشعور الّــذي نشاهده 
في داخلنا إلــى إدراك جديد. كما أنّ أيّ إدراك بإمكانه أن يــؤول إلى 
ولادة شعورٍ جديد في نفوسنا. وبعبارة أخــرى، يتسنى لنا عبر التفكّر 
الإلـــمـــام بــشــعــور مـــا، ويــتــأتّــى لــهــذا الإلـــمـــام أيـــضًـــا أن يـــوجِـــد فــيــنــا شــعــورًا 
جــديــدًا. وعــلــى أيّ حـــال، علينا السعي لإدراك الــشــعــور بــالانــتــظــار في 

أنفسنا، وإنماء إدراكنا بهذا الشعور أيضًا.

وإنّ مــن أســالــيــب إدراك المفاهيم الإنــســانــيّــة وفهمها بشكل أمــثــل، هو 
نة لها. نظير ما يتمّ إنــجــازه في  تحليلها للوصول إلــى العناصر الرئيسة المكوِّ
الــكــيــمــيــاء لــمــعــرفــة الـــمـــواد. وإنّ الــعــنــاصــر الــرئــيــســة لــمــفــهــوم مـــا، تــمــثّــل عــوامــل 
تكوينه أيضًا، وأحيانًا بفقدان أيّ واحدة من تلك العوامل يتعذّر تحقّق ذلك 
المفهوم أو يُصاب بنقصان فادح. وبإمكان هذا الأسلوب أن يدلّنا على طرق 
تحقّق أو زوال المفهوم. ومن هنا، إذا حدّدنا العناصر المكوّنة لظاهرة ما في 

ا حيالها. النفس الإنسانيّة، فقد حصلنا على تعريف دقيق نسبيًّ

وإنّ الشعور بـ»الانتظار« أيضًا يُعدّ من تلك المفاهيم الإنسانيّة الّتي 
يمكن تجربتها فــي نــفــوس جميع الــنــاس، وإدراكــــه ليس بــالأمــر العسير. 



61 الفصل الثاني: | انتظار العلماء

ويتأطّر بحالات ودرجــات مختلفة بحسب ما يُضاف إليه، وبحسب ما  
نريد انــتــظــاره. والشعور بالانتظار بنفسه ينتظر أن نــدركــه بشكل أمثل، 

ونتعرّف على المزيد من قِيَمه وآثاره، ونقوم بإكمال هذه المعرفة.

ومـــن أجـــل إدراك مــفــهــوم الانــتــظــار بــشــكــل أمــثــل، يــمــكــن الــتــعــرّف على 
العناصر المكوّنة له، واكتساب تعريف أدقّ له عبر هذا المنهج. وكلّ منتظر 
يمكنه مــن خــلال الــتــدبّــر فــي انــتــظــاره أن يــعــرف الــعــوامــل الّــتــي أوجـــدت فيه 
حالة الانتظار، أو الحالات والخصائص المكوّنة لانتظاره. تلك الخصائص 
الّتي أينما اجتمعت جنبًا إلى جنب، ستولّد الشعور بالانتظار في الإنسان.

وإن حلّ انتظار ذلك الموعود - الّذي سيغيّر العالم - في قلب أحد ما، 
فسيقلبه لا محالة، وسيعرض فيه قوّة الانتظار الّتي ليس لها مثيل. فإنّ انتظار 
الفرج يهب للمنتظر طاقة فائقة، ويغيّر رؤيته الكونيّة. علمًا بأنّ رؤية الإنسان 
الكونيّة في بعض الأحيان لا بدّ أن تتغيّر في بادئ الأمر ليحصل ذلك الانتظار.

وعــلــى أيّ حـــال، لا ينبغي أن نــمــرّ عــلــى مــفــهــوم الانــتــظــار ومــصــداقــه 
كــتــراث  الــمــهــمّ، وهــو انــتــظــار الــمــوعــود، مـــرور الــكــرام. ولا يمكننا عــدم الا
بفقدان الشعور بالانتظار في نفوسنا وفي أفــراد المجتمع؛ لأنّ فقدان 
انتظار الموعود يــؤدي إلــى ركــود الــروح وخمودها، حتّى أنَّ رؤيــة الفرج 

بعيدًا تسبّب قساوة القلب كما ورد في كلام المعصوم.)1(

مَانِــيِّ مُنْــذُ مِائَتَــيْ سَــنَة«؛ أي أنّ  ــى بِالأَْ بَّ ــيعَةُ تُرَ عــن علــي بــن يقطيــن، عــن الإمــام الكاظــم Q: »الشِّ  )1(

الشــيعة تتمنّى في كل لحظة رؤية مولاها وتقضي عمرها بالتمني. وفي تتمة الرواية يقول يقطين لابنه 

علي: »مَا بَالُنَا قِيلَ لَنَا فَكَانَ وَقِيلَ لَكُمْ فَلَمْ يَكُن ؟« أي كيف أنَّ وعد النبي P قد تحقّق في وصول 

بنــي العبــاس إلــى الحكــم، ولــم يتحقــق فــي فــرج آل محمــد؟ فأجابــه علــي بــن يقطيــن: »... وإِنَّ أَمْرَنَا لَمْ 

، وَلَــوْ قِيــلَ لَنَــا إِنَّ هَــذَا الْأمَْــرَ لَا يَكُــونُ إِلَــى مِائَتَــيْ سَــنَةٍ أَوْ ثَلَاثِمِائَــةِ سَــنَةٍ لَقَسَــتِ  لْنَــا بِالْأمََانِــيِّ يَحْضُــرْ فَعُلِّ

ــاسِ  فًــا لِقُلُــوبِ النَّ بَــهُ تَأَلُّ سْــلَامِ، وَلَكِــنْ قَالُــوا مَــا أَسْــرَعَهُ وَمَــا أَقْرَ ــاسِ عَــنِ الْإِ ــةُ النَّ الْقُلُــوبُ وَلَرَجَعَــتْ عَامَّ

يبًــا لِلْفَــرَجِ« الکافــي، ج1، ص369؛ الغیبــة للنعماني، ص٢95. وشــبيه بذلك ما روي عن علي بن  وَتَقْرِ

يقطين عن الإمام الكاظم Q أيضًا. علل  الشرائع للصدوق، ج٢، ص581.
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ــإنّ الانــتــظــار الّــــذي اعــتــبــره رســــول الــلــه »أفــضــل أعــمــال  وبــالــتــأكــيــد، فــ
أمّته«)))، لا يمكن أن يــكــون مــســألــة فــرعــيّــة تــافــهــة قليلة الأهــمــيّــة، أو أن 
ا. وإنّ لآثار الانتظار النفسيّة  ا ومعنويًّ يكون له أثرٌ ضئيل في تكاملنا روحيًّ
يــف مــفــهــوم الانــتــظــار وضـــرورة  يــد مــن قيمة تــعــر أهــمــيّــة بــالــغــة؛ بحيث تــز

اكتشاف عناصره.

أنواع الانتظار

قــبــل تحليل الانــتــظــار إلـــى الــعــنــاصــر الــمــكــوّنــة لـــه، حــــريّ بــنــا أن نلقي 
نظرة عابرة لأنــواع الانتظار؛ حتّى يتّضح لأيّ نــوعٍ من أنــواع الانتظار نريد 
التعرّض. فإنّ الانتظار بإمكانه أن يكون لأيّ حادث في المستقبل. غير 
أنّ انتظار »الفرج« يعدّ واحدًا من أهمّ أنواع الانتظار، وفي الوقت ذاته 
من أكثرها شيوعًا. ويعدّ انتظار »الموعود« أيضًا من المصاديق البارزة 
لانــتــظــار الـــفـــرج. وإنّ الــكــثــيــر مــن أنــــوع الانــتــظــار يــدخــل فــي عــــداد انــتــظــار 
الفرج؛ فإنّ انتظار حلول وقت لقاء أو عمل مهمّ، أو انتظار سماع جواب 
مطلوب أو رؤية شخص محبوب، كلّها تتأطّر بإطار انتظار حلّ عقدة من 

العقد، وتعدّ من الفرج وتنضوي تحت منظومة انتظار الفرج.

ــهِ عَــزَّ  تِــي انْتِظَــارُ الْفَــرَجِ مِــنَ اللَّ عــن الإمــام الکاظــم Q عــن آبائــه عــن النبــي P: »أَفْضَــلُ أَعْمَــالِ أُمَّ  )1(

«. کمــال الدیــن وتمــام النعمــة، ج٢، ص644. وفــي روايــة أخرى عن النبــي P: »أَفْضَــلُ الْعِبَادَةِ  وَجَــلَّ

 Q انْتِظَــارُ الْفَــرَجِ« کمــال الدیــن وتمــام النعمة، ج1، ص٢8٧. وفي كتاب لإمام الحســن العســكري

بِيَّ P قَــالَ: أَفْضَلُ  بْــرِ وَانْتِظَارِ الْفَــرَجِ، فَــإِنَّ النَّ إلــى علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي: »عَلَيْــكَ بِالصَّ

بِيُّ P يَمْلَأُ  ــرَ بِــهِ النَّ ى يَظْهَرَ وَلَدِيَ الّذي بَشَّ تِــي انْتِظَــارُ الْفَــرَجِ. وَلَا تَــزَالُ شِــيعَتُنَا فِي حُزْنٍ حَتَّ أَعْمَــالِ أُمَّ

ــلَامُ عَلَيْــكَ وَعَلَــى جَمِيعِ شِــيعَتِنَا وَرَحْمَةُ  الْأَرْضَ قِسْــطًا وَعَــدْلًا كَمَــا مُلِئَــتْ جَــوْرًا وَظُلْمًــا فَاصْبِــرْ ... وَالسَّ

دٍ وَآلِهِ« المناقب لابن شهرآشوب، ج4، ص4٢5. هُ عَلَى مُحَمَّ هِ وَبَرَكَاتُهُ وَصَلَّى اللَّ اللَّ

ــهِ عَــزَّ  ــهِ فَــإِنَّ أَحَــبَّ الْأعَْمَــالِ إِلَــى اللَّ وقــال أميــر المؤمنيــن Q: »انْتَظَــرُوا الْفَــرَجَ وَلا تَيْأَسُــوا مِــنْ رَوْحِ اللَّ

وَجَلَّ انْتِظَارُ الْفَرَجِ«. الخصال للشيخ الصدوق، ج٢، ص616.



63 الفصل الثاني: | انتظار العلماء

وإنّ كــلّ من يلتمس الــدعــاء لحلّ المشاكل ويترقّب إزالــة العقبات 
والأزمــات، ويأمل بالمستقبل، يدخل في عداد المنتظرين للفرج. وإن 
كــان هناك فــرق كبير بين أنــواع الانتظار هــذه: فبين منتظرٍ لفرج العالم 
بأسره، ومنتظرٍ لفرجه الشخصيّ، وبين منتظرٍ لحلّ المشاكل بأجمعها، 

ومؤمّلٍ لحلّ عدد منها.

ــضًـــا، قـــد نــتــرقّــب مــجــيء وضـــع مـــرفـــوض غير  ــيـــان أيـ وفـــي بــعــض الأحـ
مطلوب. وفي هذه الحالة، نكون »قلقين« أكثر من كوننا »منتظرين«. 
وكــلــمــة الانــتــظــار، وإن كـــان بــالإمــكــان استعمالها فــي مــثــل هـــذه الــحــالــة، 
ولكنّه أمر غير مستحسن؛ لأنّ الشعور بالانتظار لا بدّ وأن يواكبه نوع من 

الشوق أيضًا.

وعلى أيّ حال، فإنّ الانتظار الّذي نريد التحدّث عنه هنا، هو انتظار 
»فــرج الموعود« الّــذي وُعــدت به الأمــم. ومرادنا من أيّ انتظار نتعرّض 
إليه هو انتظار »تحقّق ذلك الوضع الموعود« على يد المهديّ الموعود 
|. علمًا بـــأنّ لــهــذا الانــتــظــار نــطــاقًــا واســعًــا، ويــنــضــوي تحته الكثير من 

أنواع الانتظار.

اکتشاف عناصر الانتظار

يــتــأتّــى لجميع الــنــاس أن يــجــرّبــوا فــي أنــفــســهــم »الــشــعــور بــالانــتــظــار« 
بسهولة. فــإنّ إدراك هــذا الشعور ليس بالأمر العسير. غير أنّ حالات 

ودرجات هذا الانتظار تختلف بالنظر إلى الشيء الّذي ننتظره.

ومن أجل إدراك مفهوم الانتظار بشكل أمثل، يمكن معرفة العناصر 
المكوّنة لــه، واكــتــســاب تعريف أدقّ منه عبر هــذا المنهج. وكـــلّ منتظر 
يــمــكــنــه مـــن خـــلال الــتــدبّــر فـــي انــتــظــاره أن يــعــرف مـــا هـــي الــعــوامــل الّــتــي 
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اجتمعت جنبًا إلــى جنب، وولـــدّت فيه حالة الانتظار. وفــي تتمّة هذا 
الــفــصــل، ســــوف نــتــصــدّى لــتــحــلــيــل مــفــهــوم الانـــتـــظـــار ومــعــرفــة عــنــاصــره، 
ليتسنّى لنا على ضوء نتائج هذه الدراسة، الوصول إلى تعريفٍ دقيق 

وعلميّ عن الانتظار.

1. الاعتراض على الوضع الموجود

إنّ الاعـــتـــراض عــلــى الـــوضـــع الــمــوجــود يــعــدّ مــقــدّمــة لــظــهــور الــشــعــور 
بانتظار الفرج. فمن كان راضيًا بالوضع الموجود، لا يمكنه انتظار وضع 
آخــر أفضل منه. وهــذا الاعــتــراض، وإن كــان يعدّ مــن مقدّمات الانتظار 
الخارجيّة لا الداخليّة، ولكنّنا أدرجناه في باكورة عناصر الانتظار بسبب 

دوره الهامّ والحيويّ في نشوء حالة الانتظار.

فعلى الإنسان أن يعترض على الوضع الموجود، وإلّا فلا يمكنه أن 
يكون منتظرًا. والاعتراض هذا بما فيه من مراحل مختلفة من النفور ممّا 
هو موجود، إلى الولع الشديد بما هو ليس بموجود - ولا بدّ من وجوده 

- يمثل العنصر الأوّل للانتظار.

كما أنَّ عدم القناعة بما نملك، يبعث فينا الحرص للوصول إلى ما لا 
نملك؛ والحرص والجهد هذا لـ»الامتلاك« الّــذي غالبًا ما يقترن بالأمل 

لـ»الحصول«، يعني بداية ظهور الانتظار في روح الإنسان الجموحة.

قد يُقال إنَّ الاعتراض على الوضع الموجود لا يتيّسر إلّا عبر مشاهدة 
»الــوضــع الــمــنــشــود« ثــمّ مقارنته بــالــوضــع الــمــوجــود. هــذا كــلام صحيح، 
ولكن قد يتسنّى الاعتراض على الوضع السيّئ الموجود أيضًا من دون 
مشاهدة أو تصوّر الوضع المنشود؛ لأنّ روح الإنــســان في حــال اتّزانها 

تستطيع إدراك سوء الأوضاع والاستياء منها حتّى من دون مقارنة.
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ودرجــات الاعتراض أيضًا متفاوتة، وبطبيعة الحال كلّما قلّت شدّة 
الاعــتــراض، كلّما ضعفت قــوّة الانتظار في الإنسان؛ لأنّ الانتظار يُطلق 
على حالة مقرونة بالشدّة والحدّة. وبالإمكان أن يشتدّ الاعتراض بحدٍّ 
يــؤول إلى طلب الإصــلاح والتغيير، أو أن يضعف بحدٍّ لا يــؤدي إلّا إلى 
ــا مــن هــاتَــيْــن الصورتَيْن،  أيًّ طلب التغييرات الجزئيّة. ومــن الطبيعي أنّ 
تــبــعــث عــلــى حــالــة خــاصــة مـــن الانـــتـــظـــار. ولـــو كـــان الإشـــكـــال فـــي أســـاس 
الــوضــع الــمــوجــود، وكــان أكبر وأعــمــق مــن أن يرتفع بواسطة الإصــلاحــات 
ــتــــراض« أيــضًــا أشــــدّ، وسيضفي  الــســطــحــيّــة والــمــخــتــصــرة، ســيــكــون »الاعــ

يدًا من الشدة على »الانتظار« أيضًا. مز

ومــن جانب آخــر، كلّما كــان مبنى هــذا الاعــتــراض أكثر منطقيّة عند 
الإنسان، كان انتظاره أيضًا أكثر استدامة. فإنّ الاعتراضات الناشئة عن 
تــدوم  الــــزوال أو الناجمة عــن الأهــــواء النفسانيّة، لا  المصالح السريعة 
وتتحطّم عبر الاصطدام بأدنى مانع. ودومًا ما يمكن المساومة مع أمثال 
هــؤلاء المعترضين. والمعترض الّـــذي لــم يستند اعــتــراضــه إلــى العقل، 
فهو في حالة شك وتردّد على الدوام، لا يسعى في سبيل اعتراضه ولا 

يقاوم من أجله.

والاعـــتـــراض لا يظهر عــنــد الجميع بــصــورةٍ واحــــدة. فالبعض يمتلك 
نفسًا قانعة، وأساسًا ليس من أهل الاعتراض. هذا فضلًا عن أنّ روح 
القناعة هــذه لا تعدّ فضيلة على الــــدوام)1(. ولكن على أيّ حــال، فــإنّ 

إنَّ البعــض يتصفــون مــن الناحيــة الجينيــة والوراثيــة بالهــدوء أو الانطــواء، أو أنّ البعــض يســكتون ولا   )1(

يتكلّمــون لخوفهــم. فــإنّ هدوءهــم هــذا ليــس ناجمًــا مــن الصبــر والتحمّــل، أو الحــزم وبعــد النظــر، حتــى 

يعدّ فضيلة. ولذا فقد يلجأ مثل هذا الشخص إلى الصمت وعدم الاعتراض حتى في المواطن الّتي 

تحتاج إلى الاعتراض وعدم الاستقرار، كالظلم بحق طفل بريء.



66

روح الاعتراض عند أمثال هؤلاء أضعف من غيرهم. وفي هذه الصورة 
بالإمكان أن تبدأ ظاهرة الانتظار فيهم من الميل إلى الوضع الأمثل. وإن 
قَــوِيَ هذا الميل، فسيؤول بشكل طبيعي إلى الاعــتــراض. كما أنّ عدم 
الــوصــال أيــضًــا، يــولّــد حــالــة الاعـــتـــراض فــي نــفــس كـــلّ عــاشــق قــانــع. وقــد 
ــاد الــشــوق إلى  يشتدّ الاعــتــراض، لا لتدهور الــوضــع الــمــوجــود، بــل لازديـ
الــوضــع المنشود. وفــي هــذا الــخــضــمّ، يـــزداد لهيب الانــتــظــار اتّــقــادًا في 
روح الإنسان، والولعُ للدعوة إلى الوضع المنشود، يزرع في قلبه النفور 

من الوضع الموجود.

والإنـــســـان الّــــذي لا يــعــتــرض ولا يــخــالــف الــوضــع الــمــوجــود، إنّــمــا هو 
محافظ أكثر من كونه منتظرًا؛ ولربّما تجده يرحّب بعدم تغيير أوضــاع 
العالم. فــإنّ الاعتراض وعــدم الرضا بالوضع الموجود هو الّــذي ينشّط 
فكر الإنسان للوصول إلى الوضع المنشود، ويزرع في قلبه بذرة الشعور 
بالانتظار. ولهذا الاعتراض أثر بالغ في حركة الإنسان وحياته، وفقدانه 

يستجلب له الركود والجمود.

وإنّ لأصل وجود الاعتراض على المزلّات والانحرافات أهمية بالغة، 
ا  ولا فرق بين أن يكون هذا الاعتراض متوجّهًا إلى شخصٍ معيّن أو منصبًّ
على وضع سيّئ ليس إلّا. فالمهمّ أن يكون الإنسان معترضًا، سواء وجد 

لاعتراضه هذا مقصّرًا، أم كان ذلك متفرعًا من حالة طبيعيّة.

ا لــإنــســان، فهو طبيعة سرت  ــا طبيعيًّ وقــبــل أن يــكــون الاعــتــراض حــقًّ
بـــحـــقٍّ فـــي فـــطـــرة الإنــــســــان. وإنّ الـــحـــزن الــجــمــيــل الـــنـــاتـــج عـــن الاعـــتـــراض 
المقدّس الّذي أعطى الله حقّه لإنسان، منشأ لعروج الروح إلى المبدأ 

الأعلى.

إنّ الاعتراض وليد روح الإنسان الطالبة للكمال في هذه الدنيا. فلا 
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يمكن أن تودع أمنية القرب في فطرة الإنسان، وفي الوقت ذاته لا يشعر 
هـــذا الإنــســان فــي قــــرارة نفسه بــالــجــزع والــرغــبــة عــن الــنــقــائــص والــعــيــوب 
أو حتى الــفــرار والنفور منها. فــإنّ الانتظار علامة العقلانيّة. وفــي هذا 
الخضمّ، تُطرح الأبعاد العرفانيّة للانتظار شيئًا فشيئًا، وسنخوض هذا 

البحث في فصل مستقلّ.

ا مسلوبًا، أو محبوبًا مستورًا. فحيثما  وبإمكان الاعتراض أن يشمل حقًّ
يُسلب حقٌّ من الإنسان، يستطيع أن يصرخ وينتحب، وحيثما يُحجب 
محبوب عنه، يستطيع أن يُــجــري دمــوعــه ويحترق بــهــدوء كالشمع حتى 
ــزوال والاضــمــحــلال. فــالاعــتــراض - الــنــابــع عــن عــشــق - عــلــى الــهــجــران،  الــ

سيرةٌ عرفانيّةٌ لجميع المنتظرين للوصال.

خصائص الاعتراض في انتظار الموعود

إذا مــا أمــعــنّــا الــنــظــر حـــول عنصر الاعـــتـــراض فيما يــخــصّ انــتــظــار فــرج 
المهدي الموعود |، لوصلنا إلى نقاط جديدة. والنقطة المهمّة في 
ذلك هو جواز هذا الاعتراض. أي على الرغم من أنّ الغيبة تقديرٌ إلهي، 
ولكن يمكننا الاعتراض عليها. ولهذا الدليل علّمونا في دعاء الافتتاح، 
وكــذا فــي الــدعــاء الـــوارد فــي زمــن الغيبة أن نشكو إلــى الله غيبة وليّنا، 
ــنَــا«،  نَا وَغَــيْــبَــةَ وَلِــيِّ ــا نَشْکُو إِلَــيْــكَ فَــقْــدَ نَبِيِّ ــهُــمَّ إِنَّ ونعترض على ذلــك: »الــلَّ
ـــةَ عَدَدِنَا«)))  نَـــا وَقِـــلَّ ــــرَةَ عَـــدُوِّ ــثْ وقــرنــوا هـــذا الاعـــتـــراض بــاعــتــراض آخـــر: »وَکَــ

للتصعيد من شدّته.

الدعــاء الــوارد فــي زمــن الغيبــة عــن الإمــام الحجــة Q نقــلًا عــن ســفيره الأول؛ کمــال الدیــن وتمــام   )1(

رمضــان  شــهر  أعمــال  الجنــان،  مفاتیــح  الافتتــاح:  دعــاء  مــن  مقطــع  وكذلــك  النعمــة، ج٢، ص514. 

المبــارك، وتهذیــب الأحــکام، ج3، ص11٠. وأيضًــا فــي الدعــاء الــوارد فــي قنــوت الركعــة الأخيــرة مــن 

صلاة الليل )صلاة الوتر(: الأمالي للشیخ الطوسي، ص43٢. 



68

وقــد تكون واحـــدة مــن حِــكَــم هــذه الغيبة، هــي تبلور هــذا الاعــتــراض 
المقدّس ليتأهّل الناس، ولا سيّما المسلمون والشيعة لإدراك حضوره 
وظهوره. كما أنّ من حقّنا الحياة في ظلّ نور إمام معصوم؛ الحقّ الّذي 
يــخ. ومــن الفضل أن نرغب  سُلب منّا بسبب ظلم الظالمين عبر الــتــار
في الحضور إلى جانبه والاعــتــراض على غيبته. وتــارة نجد أئمتنا - رغم 
ين كما هــو حالنا - يندبون ويبكون  أنّــهــم كــانــوا أئــمّــة، ولــم يكونوا مضطرّ
على غيبة الوصيّ الخاتم بحزن وحرقة قلب، ممّا يثير دهشة الحاضرين 

وحيرتهم.

فعلى سبيل المثال، يقول الإمام الصادق Q في مناجاة له مع 
دِي غَیْبَتُكَ   الإمام المهدي | وهو لم يولد بعد، بحزن واكتئاب: »سَیِّ

نَفَتْ  رُقَادِي«))).

ــــول الـــلـــه P أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن، عــلــي بـــن أبــــي طــالــب  ــــذا أخــــو رسـ وهـ
Q يتأوّه شوقًا لرؤية المهدي |، وذلــك عندما سأله رجل عنه، 

فبيّن له صفاته، ثمّ أومأ بيده إلى صدره الشريف قائلًا: »آهٍ، شَوْقًا إِلَى 
رُؤْيَتِهِ«))).

ــان هــذا  والاعــــتــــراض عــلــى الــغــيــبــة، يــتــبــعــه انـــتـــظـــار الـــظـــهـــور. وكـــلّـــمـــا كــ

ــلُ بْــنُ عُمَــرَ  يْرَفِــيِّ قَــالَ:  دَخَلْــتُ أَنَــا وَالْمُفَضَّ کمــال الديــن وتمــام النعمــة، ج ٢، ص335: »عَــنْ سَــدِيرٍ الصَّ  )1(

ــدٍ Q. فَرَأَيْنَــاهُ جَالِسًــا عَلَــی  ــهِ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحَمَّ وَأَبُــو بَصِيــرٍ وَأَبَــانُ بْــنُ تَغْلِــبَ عَلَــی مَوْلَانَــا أَبِــي عَبْــدِ اللَّ

کْلَــی، ذَاتَ  يْــنِ، وَهُــوَ يَبْکِــي بُــکَاءَ الْوَالِــهِ الثَّ ــرُ الْکُمَّ قٌ بِــلَا جَيْــبٍ، مُقَصَّ ــرَابِ وَعَلَيْــهِ مِسْــحٌ خَيْبَــرِيٌّ مُطَــوَّ التُّ

يْــهِ وَهُــوَ  مُــوعُ مَحْجِرَ ــرُ فِــي عَارِضَيْــهِ وَأَبْلَــی الدُّ غَيُّ ی، قَــدْ نَــالَ الْحُــزْنُ مِــنْ وَجْنَتَيْــهِ، وَشَــاعَ التَّ الْکَبِــدِ الْحَــرَّ

دِي غَيْبَتُكَ  ي رَاحَةَ فُؤَادِي، سَيِّ قَتْ عَلَيَّ مِهَادِي وَأَسَرَتْ مِنِّ دِي غَيْبَتُكَ نَفَتْ رُقَادِي وَضَيَّ يَقُولُ: »سَيِّ

أَوْصَلَتْ مُصَابِي بِفَجَائِعِ الْأَبَدِ وَفَقْدُ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ يُفْنِي الْجَمْعَ وَالْعَدَدَ...«.

كْثَرُكُــمْ عِلْمًــا وَأَوْصَلُكُمْ رَحِمًــا ... هَاهْ -  »...ثُــمَّ رَجَــعَ إِلَــى صِفَــةِ الْمَهْــدِيِّ Q فَقَــالَ: أَوْسَــعُكُمْ كَهْفًــا وَأَ  )٢(

ِ - شَوْقًا إِلَى رُؤْيَتِهِ«. الغيبة للنعماني، ص٢1٢. ِ إِلَى صَدْرِ وَأَوْمَأَ بِيَدِ



69 الفصل الثاني: | انتظار العلماء

الاعتراض أكثر عمقًا، كان ذلك الانتظار أكثر دقّــة، وقلب المنتظر أكثر 
رقّة. ودعاء الندبة زاخر بالاعتراض على الأوضــاع السيّئة الّتي نعيشها. 
حتّى أنّــه يشير إلــى قتل الأنبياء وأولاد الأنــبــيــاء، ويــصــرّح بقتل أبــي عبد 
الـــلـــه الــحــســيــن Q فـــي كـــربـــلاء. وفــــي اعـــتـــراضـــه عــلــى شـــهـــادة الإمــــام 
الحسين Q أيــضًــا، لــم يستخدم كلمة »الــشــهــادة« الّــتــي تشير إلى 
الــجــانــب الإيــجــابــي مــن واقــعــة كــربــلاء، وإنّــمــا اســتــخــدم كلمة »المقتول« 

الِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلاءَ؟«))). مناديًا الطالب بدمه: »أَیْنَ الطَّ

ولا بــدّ مــن الــرجــوع إلــى فــهــرس اعــتــراضــات دعـــاء الــنــدبــة وزرعــهــا في 
القلب بــأســرهــا. ولا بــدّ مــن غــرس الاعــتــراض على آثـــار غيبة الإمـــام في 
القلوب وسقيها بدموع العين، ليتأتّى جني ثمار الانتظار قدر المستطاع. 
وإذا ما نظرنا إلى اعتراضات فاطمة الزهراء Q بين بكائها على فراق 
النبيّ الأعــظــم P، لتساءلنا بحيرة: مِـــمَّ شــكــواهــا؟ مــن انقطاع الوحي 
قائلة بلسان حالها: »أبتاه! لقد انقطع برحيلك الوحي وامتنعت الآيات 
الــقــرآنــيّــة عــن الـــنـــزول«، أو مــن فــقــدان معلّم الــوحــي الكبير: »أيـــن معلّم 

كتاب الله ومبيّن وحيه؟«))).

وكـــم لــه مــن الأهــمــيّــة والــقــيــمــة أن يــصــل الإنــســان إلـــى هـــذا الــمــقــام، بــأن 
يعترض حاليًا على غيبة مفسّر القرآن ومحيي معالم الدين، ليكون لانتظاره 
معنى، ويــدخــل فــي زمـــرة المنتظرين الحقيقيّين. فعندما نــقــول فــي دعــاء 
يــنِ وَأَهْلِه؟«)))، لا بد من الــقــول: »أيــن من  الندبة: »أَيْـــنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الــدِّ

مفاتيح الجنان، دعاء الندبة. وأيضًا: إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، ص٢9٧.  )1(

رُ انْقِطَاعَ الْوَحْيِ  قــال النبــي P فــي ابنتــه فاطمة O: »فَلَا تَزَالُ بَعْدِي مَحْزُونَةً مَكْرُوبَةً بَاكِيَةً؛ تَتَذَكَّ  )٢(

رُ فِرَاقِي أُخْرَى« الأمالي للصدوق، ص11٢. ةً، وَتَتَذَكَّ عَنْ بَيْتِهَا مَرَّ

مفاتيح الجنان، دعاء الندبة. وكذلك إقبال الأعمال للسيد بن طاووس، ص٢9٧.  )3(
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هو أهل لمثل هذا التمني؟«، ولا نقول: كيف يمكننا أن نكون »منتظرين« 
حقيقيّين؟ بل لنقل: كيف يمكننا أن نكون »معترضين« حقيقيّين؟

فلا بدّ من إحياء الاعتراض في القلب من أجل إيجاد انتظار الفرج، 
يــد مــن الأدلّــــة لتعزيز هـــذا الاعــتــراض.  ولا بـــدّ أيــضًــا مــن الــبــحــث عــن مــز
فالراضون بالوضع الموجود الّــذي يعيشونه من دون حضور الإمــام، أو 
الّذين لم يتجاوز اعتراضهم متطلباتهم الشخصيّة الضئيلة، لا يُعدّون من 
المنتظرين للموعود بلا ريــب. ولا يقتصر عدم اعتراض هــؤلاء على أنّ 
الناس لا يعرفون الله، أو أنّهم رازحون تحت وطأة الطواغيت، بل إنّهم 

لا يعترضون حتّى على حرمانهم من مواهب العالم اللّامتناهية.

ولــو فُقِد الاعــتــراض، لا يتبلور انتظار الفرج أيــضًــا، وعلى أســاس أنّ 
لــلــخــلائــق مــا هــو لائــــق، وكــــذا بــالاســتــنــاد إلـــى بــعــض الــقــوانــيــن المسنونة 
والمستورة فــي العالم، لا بــدّ أن نقلق على تــدهــور الأوضـــاع أيــضًــا؛ لأن 
الرضا بالداني والقليل، يوجب سقوط الإنسان إلى أدنى مراتب عالم 
الــوجــود. فــإنّ حركة الإنــســان في هــذه الدنيا إمــا صعوديّة أو سقوطيّة، 
وهــذه مــن الخصائص الــذاتــيــة لحياة الإنــســان فــي هــذا الــعــالــم. إمــا حيّ 

متكامل، أو ميّت متسافل، ولا سبيل بينهما.

ولــربّــمــا يجب أن تــتــدهــور الأوضــــاع بــحــدّ لا يبقى معها سبيل سوى 
الاعــتــراض. وهــي الــصــورة الوحيدة الّتي ينهض حتى الكَسول والخامل 
أيــضًــا لــلاعــتــراض عليها. ولــعــلّ فلسفة ازديـــاد الظلم وكــثــرة الفساد في 
آخر الزمان، هو سوقنا للاعتراض على الزلّات والانحرافات الّتي لم نكن 
نراها؛ لأنّ جهدنا كان قد انصبّ على تنمية حياتنا الحيوانيّة. فإنّنا في 
غفلة عن النقائص والعيوب، ولم نلتفت إليها إلّا إذا عشنا في أوساط 

ظلم فادح وفساد شامل.
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يّــة فــي الخافقين على أثــر المعرفة  ولــو طــبّــق صــوت اعــتــراض الــبــشــر
بالسقوط الّذي سوف يهدّد المجتمع البشري قبل أن يصل الفساد في 
العالم إلى ذروته، سيؤول ذلك إلى التسهيل والتعجيل في أمر الفرج.

ولو اقتصر اعتراضنا على أنّ حياتنا لا تتحسّن ولو قليلًا - وبحسب 
الظاهر فقط - كالغربيّين المرفّهين، فمن حقّنا أن نتّجه نحو الانحطاط 
ــزوال، وأن نفقد مــا نملك ونصل إلــى التعاسة والــشــقــاء، وهــذا هو  والــ
مصيرنا المحتّم؛ لأنّ حدّ اعتراضنا لا يشمل سعادة الدنيا أيضًا، فضلًا 

عن سعادة الآخرة.

فــالّــذيــن لا تــتــجــاوز دائـــرة اعــتــراضــهــم عــن هــذا الــحــدّ، يُــعــبّــر عنهم في 
قاموس الانتظار بالمغتربين. وهم في الحقيقة يدمّرون بالكامل كيانهم 
ومجتمعنا الصالح. وهم عبيد لدنيا غيرهم الحقيرة من دون أن يتمتّعوا 

بالدنيا، وأرقّاء للدنيا الّتي لا يمتلكونها.

ولو رأيت أشباه الرجال السافلين يستهزئون بالمنتظرين، فاعلم أنّ 
ذلك ناجم عن حقد على الأحرار والعظماء في عالم الوجود، وهم في 
الحقيقيّة ينتحبون على حقارتهم ودناءتهم. ولِما يجدون في أنفسهم من 

ذلة يستهزئون بالمنتظرين المتّسمين بالعزة.

يّنة في عصر الغيبة أيضًا، ولا  إنّ المنتظر لا يغترّ ببعض الظواهر المز
يرضى بها ولا يترك الاعتراض. كما يعلم جذور الوضع السيّئ الحاصل 
جيّدًا ويعترض عليه. فهو يعرف أنّ أساس الظلم هو »الكفر«، وأساس 
العدل هو »الولاية«. ولا يثأر كالعوامّ على الظلم فقط، بل لا يحتمل أيّ 
ضرب من ضروب الكفر ويعدّه منشأً للظلم. كما أنه يقف بوجه كلّ من 
يتنصّل عن الولاية؛ لأنه يعرف أنَّ »أتباع الولاية، هم أصحاب العدالة لا 

غير«.
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من الاعتراض إلى العداء

فــي مسألة الاعـــتـــراض، يتبلور الاعــتــراض أوّلًا بالنسبة إلــى الأوضـــاع 
الموجودة. ثمّ يظهر شيئًا فشيئًا أناس يمكننا أن نوجّه اعتراضنا مباشرة 
لهم ونصرخ بوجههم. فهم في الحقيقة أولئك الّذين تسبّبوا في إيجاد 
الوضع الموجود، أو وقفوا حجر عثرة أمام إصلاح الوضع الموجود بشكل 
مــن الأشــكــال. وفــي دعـــاء الندبة كثيرًا مــا نشاهد مثل هــذه الــعــبــارات: 
فَاق؟«)))، ومن  رْكِ وَالنِّ »أَيْنَ قَاصِمُ شَوْکَةِ الْمُعْتَدِينَ؟ أَيْنَ هَادِمُ أَبْنِيَةِ الشِّ

المعلوم أنّ لهذا الاعتراض مخاطبين.

ــتـــراض، يصبح مــن أهــل  فالمنتظِر فــي هـــذا العنصر الأوّل وهـــو الاعـ
الــحــبّ والــبــغــض؛ ويــصــل تعامله مــع البعض إلــى الــعــداء. وهــو لا ينظر 
للجميع على السواء، ولا يغمر الكلّ بمحبته. فإنّه، وإن كان يحبّ أهل 
العالم بأجمعهم؛ وأساسًا عندما يبكي على الفرج، فهو يبكي على فرج 
جميع الــنــاس، غير أنّ لــه عـــداءً مــع بعضهم. ويعترض على المتسبّبين 
بــالأوضــاع السيّئة فــي العالم. ففي الــوقــت الّـــذي يعترض على الظلم، 
يــعــادي الظالم أيــضًــا. فــلا يتأتّى لأحــد أن يطلب فــرج مــن ينشر الرحمة 

ويبسط العدالة، ولا يعادي الظالمين المتغطرسين.

فـــإنّ البعض يكرهون »الــظــلــم«، ولــكــن لا يملكون الشهامة لمعاداة 
»الظالم«، أو إنّهم ينسون عداءهم طمعًا للوصول إلى الأمن من خلال 

تطبيع العلاقات معه.

علمًا بأنّ المنتظر لا يعادي كلّ فاسد، أو كلّ إنسان سيّئ، بل يريد 
نجاتهم وهدايتهم، ويسعى إلى تحقيق ذلك، ولكنّه لا يقف إلى جانب 

مفاتيح الجنان، دعاء الندبة. وكذلك إقبال الأعمال للسيد بن طاووس، ص٢9٧.  )1(
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المفسدين والممهّدين للفساد. وفي الحقيقة، فــإنّ المنتظر لا يعادي 
ــاع الــعــالــم.  ــ إلّا الّـــذيـــن يــمــهّــدون الأرضـــيّـــة لانـــحـــراف الـــنـــاس وفـــســـاد أوضـ
وحينما تصل قضية الانتظار إلى معاداة المفسدين، ويتضح أنَّ الانتظار 
لا ينسجم مع طلب الراحة، يخرج الكثير ممّن كانوا يعدّون أنفسهم من 

المنتظرين من هذه الدائرة.

وعلى هــذا الأســـاس، فــإنّ الّــذيــن يرغبون أن يحترمهم جميع الناس 
حتّى المفسدون، أو الّذين لا يقفون بوجه المفسدين على أقل تقدير، 
ــا، فـــإن الــرغــبــة في  ــاسًـ يــن. وأسـ لا يمكنهم أن يــدخــلــوا فــي زمـــرة الــمــنــتــظــر
مساومة الظالمين والمفسدين، إنّما هو ميل خبيث إذا نفذ إلــى روح 
المؤمن، أفسد إيمانه. وبإمكان هذا الميل الخبيث أن يسوق المؤمنين 
إلــى أن يكونوا مستعدّين - طلبًا لــرضــا الأعـــداء أو للراحة والــدعــة - أن 
كــرم P، وكــلّ ذلــك ناتج عن مــعــاداة الله  يــحــزّوا رؤوس أولاد النبي الأ
لأمثال هؤلاء الناس الّذين يحسبون حساب »رضا الظالمين وغضبهم« 
أكثر من »الرضا والغضب الإلهي«، وطلبًا لعافيتهم وراحتهم لا يرتدعون 

عن تهيئة الأرضيّة لتعزيز وتوسيع قدرة الظالمين.

وفــي الكثير من الأحــيــان، تبدأ هــذه الحالة الروحيّة الخطيرة )الميل 
إلــــى مــســاومــة الـــظـــالـــم(، مـــن مــجــامــلــة بــســيــطــة مـــع الــظــالــمــيــن، أو طــلــبٍ 
معقولٍ للراحة بحسب الظاهر. إنّ الله سبحانه وتعالى، وبكل بساطة، 
يُعرض عن المؤمنين الّذين يميلون إلى المفسدين، ويستبدلهم بطائفة 
أخـــرى. وقــد صــرّح بذلك فــي الآيــة 54 مــن ســورة الــمــائــدة، مبيّنًا سبب 
الإعراض عن الطائفة الأولى من خلال الصفات الّتي وصف بها الطائفة 
المستبدلة، وهــي ليست ســوى التسليم لأعــداء الله والخوف من لوم 

اللّائمين:
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 ُ تِ ٱللَّ
ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ مَن يرَۡتدََّ مِنكُمۡ عَن ديِنهِۦِ فَسَوۡفَ يأَ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

ةٍ عََ ٱلۡكَفِٰريِنَ يجَُهِٰدُونَ  عِزَّ
َ
ذلَِّةٍ عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ

َ
ٓۥ أ بقَِوۡمٖ يُبُِّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ

 ُ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّ ِ وَلَ يََافوُنَ لوَۡمَةَ لَئٓمِٖۚ ذَلٰكَِ فَضۡلُ ٱللَّ فِ سَبيِلِ ٱللَّ
وَسِٰعٌ عَليِمٌ ﴾.)1( فالمؤمنون الّذين يعرض الله عنهم ويستبدلهم بجماعة 
شــجــاعــة أخــــرى، هــم الّـــذيـــن يــنــزعــون إلـــى أعــــداء الــلــه، ويــتــشــبّــثــون بشتى 

يّة تحقيقًا لمآربهم. الوسائل والذرائع للتخلّي عن معاداة أعداء البشر

ولــو أردنـــا متابعة هــذا البحث بمزيد مــن الــدّقــة، لوصلنا إلــى نقاط 
تمثل أفجع لحظات تاريخ الإسلام. وإنّ الكثير من مراثي ومصائب أهل 
البيت R تذكّر بهذه النقاط الأليمة. فقد كان عمر بن سعد يقول 
إلى ما قبل عاشوراء بأيّام: »أخشى أن يورّطني ابن زياد بقتل الحسين 
Q«.)٢( ولما أفسد شمر ما أراده عمر ابن سعد من ابن زياد - عبر 

مراسلته إيّــاه - من إصــلاح الأمــور، قــال له ابــن سعد: »مَــا لَــكَ وَيْــلَــكَ لَا 
كَ نَهَيْتَهُ  ــي لَأظَُنُّ هِ إِنِّ ، وَاللَّ هُ مَا قَدِمْتَ بِهِ عَلَيَّ حَ اللَّ هُ دَارَكَ وَقَبَّ بَ اللَّ قَــرَّ
ــا رَجَــوْنَــا أَنْ يَصْلُح «))).  ــيْــهِ وَأَفْـــسَـــدْتَ عَلَيْنَا أَمْـــرًا قَــدْ كُــنَّ ــا كَــتَــبْــتُ بِــهِ إِلَ عَــمَّ
 Q ولكنّه لم يمض وقــتٌ طويلٌ حتّى رمــى أول سهم نحو الحسين
لُ مَنْ رَمَى«، ثمّ أقبلت  ي أَوَّ وأصحابه وقال: »اشْهَدُوا لِي عِنْدَ الْأمَِيرِ أَنِّ
السهام من القوم كالمطر.)4( وأخيرًا آل به المطاف إلى أن يأمر مباشرة، 

سورة المائدة، الآية 54.  )1(

بعد أوّل حوار دار بين الإمام الحســين Q وعمر بن ســعد عبر الرســول، كتب الأخير رســالة إلى ابن   )٢(

يدَ هُــوَ وَجَمِيــعُ أَصْحَابِهِ فَــإِذَا فَعَلَ هُوَ  يــاد فيهــا: »اعْــرِضْ عَلَــى الْحُسَــيْنِ أَنْ يُبَايِــعَ لِيَزِ يــاد، فأجابــه ابــن ز ز

ــا وَرَدَ الْجَــوَابُ عَلَــى عُمَــرَ بْــنِ سَــعْدٍ قَــالَ: »قَــدْ خَشِــيتُ أَنْ لَا يَقْبَــلَ ابْنُ  ــلَامُ«. فَلَمَّ ذَلِــكَ رَأَيْنَــا رَأْيَنَــا وَالسَّ

يَادٍ الْعَافِيَة« الإرشاد للمفید، ج٢، ص86. زِ

الإرشاد للمفید، ج٢، ص89.  )3(

اللهوف على قتلى الطفوف ، ص1٠٠. الإرشاد للمفید، ج٢، ص1٠1.  )4(
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ومــن دون طلب أســيــاده الأشــقــيــاء، بقتل طفل أبــي عبد الــلــه الحسين 
Q الرضيع.

»الانـــتـــظـــار« لا يــنــســجــم مـــع الـــمـــســـاومـــة. ولا يــنــتــهــي بـــالـــكُـــره ولا حــتّــى 
بــالــعــداء، بــل قــد يصل إلــى إظــهــار الــعــداء أيــضًــا. فـــإنّ المنتظر وإن كان 
مظلومًا، ولكنه ليس بمنظلم.)1( وفــي قاموس الانتظار، إذا ما نُصبت 
خيمة المنتقم، لا يتأتى للمنتظر أن ينضوي تحت خيمة الظالمين ولو 
للحظة واحدة. المنتظر ليس منفعلًا، ويقف دومًا بوجه أعداء العدالة. 
ا لــدفــع  وعــلــى هــــذا، لا يستطيع أن يــكــون مــنــتــظــرًا إلّا مـــن كـــان مــســتــعــدًّ

تكاليف الاعتراض.

والبعض حتّى لا يرى من البأس أن يكون حاكمًا أو وسيطًا بين الله 
وبين أعــدائــه. ويــفــرّط فــي التعاقل بذريعة التفكير فــي المصالح واتّــبــاع 
يــق الاعــتــدال بين الــحــقّ والــبــاطــل؛ وعند  أوامـــر العقل بحيث يختار طــر
يرًا لنزوعه  ذلك يصل إلى الاستقرار الناتج عن فقدان الغيرة. ويلجأ تبر
إلــى الــراحــة والــدعــة إلــى حجج واهــيــة كـــ»إمــكــان الــهــدايــة« و»الإنــســانــيّــة«، 
غـــافـــلًا عـــن أنّ الــلــه ســبــحــانــه قـــد أشــــار فــيــمــا ســبــق إلـــى أنّ الــظــالــمــيــن لا 
يهتدون ولا يُجدي السعي لذلك.)٢( وأقترح على أصدقائي الأعزّاء بعد 
الآيات والروايات والأدعية كدعاء الندبة، مراجعة أقوال الإمام الخميني 

المنظلــم هــو المنفعــل الّــذي يرضــخ للظلم طلبًــا للوصول إلى بعــض المنافع الدنيويّة الحقّيــرة أو خوفًا   )1(

من فقدانها. أمّا المظلوم فهو الّذي يتعرّض للظلم اضطرارًا ومن دون امتلاك قدرة على الردع. وقد 

اعتبــر العلامــة الحلــي الظلــم والانظــلام كليهمــا رذيلة وقال فــي الانظلام: »الانظلام وهو الاســتجابة في 

المقتنيــات بمــن لا ينبغــي وكمــا لا ينبغــي«. )الألفیــن فــي إمامــة أمیــر المؤمنیــن، ص16٢( وقــال الإمــام 

اضِــي بهِ شُــرَكاءُ ثَلاثَتُهُــم«. الکافي،  لــمِ والمُعيــنُ لَهُ والرَّ الصــادق Q فــي هــذا الشــأن: »العامِــلُ بِالظُّ

ج٢، ص333.

لٰمِِيَن ﴾ سورة المائدة، الآية 51. على سبيل المثال: ﴿ إنَِّ ٱللََّ لَ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ  )٢(
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} لتعلّم آداب معاداة العدوّ، وعدم نسيان السعي والجهد لمقارعة 
الظالمين.)1(

كيفيّة التعبير عن الاعتراض

أمّا كيفيّة تعبير المنتظر عن اعتراضه، فتتفاوت باختلاف الظروف. 
فتارة يعبّر المنتظر عن هذا الاعتراض في مقام البيان والتبيين، وأخرى 
في مقام الأنين والــصــراخ. وتــارة يعمد إلــى ذكــر الأدلّــة العقليّة، وأخــرى 
يندب بقلبه بزفرات عشقيّة. وهنا تتجلّى أروع مشاهد الحبّ والعشق 

للمنتظر المعترض وأجمل الزفرات والأنّات:

)1(  نماذج من أقوال الإمام الخميني }: 

»نحــن أعلنّــا هــذه الحقّيقــة مــرارًا فــي سياســتنا الإســلاميّة الخارجيّة والدوليّة بــأنّ بغيتنا كانــت ولا تزال 

هــي تنميــة نفــوذ الإســلام فــي العالــم والحــدّ مــن هيمنــة ناهبــي العالــم. ولا ضير لــو أطلق أذنــاب أميركا 

يــة عظمــى بــل ونرحّــب بذلــك. نحــن بصــدد  علــى ذلــك بالتوســعيّة والتفكيــر مــن أجــل إقامــة امبراطور

اقتــلاع الجــذور الفاســدة للصهيونيــة والرأســمالية والشــيوعية فــي العالــم. نحــن اعتزمنــا بلطــف اللــه 

وعنايتــه علــى الإطاحــة بالأنظمــة المبتنيــة علــى هــذه القواعــد الثــلاث وترويــج النظــام الإســلامي لرســول 

الله – صلى الله عليه وآله وسلم – في عالم الاستكبار. وستشهد الشعوب المضطهدة ذلك عاجلًا 

أم آجــلًا. نحــن بــكلّ كياننــا ســنقف بوجــه الابتــزاز وحصانــة الرعايــا الأميــركان، حتــى لــو كلّفنــا ذلــك حربًــا 

ضروسًا«. )صحيفة الإمام، ج 1٢، ص81(.

»بالنسبة لي لا يهمني المكان. بل المهم هو مقارعة الظلم. وأينما تتحقق هذه المقارعة بشكل أمثل، 

سأكون هناك«. )صحيفة الإمام، ج 5، ص3٠1(.

»قوموا بتحصيل العلوم واكتســاب المعارف والاســتفادة من المواهب الإلهية بجد؛ ولا تضعوا ســلاح 

مقارعة الظلم والاســتكبار والاســتضعاف قطّ؛ واجعلوا شــعاركم تولّي أولياء الله والبراءة من أعدائه«. 

)صحیفة الإمام، ج٢٠، ص38(.

»إنّنــي أعلــن بحــزم لــكل العالــم أنّــه لــو أراد ناهبــو العالــم أن يقفــوا بوجــه ديننــا، فإنّنــا ســنقف بوجــه كلّ 

يــة أكبــر وهــي  دنياهــم ولــن ننثنــي حتــى القضــاء عليهــم، فإمــا أن نتحــرّر بأجمعنــا أو أن نصــل إلــى حر

بغيــظ وغضــب؛  فــي صدوركــم؛ وانظــروا أعداءكــم  يــة  الثور الحقّــد والضغينــة  ... احفظــوا  الشــهادة 

واعلموا أنكم أنتم المنتصرون«. )صحیفة الإمام، ج٢٠، ص3٢5(.
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یـــزٌ عَـــلَـــيَّ أَنْ أَرَی الْـــخَـــلْـــقَ وَلَا تُــــرَی وَلَا أَسْـــمَـــعُ لَــــكَ حَــسِــیــسًــا وَلَا  »عَـــزِ
ی ضَجِیجٌ وَلَا  یزٌ عَلَيَّ أَنْ تُحِیطَ بِكَ دُونِیَ الْبَلْوَی وَلَا یَنَالُكَ مِنِّ نَجْوَی عَزِ

شَکْوَی ...«)))، فكيف يمكن تفسير هذه الاعتراضات العشقيّة؟

ــدّ تــتــلــمّــس غيبته بــكــلّ كــيــانــك، وخــلايــا  يــجــب أن يــــرقّ قــلــبــك إلـــى حـ
وجـــودك تصرخ حــزنًــا وألــمًــا على فــراقــه. وهــذا الــصــراخ هــو ذروة لطافة 
الروح، ورقّة القلب الّتي لا تتولّد إلّا في قلوب المنتظرين المعترضين. 

ولعلّ الّذين يشكون غيبته اليوم، هم الّذين سيشكرون حضوره غدًا.

ــأنّ اعـــتـــراض الــمــنــتــظــر لا يــقــتــصــر عــلــى الــــصــــراخ؛ بـــل ســيــبــذل  ــ عــلــمًــا بـ
قصارى جهده لاستئصال شأفة موانع ظهوره وأعـــداء حــضــوره. ويمكن 
مشاهدة هــذا الاعــتــراض في النزعة السياسيّة والجهد البليغ للمنتظر 
الحقيقي. ومن هنا، يتّصف المنتظر بالنشاط والحيويّة؛ لأنَّ من يكون 
لــه عـــدوّ وهـــو معتقد بـــوجـــوده، يــكــون حَـــرِكًـــا نــشــيــطًــا. وأمـــا مــن لا يــعــادي 

أعداءه، فمن المتوقّع أن يكون ذليلًا حقيرًا منفعلًا.

آفات الاعتراض

بالطبع، قد يقترن الاعتراض على الوضع الموجود مع كلّ إيجابيّاته، 
ببعض الآفــــات كـــأيّ أمـــر آخـــر. وبــالإمــكــان أن تــكــون هـــذه الآفــــات خطيرة 

للغاية، لا سيّما في المجتمعات الممهّدة للظهور.

واحـــدة مــن آفـــات الاعــتــراض هــي الــغــلــوّ والمبالغة فــي الاعــتــراض. 
ــة الــوجــوه  يــط فـــي تــقــديــر ســـوء الأوضــــــاع، وعــــدم رؤيــ وهــــذا يــعــنــي الــتــفــر
الإيــجــابــيّــة، حــتّــى الــوصــول إلــى الــيــأس والــقــنــوط الّـــذي بإمكانه أن يُعدّ 
آفة مستقلّة للاعتراض. إنّ المبالغة في الاعتراض بالإضافة إلى أنّها 

مفاتیح الجنان، دعاء الندبة. وأيضًا إقبال الأعمال للسید بن طاووس، ص٢9٧.  )1(
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تــزرع في الإنسان الــروح السلبيّة والحِدّة في الأخــلاق، وتُشوّ الصورة 
الجميلة لـ»الاعتراض في مسار الانتظار«، بإمكانها أن تسبّب التسرّع 
في العمل وهــدم الوجوه المطلوبة الموجودة، فلا بد من اتّقاء هذه 

الآفات.

والشباب أكثر من غيرهم عرضة لهذه الآفّة. ففي الأغلب، عندما 
يـــــدور الـــحـــديـــث عـــن الاعــــتــــراض عــلــى الـــوضـــع الـــمـــوجـــود، ســـرعـــان ما 
تتورّط الروح المثاليّة والمتسارعة للشباب بآفة »الغلو«. يقول الإمام 
الصادق Q: »احْذَرُوا عَلَی شَبَابِکُمُ الْغُلَاةَ لَا یُفْسِدُوهُمْ«))). لماذا 
يجب الــحــذر مــن إيــجــاد العلاقة بين الشباب والــغــلاة؟ لأنّ الــشــابّ - 
بصورة طبيعيّة - يميل إلى الغلوّ، والحضور في جمع الغلاة ينمّي هذا 
الميل بسرعة ويسوقه إلى الفساد. وفي بعض الأحيان إذا أراد الشابّ 
أن يبالغ في مشاهدة النقاط السلبية للوضع الموجود ويسعى مفرّطًا 

للاعتراض عليه، قد يقوم بإجراءات تعسفيّة أو يُصاب بالإحباط.

الآفّـــــة الأخـــــرى لـــلاعـــتـــراض عــلــى الـــوضـــع الـــمـــوجـــود، هـــي الـــيـــأس من 
ــيّـــات  الـــوصـــول إلـــى الـــوضـــع الــمــنــشــود الــنــاتــج عـــن عـــدم مــشــاهــدة الأرضـ
والاستعدادات المناسبة. وقد تحلّ المصائب والنوائب بالإنسان إلى 
حــدٍّ تغلق بوجهه جميع المنافذ، وتسوقه إلــى وادي الــيــأس والقنوط. 
ولــكــن لنعلم أنّ الــلــه ســبــحــانــه قــد وفّــــر فــي أســــوء الـــحـــالات أيــضًــا فــرصًــا 

للخروج من المآزق والأزمات، فلا بدّ من البحث عنها واغتنامها.

والآفّة الأخرى للاعتراض على الوضع الموجود هي السلبيّة المطلقة 
الّتي تــؤول إلى العبثيّة. فلا ينبغي أن نعدّ الوضع الموجود سيّئًا على 
الإطــلاق مهما كانت الــظــروف. ولا ينبغي أن نعدّ جميع الناس أشقياء 

الأمالي للشیخ الطوسی، ص65٠.  )1(
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بالكامل؛ أو نزعم أنّ جميع الأشقياء غير قابلين للهداية. فــإنّ أسهل، 
وفي الوقت نفسه أبعد رؤية عن العقل، هو الإطلاق في النظرة السلبية 
للمجتمع والوضع الموجود؛ حيث لا تحتاج إلى أيّة دقة وعقلانيّة، وهي 
علامة على غلبة بعض الأحاسيس السطحيّة. فإنّ المتثاقل في ميدان 
التحليل، ومــن خــلال تلخيص كــلّ شــيء فــي النظرة المطلقة، يــرى كلّ 

شيء فاسدًا.

إنَّ آفـــات وأضـــرار الاعــتــراض فــي كثير مــن الأوقـــات ناجمة عــن منشأ 
باطل. فلو لم يستند الاعــتــراض على أســاس صحيح، لا يصل الانتظار 
ه يستمرّ خطأً  أيضًا إلى نهاية جيّدة، وقد يزول في وسط الطريق؛ أو إنَّ
ــوأ مــن الــصــورتَــيْــن  بــعــد الــوصــول إلـــى الــوضــع الــمــنــشــود أيــضًــا، وهـــذه أسـ
السابقتَيْن. كما أنّ بعض المنتظرين المعترضين على الوضع الموجود، 
يـــســـتـــمـــرّون عــلــى اعــتــراضــاتــهــم الـــوهـــمـــيّـــة حـــتّـــى بــعــد ظـــهـــور الإمــــــام أيــضًــا 

ويسبّبون له الأذى.

إنّ أساس الاعتراض عند البعض، هو الروح السلبيّة فيهم، لا التعقّل 
ــــؤلاء، وإن يــلــتــحــقــون بــجــمــع المعترضين  ــثـــال هـ والـــنـــزوع إلـــى الـــحـــقّ. وأمـ
بأدنى  الحقيقيّين بسهولة، ولكنّهم يخرجون من صفوفهم  والمنتظرين 
مــا يواجهونه مــن امتحان وتعقيد، وأكــثــر مــا يظهر منهم إلــى العيان هو 

الأخلاق السيّئة لا العقيدة الراسخة.

ومــن المصاديق المهمّة لآفــات الاعــتــراض، هي أنّ البعض في هذا 
ــثـــورة الــمــبــاركــة، عــبــر نــكــران هـــذه الــنــعــمــة العظيمة  الــنــظــام الــمــقــدّس والـ
يــعــة الاعـــتـــراض عــلــى الـــوضـــع الــمــوجــود وانــتــظــار الــفــرج،  الــمــتــاحــة، وبــذر
يــة فــي مجتمعنا الإســـلامـــي، ولا  يتغافلون عــن الــوجــوه الإيــجــابــيّــة الــســار
يــكــتــرثــون لــمــســألــة التمهيد لــلــفــرج. فــهــم لا يــفــرّقــون بــيــن الاعـــتـــراض على 
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النقائص والعيوب، وبين الاعتراض على الانحرافات والمُضلّات، وعلى 
أثر شدّة سوء الفهم يقعون في أحضان الظالمين وناهبي العالم.

ــة الآفــــات عــن الاعـــتـــراض هــي أن يستطيع  الــمــســألــة الــمــهــمّــة فــي إزالــ
المعترض مشاهدة الطريق الموصل إلى الوضع المنشود، واغتنام كل 
فــرصــة تـــؤدي إلـــى الــمــحــبــوب؛ لا أن يُــعــرض عــن هـــذه الــفــرصــة العظيمة 
الّتي أُتيحت عبر دمــاء الشهداء المنتظرين، ويصرخ بصرخة الاعتراض 
المطلق فــي مجرى الانــتــظــار. فــإنّ المنتظر المعترض يعدّ خدمة نظام 
يّة الإسلاميّة المقدّس، رغم كلّ بُعده عن الحكومة المهدويّة،  الجمهور
يقًا للوصول  واجبة كالخدمة تحت راية الإمام، ويرى الثورة الإسلاميّة طر

إلى ساحل النجاة.

كما صرّحت بذلك الرواية الواردة عن رسول الله P: »یَخرُجُ ناسٌ 
ئُونَ للمَهدِيِّ سُلْطانَهُ«))). وقد أشار الإمام الخميني  مِن المَشرِقِ فَیُوطِّ
} والإمـــام الخامنئي في أقوالهما مـــرارًا إلــى هــذا المعنى.)٢( فعلى 

ــام الــخــمــيــنــي } فـــي الــنــصــف مـــن شعبان  ــ ســبــيــل الــمــثــال، يــقــول الإمـ
الأخــيــر مــن عــمــره الــشــريــف: »ليعلم مــســؤولــونــا بـــأنَّ ثــورتــنــا غير مــحــدودة 
فــي إيــــران. ثـــورة الشعب الإيــرانــي مــبــدأ لانــطــلاق ثـــورة كــبــرى فــي العالم 
الإسلامي تحت لواء الإمام الحجّة – أوراحنا فداه – ونسأل الله أن يمنّ 

ــرقِ«، ح٢366، نقلًا عن کنــز العمال، ح3856٧. وأيضًا  ةُ فِي الشَّ ورَةُ الإســلامِيَّ میــزان الحکمــة، باب »الثَّ  )1(

کشف الغمة ج٢، ص4٧٧ مع اختلاف قليل في النص: »یَخْرُجُ أُنَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَیُوطِئُونَ لِلْمَهْدِيِّ 

یَعْنِــي سُــلْطَانَهُ«، ويقــول المحــدث الإربلــي )693 هـــ( صاحــب کشــف الغمــة فــي نهايــة هــذا الحديث: 

هِ بْنُ مَاجَةَ الْقَزْوِينِيُّ فِي  قَاتُ وَالْأَثْبَاتُ أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّ »هَذَا حَدِيثٌ حَسَــنٌ صَحِيحٌ رَوَتْهُ الثِّ

سُنَنِهِ«.

إن لســماحة الإمــام الخمينــي } والإمــام الخامنئــي كلمــات مهمّــة وواضحــة فــي هــذا المجــال وقــد   )٢(

أوردناها في نهاية هذا الفصل.
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على المسلمين وكلّ أهل العالم، وأن يجعل ظهوره وفرجه في العصر 
هذه  مثل  الحقيقيّ  والمنتظر  المعترض  سيعشق  فكيف  الحاضر«))). 

الثورة ويحتضنها؟

الاعتراض المطلق، والّذي لم يُقيّد بأيّ قيد، هو مثل أن يكون النبي 
ـــه كان  يــعــة أنَّ يعقوب Q غير مكترث بقميص يــوســف Q، وبــذر
منتظرًا للقاء يوسف نفسه، لم يعتدّ بما له من آثــار وبركات، أو عندما 
يأتونه بالقميص، وبـــدلًا مــن أن ينهل جــرعــة مــن منهل الــوصــال ويمسح 
القميص الّــذي يفوح منه عطر الحبيب على عينَيْه )الّــذي أدّى إلى أن 
يرتدّ بصيرًا(، يعترض قائلًا: »زمن طويل وأنا أنتظر يوسف، والآن تأتونني 
بــقــمــيــص؟!«، ويــرمــي بــالــقــمــيــص جــانــبًــا. إنّ أيّ نــســيــم يــهــبّ مــن جانب 
الحبيب، يهب الــحــيــاة للمنتظر الــمــهــجــور، وعــنــد ذلــك يــكــون اعتراضه 

ا. النابع عشقًا على هجر الحبيب حقيقيًّ

2. معرفة الوضع المنشود

العنصر الــثــانــي لــلانــتــظــار هــو مــعــرفــة الــوضــع الــمــنــشــود. يعني العلم 
بالوضع الّذي يمكننا أن نعيشه، لكننا لا نتمتّع به اليوم؛ العلم بالخيرات 
اللّامتناهية الّتي يمكننا ولا بدّ لنا من تلقّيها ولكنّنا مُبعدون عنها، ولا 

نهتمّ بها لعدم علمنا بها.

وهو أيضًا معرفة الوضع المنشود والمثاليّ الّذي أدّى عدم علمنا به 
إلى أن لا نمتلك إدراكًا وتحليلًا صحيحًا عن الوضع الموجود؛ لأنّ جزءًا 
من إدراكنا عن أوضاع وأحوال عصرنا ومعرفة سلبيّات الوضع الموجود، 
منوط باطّلاعنا على الوضع المنشود. ولكن كيف يمكننا تقييم وضعنا 

صحیفة الإمام، ج٢1، ص3٢٧.  )1(
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الــمــوجــود مــن دون ملاحظة أنــمــوذج لفهم ذلــك الــوضــع المنشود؟ هل 
نعلّق آمالنا على النماذج الشرقيّة والغربيّة المندرسة الّتي نتعلّمها في 
المدارس والجامعات، ونقيّم أنفسنا بالمعايير الناقصة واللّاإنسانية في 
بلاد الغرب؛ الأمــر المرفوض الّــذي تتداوله بعض النخب المغتربة في 

بلادنا؟

وأحيانًا من لا يحمل معرفة وصــورة دقيقة عن الوضع المنشود، لا 
يمكنه حتى الاعتراض على الوضع الموجود. ولا يتأتّى التألّم من حالة 
الــغــيــبــة )الـــوضـــع الـــمـــوجـــود( والـــتـــولّـــع لــلــظــهــور إلّا عــبــر مــعــرفــة خــصــائــص 
المجتمع المهدويّ، وإلّا فمن اعتاد على الحياة في ظلّ هذه الظروف 
المرّة، وغفل عن إمكانيّة التمتع بحياة سامية، لا يمكنه أن يكون منتظرًا 
الــفــرديّــة والاجتماعيّة،  يتقبّل جميع نقائص حياته  الأمــثــل. فهو  للوضع 

ويعدّها أمرًا لا مفرّ منه.

يجب على المنتظر إلى جانب »الاعتراض على الوضع الموجود« أن 
يحمل صــورة عن »الوضع المنشود« أيضًا. وهما أمــران يكمّل أحدهما 
الآخـــر، ويـــولّـــدان حــالــة الانــتــظــار بمعيّة ســائــر العناصر المرتبط معظمها 
بالوضع المنشود، والّتي سنتعرّض لها في تتمّة البحث. وإنّ للشعور 
بالانتظار أساسًا صلة وثيقة بهذا الإدراك والمعرفة بالنسبة إلى الوضع 
المنشود؛ حيث يمكن القول إنّ تنمية هــذه المعرفة تمثّل واحــدة من 

طرق تعزيز روح الانتظار. 

الانتظار شعورٌ مختصّ بالمستقبل وبوضع أمثل. ومــن هنا، فكلّما 
كانت صورتنا عن الوضع المنشود أوضح، كلّما اشتدّ انتظارنا. ولكن ما 
هو الوضع الّذي ينتظره الجاهل بالوضع المنشود؟ وكما ذكرنا في بحث 
»النظرة العاميّة«، فإنّ من تبرّم من الظلم، ولكنّه لا يحمل صورة واضحة 
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عن العدالة، لا يُعلم أنّه أساسًا كم سيرغب في العدالة ويتقبّلها، وكم 
هو مستعدّ لأن يعيش في ظلّ مجتمع تسوده العدالة.

إنّ لنفس معرفة الوضع المنشود والعلم بماهيّته وكيفيّته، فوائد 
جمّة، حتّى لو لم تؤدّ إلى الانتظار. فمن فوائده المهمّة، تهيئة أرضيّة 
مناسبة لتحليل صائب عن الماضي، والعثور على جواب الكثير من 
الأسئلة الأساسيّة في حياة البشر. مثل أنّــه: لماذا كان أنبياء وأولياء 
الله على مــرّ التاريخ مظلومين فــي الأغــلــب؟ لــمــاذا كــلّ هــذا التأخير 
وكــلّ هذه الصعوبة في إقامة الحقّ؟ لماذا نجد غلبة الأشقياء على 
الأولـــيـــاء مــســتــمــرّة وبــشــتّــى الأنـــحـــاء؟ والــكــثــيــر مــن الأســئــلــة الّــتــي يُــجــاب 

عنها.

بشرى

إنّ معرفة الوضع المنشود والإخــبــار عمّا سيتحقّق في المستقبل، 
يعمل كانفجار النور الّــذي بإمكانه أن يزيل ظلمات الجهالة، وأن ينشر 
ضــيــاءً يمكن مــن خــلالــه مــشــاهــدة جــانــب مــن الــوضــع الــمــأســاوي الّـــذي 
يّــة. وهـــذه الــمــعــرفــة تــرفــع حــالــة الــتــوقّــع والانــتــظــار؛ وتهيّئ  تعيشه الــبــشــر

أرضيّة الاعتراض الشامل على النظام الموجود في العالم.

الإخبار عن إمكانيّة ظهور حياة أمثل، في الفضاء الملكوتي لحكومة 
يّات  وليّ الله الأعظم أرواحنا له الفداء، يكشف عن بطلان جميع النظر
ــار الــبــاطــلــة الــمــوضــوعــة لــحــيــاة الــبــشــر، ويــمــيــط الــلــثــام عــن الجهل  ــكـ والأفـ

الكامن في الكثير من العلوم.

وبركاتها  المهدويّة  والحكومة  المجتمع  الــنــاس بخصائص  إنّ معرفة 
وإمكانيّة تحقّقها، ستؤول إلى التحوّل. وحتّى لو لم يكن الناس معتقدين 
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الــحــد الأدنــى  فـــإنّ  الــعــالــم،  بالعقائد الدينيّة المساندة للظهور ومصير 
لثمرة هــذه المعرفة هو ظهور الشك والــتــردّد حيال الحلول المطروحة 
حتّى الآن للنجاة من المشاكل؛ والّتي قد تبلورت في العلوم المختلفة.

الاطّـــــلاع عــلــى الــمــجــتــمــع الـــمـــهـــدوي، يــعــبّــد طـــرق الــتــفــكــيــر للمفكرين 
ــبّـــه الـــوجـــود  ويــفــتــح آفـــاقًـــا جـــديـــدة لــتــدبّــر الإنـــســـان حــــول الـــحـــيـــاة. ولــــو شُـ
الأقــــدس لــإمــام | فــي عــصــر الغيبة فــي أحــاديــثــنــا بالشمس المغيّبة 
خلف السحاب)1(، فلعلّ جــزءًا من هذه البركات ناظرة إلى نفس تلك 
المعرفة بالحكومة الــمــهــدويّــة. ولــو كــنّــا نعيش فــي عصر حاكميّة الإمــام 
|، لكانت الحقائق جليّة لنا كالشمس في رابعة النهار. واليوم حيث 

نعيش عصر الغيبة، يمكننا عبر الــوقــوف على تلك الفترة والــتــدبّــر في 
خصائصها، أن نضيء طريقنا كالنّور الساطع من الشمس الّتي جلّلها 

السحاب.

إنّ غيبة الإمـــام بــحــدّ ذاتــهــا قــد حَرَمتنا مــن مجموعة مــن الــنِــعَــم، فلا 
ينبغي أن نزيد مــن حرماننا بغيبتنا عــن معرفة ذلــك العصر. ففي ظلّ 
الجهل بشأن حكومة وليّ الله، تنحرف الأفكار وتتورّط بالمزاعم الواهية 
والنظريات الباطلة. علمًا بــأنّ هــذه النظريات سيظهر بطلانها في آخر 
الزمان واحدة تلو الأخــرى. ولو قام العلماء المنصفون وغير المغرضين 
في العالم بمجرّد تصوّر المجتمع المهدوي، لأدّى ذلك إلى التصديق 

وإلى تقبّل مقدماته الاعتقاديّة.

ةِ  بُــوَّ ــيعَةُ بِــهِ فِــي غَيْبَتِــهِ؟ فَقَــالَ P: إِي وَالّــذي بَعَثَنِــي بِالنُّ ــهِ! فَهَــلْ يَنْتَفِــعُ الشِّ »قَــالَ جَابِــرٌ: يَــا رَسُــولَ اللَّ  )1(

ــحَابُ«.  لَهَا السَّ ــمْسِ وَإِنْ جَلَّ اسِ بِالشَّ هُــمْ لَيَنْتَفِعُــونَ بِــهِ. يَسْــتَضِيئُونَ بِنُــورِ وَلَايَتِــهِ فِــي غَيْبَتِــهِ كَانْتِفَــاعِ النَّ إِنَّ

کمــال الدیــن وتمــام النعمــة، ج 1، ص٢53. وكذلــك ممّا جاء في التوقيع الصادر عن الناحية المقدّســة 

حَابُ  بَهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّ مْسِ إِذَا غَيَّ ا وَجْهُ الِانْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالِانْتِفَاعِ بِالشَّ للسفير الثاني: »وَأَمَّ

مَاء«. کمال الدین وتمام النعمة، ج٢، ص483.  جُومَ أَمَانٌ لِأهَْلِ السَّ ي لَأمََانٌ لِأهَْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّ وَإِنِّ
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وكــلّــمــا ازدادت الـــصـــورة والــمــعــرفــة إزاء الـــوضـــع الــمــنــشــود شــفــافــيّــة، 
واتّـــســـعـــت بــالاســتــنــاد إلــــى الــعــقــل والــــوحــــي، كــلّــمــا اشـــتـــدّ جــانــب الــعــلــم 
والعشق في مسألة انتظار الفرج. ولا بدّ أن يتمّ هذا البيان لخصائص 
عــصــر الــحــكــومــة الـــمـــهـــدويّـــة فـــي الأوســـــــاط والـــمـــراكـــز الــعــلــمــيّــة، الــديــنــيّــة 

والجامعيّة.

إنّ هــذه الحقيقة، وهــي أنّ المجتمع المهدوي وحاكميّة ولــي الله 
يّــات الــبــاطــلــة فــي إدارة حــيــاة الــبــشــر،  بــإمــكــانــهــا أن تــثــبــت بــطــلان الــنــظــر
قــد تـــمّ تجربتها إلـــى حـــدّ مــا فــي الــثــورة الإســلامــيّــة ونــظــامــنــا الــمــقــدّس. 
فحينما بــدأت تتضاءل مفاهيم »لا يمكن« و»لا يتحقّق« لدى العلوم 
يبيّة في مسار أحداث الثورة الإسلاميّة، وأخذت انتصارات هذه  التجر
الأمّة الولائيّة تُثبت وهميّة الأفكار غير الإلهيّة، واحدة تلو الأخرى، فمن 
الطبيعي أن تتحقّق هذه الحالة، وبنفس هذه الآثــار في ذلك العصر 
ياتهم.  يــن إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي نظر بمقياس أكــبــر، وســتــســوق الــمــفــكّــر
يّة وأصحاب  بالطبع إذا سمحت بذلك المؤسسة الإعلاميّة الاستكبار

النفوس المريضة.

وظيفة المنتظرين في رسم المجتمع المهدوي

من البركات الأخرى للمعرفة الجليّة بالوضع المنشود، هي استنارة 
الطريق في هذا العصر، والاستلهام للعبور من المشاكل المتفشية في 

مجتمعنا. 

يــجــب عــلــيــنــا رســــم خــصــائــص الــمــجــتــمــع الـــمـــهـــدوي، وفــــي الــمــرحــلــة 
الّـــتـــي تــلــيــهــا تــقــيــيــم بُـــعـــدنـــا عـــن الـــوضـــع الــمــنــشــود والـــمـــضـــيّ نـــحـــوه؛ لأنّ 
بــعــض خــصــائــص الــوضــع الــمــنــشــود، لا بـــدّ وأن تتحقّق عــلــى أيــديــنــا قــدر 
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استطاعتنا)1(. وهــذه هي من لــوازم التمهيد للظهور الّتي هي وظيفتنا 
ورسالتنا التاريخيّة، نحن الشيعة.

وكــمــا أنّ عــلــى مجتمعنا تــلــقّــي الـــــدروس والــعِــبَــر الــكــثــيــرة مــن مدينة 
النبيّ P، يجب علينا أخــذ الـــدروس الكثيرة مــن المجتمع المهدويّ 
أيـــضًـــا. ويــتــســنّــى لمجتمعنا أن يــجــتــاز الــكــثــيــر مــن الــمــشــاكــل الّــتــي كانت 
موجودة في صــدر الإســلام، والّتي من الممكن أن تكون موجودة أيضًا 

الإمــام الخمینــي }: »مــن أجــل أيّ شــيء يظهر الإمام الحجة؟ من أجل بســط العــدل، من أجل تعزيز   )1(

الحُكم، من أجل القضاء على الفساد. نحن خلافًا لآيات القرآنيّة الشريفة نكفّ عن النهي عن المنكر، 

نكفّ عن الأمر بالمعروف ونُوسّــع الذنوب من أجل أن يأتي الإمام؟ ماذا ســيصنع الإمام إذا ظهر؟ يظهر 

يــح الظلم والجور  الإمــام ليقــوم بهــذه الأمــور... نحــن يجب علينا إن اســتطعنا وإن كنّــا نمتلك قدرة أن نز

بأســره عــن العالــم. هــذه هــي وظيفتنا الشــرعيّة، غير أنّنا لا يســعنا ذلك. الحالة الموجــودة هو أنّ الإمام 

يمــلأ الأرض عــدلًا؛ لا أن تكفّــوا عــن العمــل بتكليفكــم، ولا أن يرتفــع التكليــف عنكــم ... نعــم، نحــن لا 

نســتطيع أن نمــلأ الأرض عــدلًا كمــا ســتُملأ، ولــو اســتطعنا لفعلنــا، ولكــن لعــدم اســتطاعتنا لا بــدّ مــن أن 

يظهــر الإمــام. العالــم اليــوم ملــيء بالظلــم. أنتــم نقطة فــي العالم والعالــم يزخر بالظلم. نحن إن اســتطعنا 

الوقــوف بوجــه الظلــم، يجب علينا ذلك وهي وظيفتنا. وقد حتّمت علينا الضرورة الإســلاميّة والقرآنيّة 

أن نقــوم بــكل هــذه الأعمــال. ولكــن بما أنّنا لا نســتطيع ذلــك، لا بدّ من ظهور الإمام للقيــام بهذه الأمور. 

ولكن يجب علينا التمهيد لذلك، وتهيئة الأسباب الّتي تؤدي إلى تعجيل هذا الأمر، والعمل من أجل 

أن يستعدّ العالم لمجيء الإمام – سلام الله عليه -«. صحيفة الإمام، ج ٢1، ص14-1٧.

الإمــام الخامنئــي{: »نحــن المنتظــرون لصاحب الأمر، يجب علينا بناء حياتنا الحاليّة بنفس الوجهة 

الّتــي ستتأســس عليهــا حكومــة صاحــب العصــر )عليــه آلاف التحيــة والثنــاء وعجّــل اللــه تعالــى فرجــه(. 

علمًــا بأننــا أقــلّ مــن أن يســعنا بنــاء مــا بناه أو ســيبنيه أولياء اللــه؛ ولكن يجب أن نصبّ ســعينا وجهدنا 

في نفس ذلك الاتجاه«. كلمته بمناسبة ذكرى ولادة صاحب العصر |؛ 3/13/199٠.

حجة الإسلام صالح  نيا من تلامذة آية الله الشيخ بهجت مع وكالة فارس: »ذات مرة سألت سماحته 

]آيــة اللــه بهجــت[ بأنّنــا إذا أردنــا التعجيــل فــي ظهــور الإمــام المهــدي، مــاذا ينبغــي أن نفعــل؟« فقــال 

ســماحته: »لنفعــل الآن مــا يجــب علينــا فعلــه في عصر ظهوره. مــا هي الأفعال الّتي ســنؤدّيها وما هي 

الأفعــال الّتــي ســنتركها إذا كان الإمــام حاضــرًا؟ لنؤدّ الآن نفس تلك الأفعال والأعمال الحســنة ولنترك 

الآن الســيئات، عندهــا ســيتحقق ظهــوره«. )وكالــة أنبــاء فــارس، الخبــر المرقّــم: 1391٠٢٢5٠٠1443؛ 

)٢٠1٢/5/16
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في مجتمعنا، وذلك من خلال تلقّي الــدروس من المجتمع المهدوي. 
فإنّنا، وإن كنّا نفتخر بالتاريخ المشرق لحياة المعصومين Q، ونأخذ 
الــدروس الكثيرة منه، إلّا أنّ الغالب على ذلــك التاريخ هو المظلوميّة 
الكبيرة لأولياء الله. ويمكننا إكمال معرفتنا عبر إمعان النظر في المجتمع 

المهدوي الّذي ستكون فيه الولاية في أوْج اقتدارها.

انظروا إلى المشاكل الموجودة في مجتمعنا اليوم. أيّ واحــدة من 
هذه المشاكل لا يمكن حلّها عبر الوقوف على مجتمع الإمام وحكومته، 
والتأسّي به والاستلهام منه؟ لا سيّما وأنّ لمجتمعنا اليوم شبهًا كبيرًا 
بالمجتمع الــمــهــدوي، وهــو أقـــرب مجتمع إلــى المجتمع الّـــذي سيكوّنه 

الإمام المهدي |.

إنَّ بعض المشاكل الموجودة في مجتمعنا لو ارتفعت، لتقرّبنا إلى 
الوضع المنشود كثيرًا. وهذه هي بشارة مولانا؛ حيث قال في توقيعه 
ــهُ لِطَاعَتِهِ  ــقَــهُــمْ الــلَّ الشريف للشيخ المفيد }: »وَلَـــوْ أَنَّ  أَشْــیَــاعَــنَــا وَفَّ
رَ عَنْهُمُ الْیُمْنُ  عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ، لَمَا تَأَخَّ

عَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا«.)1( لَتْ لَهُمُ السَّ بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّ

إنّ أهــمّ خصّيصة يتحلّى بها مجتعمنا، والّــتــي تـــؤدّي إلــى قربنا من 
ا. واكتساب الكمالات في هذا المجال، يزيد من  الإمام، هي كونه ولائيًّ
قربنا لإمام لا محالة. فإنّ اتّصاف مجتمعنا بمزيد من الحالة الولائيّة، 
يمثّل تلبية لذلك العهد المأخوذ على عاتقنا. كما أنّ مشاكلنا ناجمة 

عن قصورنا وسوء تصرّفنا في هذا المجال.

وإذا مــا نــظــرنــا إلـــى المجتمع الــمــوعــود، لــوجــدنــا أنّ جــمــيــع الــبــركــات 

الاحتجاج للطبرسي،  ج ٢، ص499.  )1(
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والخيرات في المجتمع المهدوي، وتبلور الوضع المنشود، ناجمة عن 
استقرار الولاية وتقبّل أهل الأرض بأجمعهم لها. وأمّــا ما هي الظروف 
الّــتــي يصبح كــلّ الــنــاس على ضوئها ولائــيّــيــن، فهو بحث آخــر لا بــدّ من 
الــتــعــرّض لـــه فـــي مــحــلــه، ولــكــن عــلــى أيّ حــــال، بــعــد أن يُــصــبــح الجميع 

ولائيّين، تتنزّل النِعَم من الأمن والاستقرار إلى العدالة والرفاهية.

يز أركان  ولو كان للنُخب والخواص في المجتمع دورٌ أساسيّ في تعز
الولاية في المجتمع، فما هي الآن وظيفة النُخب في مجتمعنا؟ ولو كان 
عــبء حكومة الإمـــام ملقىً على عاتق النُخب الأتقياء المقتدرين في 
عصر الظهور، فكم سيكون لتربية مثل هؤلاء النُخب وفسح المجال لهم 

من دورٍ هامّ في تسيير الأمور؟

ولــو أنّ عقول الــنــاس تتكامل بعنايته فــي ذلــك العصر وتـــؤدّي هذه 
العقلانية نفسها إلى إرساء قواعد حكومة الإمام، فما هي وظيفتنا اليوم 
في تنمية العقلانيّة في المجتمع؟ ولو أنّ محبّة الناس الشديدة لإمام 
فـــي عــهــده تــــؤدي إلـــى الــتــآلــف بــيــن الــقــلــوب وإلـــقـــاء الـــرعـــب فـــي نــفــوس 
يز المحبّة لولي الله ونائبه في المجتمع  الأعـــداء، فما مــدى أهمية تعز

)الولي الفقيه( في الظروف الراهنة؟

ــانـــب  ــــن جـ ــلّــــة، أن نــــتــــعــــرفّ مــ ــــوث مــــســــتــــقــ ــحـ ــ ــمــــن بـ ــنـــا ضــ ــيـ ــلـ  يــــجــــب عـ
إلــى خصائص المجتمع الــمــهــدوي والــوضــع المنشود بــدقّــة، وأن نقوم 
من جانب آخــر برصد المشاكل المتفشية في مجتمعنا، والبحث عن 

حلولها في إطار خصائص الوضع الموعود.

نماء الأسئلة وتفتّح الأجوبة

الآن يــجــب أن نـــعـــرف مـــا هـــي الـــصـــورة الّـــتـــي نــحــمــلــهــا عـــن المجتمع 
المهدوي؟ للوصول إلى مثل هذه الصورة الجليّة، يمكننا النظر إلى نماء 
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الّتي يمكن التفكير فيها والوصول  أسئلتنا. فهناك الكثير من الأسئلة 
إلى الحقائق المختصّة بالمجتمع المهدوي حسب نسبة جودة السؤال.

كــيــف تــتــكــامــل الــعــقــلانــيّــة فـــي ذلــــك الــعــصــر؟ مـــا هـــو الـــحـــدث الّــــذي 
سيتحقّق في ذلك الزمان ولم يتحقّق حاليًا، وعلى أثره يزداد فهم الناس 
إلى حدّ تــزول أرضيّة تقبّل الكلام الخاطئ؟ كم سيكون لكلٍّ من تجربة 

البشر التاريخيّة وتمحورهم حول الولاية من أثر في تكامل العقلانية؟

مــا هــي العلاقة بين محبّة الإمـــام وبين كــلّ مــا يتمخضّ عــن العطف 
والــحــنــان فــي الــعــلاقــات بين الــنــاس؟ مــا هــو أســـاس ازديــــاد الــنــعــم؟ وكم 
ســيــكــون لــحــضــور الإمــــام وإقــبــال الــنــاس عليه مــن أثـــر فــي هـــذا الــمــجــال؟ 
ــــداء مــن الإمــــام هــو قــــوّة ســيــفــه أم  هــل أنّ الــســبــب الــغــالــب لــخــوف الأعـ
شدّة حبّ أنصاره له؟ ألا تُعدّ هذه المحبّة والولاية بذاتها العامل الأهم 

لتكامل العقل والفهم عند الناس؟

كيف سيكون وضع المذنبين؟ ماذا على من لا يريد أن يكون صالحًا؟ 
ا أم إنّ الظروف لا تسمح لأن  يًّ هل إنّ التحلّي بالصلاح سيكون أمرًا إجبار

يكون الإنسان سيّئًا؟ هل سيُفتضح المذنبون ويُعدَمون على الفور؟

كيف تتمّ مشاركة الناس في حكومة الإمام؟ ما هو مقدار القوانين الّتي 
تُسنّ في المجتمع؟ ما هو الضمان لتطبيق هذه القوانين؟ ما هي نسبة 
استخدام الشدّة في تطبيق القوانين؟ كم من مهمّة إدارة المجتمع ستقع 
على عاتق الأخــلاق بــدلًا من القانون؟ كيف تتمّ تنمية الأخــلاق والمعنويّة 
فــي المجتمع؛ بحيث تــحــلّ مــحــلّ الكثير مــن الــقــوانــيــن الإضــافــيّــة العديمة 
الــتــأثــيــر؟ كـــم ســيــكــون لــإيــمــان بــالــمــبــدأ والـــمـــعـــاد دورٌ فـــي تــنــمــيــة الأخــــلاق 

وتأسيس مجتمع أخلاقي؟ ما هو أثر الالتزام بالولاية في هذا الشأن؟

كيف يتمّ تبليغ الدين في عصر الموعود؟ كيف سيتمّ جذب الناس إلى 
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الدين؟ ما هي نسبة استخدام الفنّ في تبليغ الدين؟ هل يستطيع الفنّانون 
إغواء الناس حتى لصالح الله؟ أساسًا كيف سيكون وضع الفنّ في المجتمع 
الــمــهــدوي؟ مــن الّـــذي يستطيع أن يكون فــنّــانًــا؟ هــل يستطيع الفنّانون دسّ 
الــســمّ بــالــعــســل تــحــايــلًا؟ هــل ســيــقــع الإشـــــراف أكــثــر عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة أم 

الناس في تقييم المنتوجات الفنية؟ هل سينمو ويتوسّع الفنّ أيضًا؟

كم ستتجه وسائل الإعــلام إلــى إظهار الحقائق وكــم ستتمحور حول 
المصالح؟ كــم سيكون لإذاعـــة السلبيات دور فــي إدارة المجتمع؟ هل 
سيكون الإعـــلام ركــنًــا مــن أركـــان المجتمع الــمــهــدوي؟ هــل ستتمّ الرقابة 
على المنتوجات الإعلاميّة؟ أم أنّ شدّة معرفة الناس وفهم المخاطبين 
يُغني الحكومة عــن الــرقــابــة الــشــديــدة العديمة الــجــدوى؟ مــن سيتولّى 
إدارة الإعلام؟ وما هي الخصائص والصفات الّتي لا بد وأن يتحلّى بها 

هذا المدير؟

هذه الأسئلة إضافة إلى التوعية، بإمكانها أن تكسب المتنصّلين عن 
الدين الّذين يحملون صورة باطلة عن المجتمع والحكومة الدينيّة، ولذا 
يهابونها، بل بإمكانها أن تقترب من الإجابة على جميع الأسئلة العالقة 

على أذهان البشر في الوقت الحاضر.

3. الاعتقاد والأمل بتحقّق الوضع المنشود

العنصر الثالث للانتظار هو »الاعتقاد« بتحقّق الوضع المنشود، أي 
الإيمان والاعتقاد بتحقّق الوضع المنشود الّذي نعرفه. والأمل ينبثق من 
هــذا الاعتقاد نفسه. ففي الــظــروف العصيبة الّتي تسوق الإنــســان إلى 
اليأس، يكون الأمل ناجمًا من عقيدة راسخة بتحقّق أمر في المستقبل. 
ــتــــراض عــلــى الـــوضـــع الـــمـــوجـــود، والـــحـــصـــول عــلــى صـــورة  فــإنّــنــا بــعــد الاعــ
صحيحة بالنسبة إلى الوضع الموعود، يجب علينا الآن الاعتقاد بتحقّق 
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ذلــك الــوضــع المنشود. فـــإنّ الأمـــل بــالــوصــول إلــى الــوضــع الــمــوعــود هو 
الّذي يأخذ بأيدينا نحوه.

وفــي مسألة رســم الوضع المنشود، نصل إلــى خصائص يصعب على 
المرتابين تقبّلها بسهولة. وقــد آل الــمــطــاف بالبعض إلــى عــدم التصديق 
بالصورة المذكورة في الروايات، والّتي تبدو خيالية حول خصائص المجتمع 
ه لم يكلّف نفسه عناء إنكارها أيضًا، بل بات يمرّ عليها  المهدوي، بحيث إنَّ

مرور الكرام، معتبرًا أنّ الوضع المنشود المرسوم لا يمكن تحقّقه)1(.

إنّ أحد عوامل ضيق الأفق ورفض تحقّق الوضع المنشود هو الغور 
ين الغربيّين.  في التجارب البشرية الّتي يتمّ تنظيرها في مدارس المفكرّ
ومــن العوامل الأخــرى لإيجاد أرضــيّــة التشكيك في المجتمع المهدوي 

هو السلبيّة وعدم امتلاك فلسفة قويمة لحياة الإنسان.

إنّ لــلاعــتــقــاد بــالــمــهــدويّــة والــوضــع الــمــنــشــود الــمــوعــود، عــقــبــات سنشير 
إلــيــهــا، ولــكــن رغـــم ذلـــك لا ينبغي إهــمــال الــمــوانــع الــجــديّــة الّــتــي تــحــول دون 
الإيمان بكلّ ما وعده الله. إنّ الإيمان بأيّ وعد من وعود الأنبياء والاعتقاد 
بتحقّقها يحتاج أساسًا إلى نوع من صفاء السريرة لتستطيع أجنحة الفكر أن 

يقــول الإمــام الخامنئــي{ فــي بيــان هــدف الثــورة: »إن القضيّــة لا تختــص بإيــران. إيــران مطلوبــة كنمــوذج   )1(

للمجتمعــات الإســلاميّة بالدرجــة الأولى، وكافة المجتمعات الإنســانية بالدرجــة الثانية. أردنا نحن بناء هذا 

يّون الإيرانيّون، وليس المراد  المجتمع بهذه الخصائص - نحن معناها الشعب الإيراني، وثورة إيران، والثور

يــن - ووضعــه أمــام كل أبنــاء البشــر والأمــة الإســلامية والقــول لهــم: هــذا هــو الشــيء  أنــا وعــدّة أشــخاص آخر

الّــذي يطمــح إليــه الإســلام ويقــدر عليــه النــاس في هــذا الزمــن. لا يخال البعض أنَّ هذا شــيء منشــود لكنه 

غيــر ميســور. يقــال إنَّ بعــض ذوي النوايــا الحســنة حتــى، كانوا خــلال فترة كفــاح النهضة الإســلامية يقولون: 

لِــمَ كل هــذه الجهــود الّتــي لا طائــل مــن ورائهــا. نعــم، كلامكــم صحيــح لكنّــه غيــر ممكــن. وأرادت الثــورة أن 

تثبــت للجميــع أينمــا كانوا من العالم الإســلامي أنَّ هذا النمــوذج قابل للتحقق، وهذا هو المثال. كان هذا 

ه لا يزال قائمًا اليوم أيضًا، وســيبقى في  هــدف الثــورة. كان هــذا الهــدف مطروحًا منذ البداية وأقول لكم إنَّ

ه هدف ثابت«. كلمته في لقائه مع الأساتذة والجامعيين بمحافظة شيراز؛ ٢٠٠8/5/3.  المستقبل. إنَّ
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تحلّق بحرية في السماء للوصول إلــى أفــق الحقيقة. فــإنّ أدنــى ثغرة كامنة 
في روح الإنسان قد تقطع عليه طريق تقبّل الوعود الإلهيّة والتدبّر فيها.

وقد تؤول الكثير من الانحرافات الدينيّة إلى عدم الاعتقاد بالمجتمع 
المهدوي. فلو تعارضت مسيرة أحــد بالكامل مع المبادئ المهدويّة، 
ومن جانب لا بدّ له أن يرى غاية الحياة ونهاية الكمال في المعتقدات 
يــق الأســهــل لــه هــو إنــكــار المجتمع الــمــهــدوي من  الــمــهــدويّــة، فــــإنّ الــطــر
الأساس، وإلّا فلا بد له من تغيير مسيرة حياته، أو الاعتراف بخطأ حركته 

على أقلّ تقدير؛ وهو أمر عسير على الكثير.

يــن وعــبــيــد الأمـــــوال  وفــــي هـــــذا، يــتــضّــح دلـــيـــل عــــدم اعـــتـــقـــاد الــمــكــابــر
من  الاعــتــقــاد  لسلب  المستمرّ  للعيان، وسعيهم  الــمــهــدوي  بالمجتمع 
ــتــــراث - عــلــى أقــــلّ تــقــديــر -  كــ الــمــســتــضــعــفــيــن، أو ســوقــهــم إلــــى عــــدم الا
بمستقبل خالٍ منهم. علمًا بأنّ المكابرة لا تختصّ بدائرة الأموال والحكم، 
بل لها أقسام وأنواع عدّة، وبالإمكان ظهورها في شتى المجالات. كأن 
يــقــوم طــالــب الــعــلــم فـــي ضــمــن حــــوار عــلــمــيّ بــعــدم الــتــراجــع عـــن كــلامــه 

ا بالجاه. فهو ضرب من ضروب المكابرة. الباطل حبًّ

وفي المقابل، فإنّ الاعتقاد بتحقّق المجتمع المهدوي يفتح بوجه البشرية 
آفــاق السعادة، ولــه آثــار عديدة في إرســاء القواعد الدينيّة لــدى المؤمنين، 
ــــذه الآثــــــــار. والــــحــــدّ الأدنـــــــى لـــلاعـــتـــقـــاد بــهــذا  ــــوف نــشــيــر إلـــــى جــمــلــة مــــن هـ وســ
المستقبل المشرق هو أنّك تتحلّى بسلامة القلب، وهي علامة جيّدة تبعث 

على الابتهاج؛ وستترك في حياتك المعنويّة الكثير من الخيرات والبركات.

وأساسًا،  فإنّ الاعتقاد بالمسائل المعنويّة علامة على سلامة روح 
الإنــســان، وسرعة التصديق بالوعود الإلهيّة ناجمة من صفاء السريرة. 
فـــإنّ ســرعــة الــتــصــديــق، وإن تكن تـــارة بسبب الــســذاجــة وهــي مذمومة، 
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غير أنّها تارة أخرى تكون بسبب شدّة الدراية والحكمة وهو أمر مطلوب 
للغاية. فــإنّ الّــذي يتمتّع بحكمة ورؤيــة ثاقبة وسرعة فهم وقــوة تحليل، 
غالبًا ما يؤمن بالوعود الإلهيّة بسرعة. ولكن لا يمكن التغافل إطلاقًا عن 
يــرة؛ لأنّ الإنــســان الــذكــيّ لــو لــم يتمتّع بصفاء السريرة،  دور صفاء الــســر

سيستخدم جميع ذكائه في سبيل الباطل.

وكذلك العكس، فــإنّ الّــذي يتحلّى بصفاء القلب، ولكن لا يحمل 
يــق  ــثـــاقـــب، قـــد لا يــســتــطــيــع فـــي بــعــض الـــمـــواطـــن اخـــتـــيـــار الــطــر الــنــظــر الـ
يــعًــا ويــنــحــرف بــأدنــى تــحــايــل وإغــــواء.  الــصــائــب. ولــــذا تــجــده يــنــخــدع ســر
ولو لم يسقط بمواجهة المتحايلين، فلربّما يفقد إيمانه بمواجهة أدنى 

امتحان أو بافتراض أنّ الوعود الإلهيّة غير منطقية.

وفيما يــخــصّ الإيــمــان بالمهدويّة لا بــدّ مــن الــقــول إنّ الساحة زاخــرة 
بالابتلاءات، وإنّ الابتلاءات الإلهيّة للمؤمنين مع اقتراب الظهور وبعده 
يتبعها الكثير من السقوط كما في الــروايــات.)1( فمن عَــقَــدَ إيمانه على 

صُــوا  ــاسِ مِــنْ أَنْ يُمَحَّ قــال الإمــام الصــادق Q لابــن أبــي يعفــور حــول أصحــاب القائــم: »لَا بُــدَّ لِلنَّ  )1(

زُوا وَيُغَرْبَلُوا وَيَخْرُجُ فِي الْغِرْبَالِ خَلْقٌ كَثِيرٌ«. الکافي، ج1، ص3٧٠. وَيُمَيَّ

وقــال Q أيضًــا فــي جــواب جابــر الجعفي الّذي ســأله: مَتَى يَكُونُ فَرَجُكُــمْ؟: »هَيْهَاتَ هَيْهَــاتَ لَا يَكُونُ فَرَجُنَا 

فْوُ«. الغیبة للطوسي، ص339. ى يَذْهَبَ الْكَدِرُ وَيَبْقَى الصَّ ى تُغَرْبَلُوا ثُمَّ تُغَرْبَلُوا ثُمَّ تُغَرْبَلُوا يَقُولُهَا ثَلَاثًا حَتَّ حَتَّ

ى يَذْهَبَ  هِ Q يَقُولُ: »لَا يَكُونُ هَذَا الْأمَْرُ حَتَّ دِ بْنِ مُسْــلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ قَالَا: سَــمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّ عَنْ مُحَمَّ

لُــثِ  ــاسِ فَمَــنْ يَبْقَــى؟«، فَقَــالَ: »أَمَــا تَرْضَــوْنَ أَنْ تَكُونُــوا فِــي الثُّ ــاسِ«، فَقُلْنَــا: »إِذَا ذَهَــبَ ثُلُثَــا النَّ ثُلُثَــا النَّ

الْبَاقِي؟« الغیبة للطوسي، ص339، وکمال الدین وتمام النعمة، ج٢، ص655، مع اختلاف قليل.

هِ يَا أَبَا إِسْــحَاقَ مَا يَكُونُ ذَلِكَ  وقال الإمام الكاظم Q لأبي إســحاق وهو يســأله عن الفرج: »أَمَا وَاللَّ

هُ«. الغیبة للنعماني، ص٢٠8.  رَ كَفَّ قَلُّ ثُمَّ صَعَّ ى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلاَّ الْأَ صُوا وَحَتَّ زُوا وَتُمَحَّ ى تُمَيَّ حَتَّ

ــزُوا...«. الغیبة  صُــوا وَتُمَيَّ ــى تُمَحَّ ونَ أَعْيُنَكُــمْ إِلَيْــهِ حَتَّ ــهِ مَــا يَكُــونُ مَــا تَمُــدُّ وعــن الإمــام الرضــا Q: »وَاللَّ

للطوسي، ص336، الغيبة للنعماني، ص٢٠8.

كْثَــرِ الْقَائِلِيــنَ بِإِمَامَتِــهِ«. کمــال الدیــن  ــهُ يَقُــومُ بَعْــدَ مَــوْتِ ذِكْــرِهِ وَارْتِــدَادِ أَ وعــن الإمــام الجــواد Q: »إنَّ

وتمام النعمة، ج٢، ص3٧8.
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قليل من المعرفة، وبنى أســاس عقيدته على صفاء سريرته، سيسقط 
ــتـــلاءات الــصــعــبــة، أو سيستولي عليه الــخــوف عــلــى أقـــلّ تقدير  فــي الابـ
وســوف لا ينهض للدفاع عن الحقّ بشجاعة تامّة، تلك الّتي تنبثق من 

العقيدة الراسخة والمعرفة السديدة.

الاعتقاد بالموعود، يستلزم الاعتقاد بأحقيّة الدّين

حــريّ بنا هنا أن نشير إلــى نقطة مهمّة وهــي دور الاعتقاد بـ»تحقّق 
الــمــجــتــمــع الـــمـــهـــدوي« فـــي إثـــبـــات »أحــقــيّــة الـــديـــن«. فــلــو فــقــد الاعــتــقــاد 
بالمجتمع الموعود، لأصبحت جميع مبادئنا الدينيّة في العالم عرضة 
للتشكيك والــتــســاؤل. إذ إنّ فــي قــبــال الكثير مــن الــوصــايــا الاجتماعيّة 
للدين والــصــورة الّــتــي يرسمها لنا مــن المجتمع المنشود، يمكن القول 
ــاذا ســيــكــون لــو أمــكــن، ولــكــن الــمــؤســف أنّـــه لا يمكن«.  بــكــل بــســاطــة: »مــ
ومعنى ذلــك أنَّ وصــايــا الــديــن حتّى لــو كانت جــيّــدة لا يمكن تطبيقها. 

وعدد القائلين بهذا الرأي – بشتّى التعابير - ليس بالقليل.

ه سيتحقّق  نحن لو لم نكن معتقدين بإمكانية تحقّق الدين كلّه، وأنَّ
فـــي يــــوم مـــن الأيـــــام بـــصـــورة شــامــلــة وثـــابـــتـــة، لـــوقـــع الـــديـــن بـــأســـره عــرضــة 
للتشكيك. فلو قمنا بإثبات التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وتعرّضنا 
بالمجتمع  لبيان الأحــكــام الإســلامــيّــة، ولكنّنا غير معتقدين  بعد ذلــك 
الـــمـــهـــدوي، لا يمكننا عــنــدئــذ الـــدفـــاع عـــن أحــقــيّــة الـــديـــن بــشــكــل جــيــد، 

لماذا؟

ــه أكمل ديــن، لم يستقرّ  لأنّــه سيُقال لنا: هذا الدين الّــذي تدّعون أنَّ
كـــرم P، وذلــك لما وجّــهــه المنافقون من  بالكامل فــي عهد النبيّ الأ
ضربات كبيرة له، وحالوا دون تحقيق القِيَم النبويّة بأسرها، وما تحقّق 
منه لم يستمر. ولو كان قد استقرّ بالكامل، لتحقّق وعد الله في قوله: 
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ٱلّدِينِ كُهِّۦِ ﴾)1(، ولــكــان انتشر ديــن الإســـلام فــي جميع  ﴿ لُِظۡهِرَهُۥ عََ 
أقطار العالم.

وأهم علامة على عدم استقراره هي الأحداث الّتي جرت بعد النبي 
P، حتّى آل المطاف إلــى أن يتربّع رجــل فاسق مثل يزيد على كرسيّ 

الحكم بصفته خليفة لرسول الله P، ثــمّ يقول بعد قتل أبــي عبد الله 
الحسين Q: »لَعِبَت هاشِمُ بِالمُلكِ فَلا / خَبَرٌ جاءَ وَلا وَحيٌ نَزَل«))).

وأمــیــر الــمــؤمــنــیــن Q أيــضًــا لــم يــوفّــق لتحقيق مــا كـــان يــرمــي إليه 
بــالــكــامــل، وحــكــومــتــه الإلــهــيّــة لــم تـــدم أكــثــر مــن خــمــســة أعـــــــوام.)3( وســائــر 
الأئمة Q أيــضًــا كــانــوا فــي الأغــلــب يــعــيــشــون فــي غــربــة ومــظــلــومــيّــة، 
ــــى، فــضــلًا عــن أن تــؤاتــيــهــم الفرصة  وكـــانـــوا مــحــرومــيــن مــن حــقــوقــهــم الأولـ

لإحلال الدين في المجتمع.

وقـــد أشــــار الإمــــام الخميني } فــي كلمته بمناسبة الــنــصــف من 
شعبان إلى هذه المسألة المهمّة حسب تعبيره قائلًا:

»إنّ قـــضـــيّـــة غــيــبــة صـــاحـــب الـــعـــصـــر، قــضــيــة مـــهـــمّـــة تــوقــفــنــا عــلــى 
العديد من المسائل. منها أنّ الله تبارك وتعالى قد ادّخر المهدي 

كُونَ ﴾. ســورة  هۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡ ِ ينِ كُّ ظۡهِرَهۥُ عََ ٱلّدِ ُ
قِّ لِ

ۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡ رسَۡــلَ رسَُــولَُ
َ
يٓ أ ﴿ هُوَ ٱلَِّ  )1(

التوبة، الآية 33، وسورة الصف، الآية 9.

الاحتجاج للطبرسي، ج٢، ص3٠٧.  )٢(

دِيــنَ  ــهِ P مُتَعَمِّ عــن أمیــر المؤمنیــن Q: »قَــدْ عَمِلَــتِ الْــوُلَاةُ قَبْلِــي أَعْمَــالًا خَالَفُــوا فِيهَــا رَسُــولَ اللَّ  )3(

لْتُهَــا إِلَــى مَوَاضِعِهَــا وَإِلَــى  ــاسَ عَلَــى تَرْكِهَــا وَحَوَّ تِه  وَلَــوْ حَمَلْــتُ النَّ يــنِ لِسُــنَّ رِ لِخِلَافِــهِ نَاقِضِيــنَ لِعَهْــدِهِ مُغَيِّ

ى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِــيعَتِيَ الّذينَ  ي جُنْــدِي حَتَّ قَ عَنِّ هِ P لَتَفَرَّ مَــا كَانَــتْ فِــي عَهْــدِ رَسُــولِ اللَّ

هِ...«. الکافي، ج8، ص59. وقال الإمام الصادق  ةِ نَبِيِّ هِ وَسُنَّ عَرَفُوا فَضْلِي وَفَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّ

ــهُ«. الکافــي، ج5،  ــهُ وَالحــقّ كُلَّ ــهِ كُلَّ Q: »لَــوْ أَنَّ أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِيــنَ Q ثَبَتَــتْ قَدَمَــاهُ، أَقَــامَ كِتَــابَ اللَّ

ص556؛ تهذیب  الأحکام، ج٧، ص463. 
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الموعود Q للبشرية من أجل تحقيق هذا العمل العظيم، وهو 
تطبيق العدالة بمعناها الحقيقي في جميع المعمورة، تلك الّتي لم 
يسبقه أحد إليها. فقد جاء الأنبياء من أجل تطبيق العدالة، وبغيتهم 
هي تطبيق العدالة في جميع العالم، ولكن لم يوفّقوا لذلك. حتّى 
الـــرســـول الخاتم P الّـــــذي جـــاء لإصــــلاح الــبــشــر ولــتــطــبــيــق الــعــدالــة 
ولتربية الــنــاس، لم يوفّق لذلك في زمــانــه، فلم تتوفر الإمكانيّة لأيّ 
يـــن، وقـــد تـــوافـــرت لــلــمــهــدي الــمــوعــود فقط  أحـــد مــن الأولـــيـــن والآخـــر
إمــكــانــيّــة نــشــر الــعــدالــة فــي جــمــيــع الــعــالــم، حــيــث ادّخـــــره الــلــه تــبــارك 
ــــاؤوا لــذلــك،  وتــعــالــى لتحقيق مـــا لـــم يـــوفّـــق إلــيــه الأنــبــيــاء مـــع أنــهــم جـ
ــيــــاء، ولــكــن  ولــتــطــبــيــق مـــا كـــان يــرمــي إلــيــه جــمــيــع الأنــبــيــاء وجــمــيــع الأولــ

الأسباب حالت دون ذلك«))).

ويقول الإمام الخامنئي{ أيضًا:

»إذا لم تكن المهدويّة كان معنى ذلك أن كل مساعي الأنبياء وكل 
الدعوات وكل البعثات وكل هذه الجهود المضنية لا فائدة منها ولا أثر 
لها. إذًا قضية المهدويّة قضية أصليّة رئيسية ومن أكثر المعارف الإلهيّة 
يبًا - في حدود اطلاعنا  أهمية وأصالة. لذلك في كل الأديان الإلهيّة تقر

طبعًا - شيء لبابه ومعناه الحقيقي هو نفس هذه المهدويّة«))).

ومن هنا، فإنّ من الانتقادات الموجّهة لديننا، بل وللأديان الإلهيّة 
كافّة من دون النظر إلــى المجتمع المهدوي، هي أنّ دينكم يحمل بين 
دفّتَيْه تعاليم قيمة للغاية، ولكن لا يمكن إدارة حكومة من خلاله. كما أنّ 

أولياء الله أيضًا لم يتمكّنوا من ذلك.

صحيفة الإمام، ج1٢، ص48٠.  )1(

كلمته في الأساتذة والخريجين المتخصصين في المهدوية، ٠٧/٠9/٢٠11.  )٢(
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ــنــقــل أنّ فـــي عــصــر أحــــد مـــلـــوك الـــصـــفـــويّـــة، عُـــقـــد مــجــلــس بــحــضــور  يُ
يــن بالحديث عــن عــدل علي Q كثيرًا  الــحــاكــم. فــقــام أحــد الــحــاضــر
 .Q ــاء مـــلـــوك الــصــفــويّــة حــبّــهــم لــعــلــي بـــن أبــــي طـــالـــب ــادّعــ لــعــلــمــه بــ
ه يتحدّث بتلميح وتهكّم. وبعد انتهاء المجلس وذهاب  فعرف الحاكم أنَّ
الحاضرين، أشار إليه بالبقاء وقال له: »ما لك تتكلّم بهذا المقدار عن 

عدل علي Q؟«

فأجابه أخيرًا، وقال: »كانت لديّ أرض وأخذها رجالك منّي بالقوة 
ولا أجــد مــن أتــظــلّــم إلــيــه«، فــقــال الــحــاكــم: »قــل لــي مــن الّـــذي اغتصب 
ــيـــك، ولـــكـــن لـــمـــاذا كـــل هــــذا الـــكـــلام عـــن عــدل  أرضـــــك حـــتّـــى أعـــيـــدهـــا إلـ

علي Q؟«

قـــال الــرجــل لــلــحــاكــم: »إنــــك تــدّعــي حـــبّ عــلــي Q، وعــلــيــك أن 
ا، غير أنّ  تتصرّف مثله بعدالة«، فأجابه الحاكم: »صحيح بأنّنا نحبّ عليًّ
حكومة علي Q لم تدم أكثر من خمسة أعوام لعدالته. وأنا أريد أن 
تــدوم حكومتي أكثر«، يريد أن يقول: »لا يمكن الحكم من خــلال عدل 

علي Q ونهجه«.

وهــذه هي عقيدة الكثير من المتنصّلين عن الدين الّــذيــن يعتبرون 
الــديــن أمـــرًا لطيفًا، ولا يُستفاد منه ســوى لتلطيف روح الإنــســان؛ وما 
زاد عن ذلك فلا للدين أمر محتمل ولا للمجتمع ممكن التطبيق. ومن 
ــه مــجــرد أشــعــار وحــكــايــات  ـ هــنــا، يــصــفــون الــديــن بــالــلّاواقــعــيــة معتبرين أنَّ
يتحدث بعبارات مبالغ فيها عن القمم والأساطير البعيدة المنال، ويبيّن 
ــا قليلًا فــي نفوس  أشـــدّ الــمــواعــظ مبالغة وغــلــوًا ليترك ولــو أثـــرًا إيــجــابــيًّ

المخاطبين.

عــلــمًــا بــــأنّ هــــذه الـــرؤيـــة شــائــعــة إلــــى حــــدّ مـــا فـــي أوســـــاط الــكــثــيــر من 
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المؤمنين والمتدينين. أي إنّ عـــددًا مــن المؤمنين قــد ابــتــلــوا بــنــوع من 
ــة فـــي مــواقــفــهــم  ــرؤيــ الــعــلــمــانــيــة بــــدرجــــات مــخــتــلــفــة، وقــــد تــظــهــر هــــذه الــ
الــســيــاســيّــة. ولا يــعــبّــرون عــن ذلـــك بــالــلّاديــنــيــة بــل يــعــتــبــرون رؤيــتــهــم هــذه 

يجًا بين الواقعيّة والمبدئيّة. مز

فلو ســأل سائل: »لــو كــان دينكم برنامجًا للحياة، وقابل للتطبيق، 
ــائـــه  ــيـ ــيّـــة تــطــبــيــقــه عـــلـــى يــــد الـــنـــبـــي P وأوصـ ــتـــوافـــر إمـــكـــانـ ــلـــمـــاذا لــــم تـ فـ
الــمــعــصــومــيــن Q؟« لا ســبــيــل لــنــا ســـوى أن نــعــده بــالــمــســتــقــل إلــى 
جــانــب ذكـــر الــمــوانــع الــمــوجــودة فــي الــســابــق بــأدلّــة منطقية، ونــقــول له 
بـــأنّ هــذا الــديــن بصفته أفــضــل برنامج للحياة فــي هــذه الــدنــيــا، ممكن 
التطبيق، وسيتّضح ذلــك عبر ظهور المجتمع المهدوي العالمي في 

المستقبل.

ولا ينبغي أن نــفــسّــر الــحــســنــات والــفــضــائــل الّــتــي وصّـــى بــهــا الــديــن 
بشكل يـــؤول إلــى اتصافها بــالــلّاواقــعــيــة، وإلـــى ظــهــور هــذا الــتــصــور بأن 
المجتمع لا يمكن إدارتـــه من خــلال التعاليم الدينيّة. وعلى أيّ حال، 
فمن ساقه النظر إلى تاريخ أهل البيت R الزاخر بالمظلوميّة وإلى 
ية بــاســم الــديــن، إلــى هــذه الــرؤيــة وهي  جميع المظالم الــحــالــة بالبشر
أنَّ التعاليم الدينية خياليّة لا يمكن تحقّقها، فالجواب الوحيد له هو 

المجتمع المهدوي.

ــا فــي أن لا يقع  ولـــهـــذا، فــــإنّ الاعــتــقــاد بــالــمــهــدويّــة يــمــثــلّ عــامــلًا مــهــمًّ
أســــاس الــمــعــتــقــدات الــديــنــيــة عــرضــة للتشكيك والـــتـــســـاؤل. ومـــن هــنــا، 
نــجــد الــنــصــوص الــديــنــيــة تــؤكّــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى قــضــيــة الــمــوعــود. فقد 
كــــــرم P جــــــزءًا كـــبـــيـــرًا مـــن كـــلامـــه فـــي خــطــبــة الــغــديــر  خــصــص الــنــبــي الأ
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بــالــحــديــث عــن الـــمـــوعـــود)1(، لــئــلّا يُــتّــهــم الــديــن بــأنــه غــيــر قــابــل للتطبيق.

ما هو تفسير بكاء الأئمّة على فراق الإمام المهدي | الّذي لم يولد 
بــعــد، مــع ملاحظة أنّــهــم يتمتعون بمقام الإمــامــة أيــضًــا؟ ألــيــس كــذلــك في 
أنّ الإمـــام سيطبّق بالكامل ذلــك الــديــن الّـــذي قــام بتبليغه جميع الأنبياء 
والأوصياء، وكانت بغيتهم تطبيقه وإذاقة الناس طعمه؟ أليس كذلك في 
أنّ الأنبياء كانوا يريدون أن يعرف الناس بأنّ هذا النهج الإلهي هو النهج 

ا والكلّ سيصدّق به؟ الأمثل للحياة، والإمام سيُبيّن ذلك للناس عمليًّ

ومن جانب آخر، فإنّ من الطرق الموصلة للاعتقاد بالدين هو الاعتقاد 
بــالــمــوعــود والمجتمع الــمــنــشــود، لا سيّما فــي هــذا الــزمــان الّـــذي عمدت 
يــة فــي الــحــضــارة الــغــربــيّــة إلـــى أن تــعــرّف نفسها  الــمــظــاهــر الــمــاديّــة الــمــغــر

يــروي الإمــام باقــر Q القصــة والخطبــة الكاملــة لرســول اللــه P فــي غدیــر خــم. فقــد أشــار النبــي   )1(

فــي مقاطــع مختلفــة مــن هــذه الخطبــة إلــى الإمــام المهــدي Q وصفاتــه ورســالته بالتفصيــل قائــلًا: 

هــا عَلى   ــورِ الّــذي أُنْــزِلَ مَعَــهُ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ نَطْمِــسَ وُجُوهًــا فَنَرُدَّ ــهِ وَرَسُــولِهِ وَالنُّ ــاسِ! آمِنُــوا بِاللَّ »مَعَاشِــرَ النَّ

سْلِ مِنْهُ إِلَى الْقَائِمِ  هِ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ مَسْلُوكٌ، ثُمَّ فِي عَلِيٍّ ثُمَّ فِي النَّ ورُ مِنَ اللَّ اسِ! النُّ أَدْبارِها. مَعَاشِرَ النَّ

ينَ  رِ ــةً عَلَــى الْمُقَصِّ ــهَ عَزَّ وَجَلَّ قَــدْ جَعَلَنَا حُجَّ ــهِ وَبِــكُلِّ حَــقٍّ هُــوَ لَنَــا. لِأنََّ اللَّ الْمَهْــدِيِّ الّــذي يَأْخُــذُ بِحَــقِّ اللَّ

الِمِيــنَ وَالْغَاصِبِيــنَ مِــنْ جَمِيــعِ الْعَالَمِيــنَ ... مَعَاشِــرَ  وَالْمُعَانِدِيــنَ وَالْمُخَالِفِيــنَ وَالْخَائِنِيــنَ وَالْآثِمِيــنَ وَالظَّ

ا الْقَائِمُ  ةِ مِنَّ ي. أَلَا إِنَّ خَاتَمَ الْأَئِمَّ ي نَبِيٌّ وَعَلِيٌّ وَصِيِّ اسِ! إِنِّ ي مُنْذِرٌ وَعَلِيٌّ هَادٍ. مَعَاشِرَ النَّ اسِ! أَلَا وَإِنِّ النَّ

هُ فَاتِحُ الْحُصُــونِ وَهَادِمُهَا. أَلَا  الِمِيــنَ. أَلَا إِنَّ ــهُ الْمُنْتَقِــمُ مِنَ الظَّ يــنِ. أَلَا إِنَّ اهِــرُ عَلَــى الدِّ ــهُ الظَّ . أَلَا إِنَّ الْمَهْــدِيُّ

اصِرُ لِدِينِ  هُ النَّ . أَلَا إِنَّ هِ عَزَّ وَجَــلَّ هُ الْمُدْرِكُ بِكُلِّ ثَارٍ لِأوَْلِيَاءِ اللَّ ــرْكِ. أَلَا إِنَّ ــهُ قَاتِــلُ كُلِّ قَبِيلَــةٍ مِــنْ أَهْــلِ الشِّ إِنَّ

هُ  ــهُ قَسِــيمُ كُلِّ ذِي  فَضْــلٍ بِفَضْلِــهِ وَكُلِّ ذِي جَهْــلٍ بِجَهْلِــهِ. أَلَا إِنَّ افُ مِــنْ بَحْــرٍ عَمِيــقٍ. أَلَا إِنَّ ــهُ الْغَــرَّ ــهِ. أَلَا إِنَّ اللَّ

ــهُ  ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَالْمُنَبِّ بِّ ــهُ الْمُخْبِــرُ عَــنْ رَ ــهُ وَارِثُ كُلِّ عِلْــمٍ وَالْمُحِيــطُ بِــهِ. أَلَا إِنَّ ــهُ مُخْتَــارُهُ. أَلَا إِنَّ ــهِ وَاللَّ خِيَــرَةُ اللَّ

ــرَ بِــهِ مَــنْ سَــلَفَ بَيْــنَ يَدَيْهِ. أَلَا  ــهُ قَــدْ بَشَّ ضُ إِلَيْــهِ. أَلَا إِنَّ ــهُ الْمُفَــوَّ ــدِيدُ. أَلَا إِنَّ شِــيدُ السَّ ــهُ الرَّ بِأَمْــرِ إِيمَانِــهِ، أَلَا إِنَّ

هُ لَا غَالِبَ لَهُ وَلَا مَنْصُورَ عَلَيْهِ.  ــةَ بَعْــدَهُ وَلَا حَــقَّ إِلاَّ مَعَهُ وَلَا نُورَ إِلاَّ عِنْدَهُ. أَلَا إِنَّ ــةً وَلَا حُجَّ ــهُ الْبَاقِــي حُجَّ إِنَّ

نْــتُ  ــاسِ! قَــدْ بَيَّ هِ وَعَلَانِيَتِــهِ. مَعَاشِــرَ النَّ ــهِ فِــي أَرْضِــهِ وَحَكَمُــهُ فِــي خَلْقِــهِ وَأَمِينُــهُ فِــي سِــرِّ ــهُ وَلِــيُّ اللَّ أَلَا وَإِنَّ

لَكُــمْ وَأَفْهَمْتُكُــمْ وَهَــذَا عَلِــيٌّ يُفْهِمُكُمْ بَعْدِي«. الاحتجاج للطبرســي، ج1، ص61-63. وكذلك التحصین 

للسید بن طاووس، ص586-585.
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بأنّها هي نفس ذلك المجتمع الموعود. ففي مثل هذه الظروف، يجب 
التصديّ لإظهار عيوب هذه الحضارة الغربيّة عبر بيان خصائص المجتمع 
المهدوي الّذي يمثل حالتنا المنشودة، وذلك لإنقاذ الأفكار من الوقوع 
في فخ هذه الحضارة الزائفة ولهدايتهم إلى الحضارة الإسلاميّة الأصيلة.

فلو تمّ تبيان الحضارة المهدويّة وخصائصها لأولئك المولعين والوالهين 
ــه بــالــحــضــارة الــغــربــيــة )الّــــــذي ولـــعـــوا بــالــمــبــادئ  ــ والــخــائــبــيــن فـــي الـــوقـــت ذاتـ
الإنسانيّة السارية في شعارات الحضارة الغربيّة وذاقوا كذلك الطعم المرّ 
لكذبها وزيفها(، سيُدركون محاسنها قبل الآخرين لا محالة، وسوف يؤمنون 

بدين الإسلام بسبب هذه النهاية الحسنة أفضل وأسرع من غيرهم.

إنّ الّذين يؤمنون بدين الإسلام قد يتّخذون هذا الدين لأسباب بسيطة. 
كما قيل إنَّ معظم الزنوج في سجون أميركا قد اعتقنوا الإسلام. فإنّ النزوع 
نحو دين الإسلام في أوج الشدّة واليأس، ومن أجل تسكين الروح لا قيمة 
لــه بذلك المعنى. فــي حين أنّــنــا لــو استطعنا أن نهدي الطبقة المتوسطة 
في المجتمع الغربي إلى الموعود، تلك الّتي كانت قد علّقت آمالها على 
ا إلى بطلانها وهي مستعدّة لاستبدال الحضارة  الشعارات ووصلت عمليًّ

الغربيّة بفكر جديد، فقد زعزعنا أسس الحضارة الغربيّة في الرأي العام.

وفي هذا الطريق، لا ينبغي أن ننتظر اقتناع بعض المثقّفين المغتربين 
في الداخل، ثمّ التصدي لتنوير الــرأي العام في العالم؛ لأنّ من هو في 
معرض النور، وتجده قابعًا في الظلمة، فإنّه قد لا يصل إلى النور إطلاقًا.

إشکالات في طريق الاعتقاد بالموعود )تحقّق الوضع المنشود(

لا بـــدّ مــن الاعـــتـــراف بــــأنّ الاعــتــقــاد بــتــحــقّــق الــوضــع الــمــنــشــود مــقــرون 
بالصعوبات. فبغضّ النظر عن رفض غير المعتقدين الّذين يستهزئون 
بكلّ النداءات الإلهيّة الغيبيّة، هناك أناس متذرّعون مرتابون يتسبّبون 
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دومًــا في إطالة الحوارات والنقاشات. فإنّهم وإن يوجبون تنمية علميّة 
كــاذبــة ويُنعشون ســوق الــبــحــوث العلميّة إنــعــاشًــا ليس مــفــيــدًا، ولكنهم 
يبعّدون طريق الوصول إلى المقصد. ولو كان الــرأي العام في متناول 
أيديهم لعمدوا وبكل وقاحة إلى زرع الشك والريب في قلوب الناس.

وبالإمكان الاستماع إلى آخر الاحتجاجات الصادرة عن أمثال هؤلاء 
الناس، وصدّ آخر مقاومتهم من خلال استعراض الأدلّــة الكافية. ولكن 
لا عجب إن استمروا فــي رفضهم )لأنــه لا يُتوقّع مــن المتذرّعين سوى 
ذلــك(. ولا بدّ من الاكتفاء بإنقاذ الناس من إشاعتهم للشبهات. فإنّ 
التذرّع لعدم الإيمان بالوعود الإلهيّة، سنّة سيّئة في القلوب المريضة 

الّتي قد لا تستيقظ بتاتًا.

ومــن أجــل إزالـــة الإشــكــالات الاعــتــقــاديّــة، لا بــدّ فــي الــبــدء مــن تحجيم 
أرضياّت التذرّع، ولا يتيسّر ذلك إلا بتنمية المعرفة وبسطها. وفيما يلي 
نستعرض معًا بعض هذه الإشكالات لنتمكّن من اجتيازها بشكل أمثل:

الإشکال الأول: لــو كــان ذلــك المجتمع الــمــوعــود ممكن التحقيق، فهل 

 P كرم سيتحقّق عبر الالتزام بكل المبادئ الّتي كان التزم بها الرسول الأ
ــــؤدّي إلـــى اســتــخــدام الـــقـــوة إلـــى الــحــد  وأوصــــيــــاؤه Q؟ الــمــبــادئ الّـــتـــي تـ
الأدنـــى والــمــرونــة إلــى الــحــد الأعــلــى، الــمــبــادئ الّــتــي تستلزم مــراعــاة الكرامة 
الإنسانيّة، والّتي يؤدي الالتزام بها إلى إتاحة الفرصة لاستغلال المنافقين 
وتأثير عناد الكافرين. )وبالطبع كلّنا يعلم أنّ الالتزام بنفس هذه المبادئ 
ه آل في نهاية  هو الّذي سبّب أن يتعرّض المعصومون Q للظلم، ولكنَّ
المطاف إلى اتّضاح أحقيّتهم. ومعلوم أيضًا أنَّ الالتزام بنفس هذه المبادئ 

قد وهب للمجتمع المهدوي أهميّة بالغة ولانتظاره قيمة متزايدة(.

ولو كان من المقرر أن يتحقّق المجتمع المهدوي عبر الالتزام بتلك 
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المبادئ، ألا يكون الحقّ مظلومًا للمرة الثانية؟ ولو أنّنا نسمع بأنّ الإمام 
ســيــســتــخــدم الــســيــف لاســتــئــصــال شــأفــة أعــــداء الــــديــــن،)1( ألا يــعــدّ ذلــك 

نقضًا لتلك المبادئ؟

يْن للوهلة الأولى، غير أنّ أهمية  قد لا يبدو هذا الإشكال وجوابه مهمَّ
هذه المسألة تظهر عندما نعرف أنَّ البعض – كما جاء في الروايات – 
ه لا يحمل تحليلًا صحيحًا  ينحرف ويتّهم الإمام بالخشونة والقساوة؛ لأنَّ

عن سبب شدّة الإمام في تعامله مع المنافقين.

تــكــمــن أهــمــيــة مــثــل هــــذه الأســئــلــة والأجــــوبــــة فـــي أنــنــا لـــو أدركـــنـــا زمــن 
حضور الإمام وسمعنا بشدة الإمام في تعامله مع المنافقين، سنحمل 
تحليلًا صحيحًا عن ذلك لئلّا نقع في تلك الانحرافات ،ولا نتهم الإمام 

بالخشونة والعياذ بالله.

ــابــــة عـــن هــــذا الــــســــؤال تــمــيــط الـــلـــثـــام عـــن إمــكــانــيــة تــحــقّــق ثـــــورة الإمــــام  الإجــ

نُ  ــهُ يُبَيِّ ــهِ P إِلاَّ أَنَّ يقــول الإمــام الباقــر Q حــول الإمــام الثاني عشــر: »إِذَا قَامَ سَــارَ بِسِــيرَةِ رَسُــولِ اللَّ  )1(

ــهُ«. الغيبــة للنعمانــي،  ــى رَضِــيَ اللَّ ــيْفَ عَلَــى عَاتِقِــهِ ثَمَانِيَــةَ أَشْــهُرٍ هَرْجًــا هَرْجًــا حَتَّ ــدٍ وَيَضَــعُ السَّ آثَــارَ مُحَمَّ

دٍ  ةٌ مِنْ مُحَمَّ ةٌ مِنْ يُوسُفَ وَسُنَّ ةٌ مِنْ عِيسَى وَسُنَّ ةٌ مِنْ مُوسَى وَسُنَّ ص164. وقال في رواية أخرى: »سُنَّ

دٍ P فَالْقِيَامُ بِسِيرَتِهِ وَتَبْيِينُ آثَارِهِ ثُمَّ يَضَعُ سَيْفَهُ عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ فَلَا  ا مِنْ مُحَمَّ P ... وَأَمَّ

«. کمال الدین وتمام النعمة، ج1، ص3٢9. هُ عَزَّ وَجَلَّ ى يَرْضَى اللَّ هِ حَتَّ يَزَالُ يَقْتُلُ أَعْدَاءَ اللَّ

يــق العــودة مــن حــرب الجمــل، أخــذ أميــر المؤمنيــن Q يتحــدث عــن الفتــن فــي ضمــن الإجابــة  وفــي طر

هَ  علــى أســئلة النــاس، حتــى قــال رجــل آخر فقال: ثُــمَّ مَا يَكُونُ بَعْدَ هَــذَا يَا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: »ثُــمَّ إِنَّ اللَّ

مَاءِ يَسُــومُهُمْ خَسْــفًا وَيَسْــقِيهِمْ بِكَأْسٍ  يــجِ الْأدَِيــمِ بِأَبِــي ابْنُ خِيَــرَةِ الْإِ ــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ كَتَفْرِ جُ الْفِتَــنَ بِرَجُــلٍ مِنَّ يُفَــرِّ

يْشٌ عِنْدَ ذَلِكَ  تْ قُرَ ــيْفَ عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانِيَةَ أَشْــهُرٍ وَدَّ ــيْفَ هَرْجًا هَرْجًا يَضَعُ السَّ رَةٍ فَلَا يُعْطِيهِمْ إِلاَّ السَّ مُصَبَّ

نْيَــا وَمَــا فِيهَــا لَــوْ يَرَوْنِــي مَقَامًــا وَاحِدًا قَدْرَ حَلْبِ شَــاةٍ أَوْ جَزْرِ جَــزُورٍ لِأَقْبَلَ مِنْهُمْ بَعْضَ الّــذي يَرُدُّ عَلَيْهِمْ  بِالدُّ

ــةَ فَيَجْعَلُهُــمْ مَلْعُونِيــنَ أَيْنَمــا  ــهُ بِبَنِــي أُمَيَّ يــهِ اللَّ يْــشٌ لَــوْ كَانَ هَــذَا مِــنْ وُلْــدِ فَاطِمَــةَ لَرَحِمَنَــا فَيُغْرِ ــى تَقُــولُ قُرَ حَتَّ

هِ تَبْدِيلًا«. الغارات، ج1،  ةِ اللَّ هِ فِي الّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُــنَّ ةَ اللَّ لُوا تَقْتِيلًا سُــنَّ ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّ

ص3. وكذلك نهج البلاغه، الخطبة 93؛ والغيبة للنعماني، ص٢٢9، ح11، مع اختلاف يسير.
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وحكومته، ومراحل تشكيلها، وإرســاء قواعدها )وتُنمّي المعتقدات في هذا 
المجال(، وتكشف السر أيضًا عن مظلوميّة أولياء الله؛ السرّ الّذي يلعب دورًا 
ا في فهم الدين بشكل صحيح، ومعرفته تحول دون تكرار هذه الظلامات. هامًّ

وعــلــى ســبــيــل الــمــقــدّمــة ولاتـــضـــاح الـــســـؤال أكـــثـــر، نــقــول إنّ الأســـس 
المهمّة فــي ديــن الإســـلام هــي مــراعــاة كــرامــة الإنــســان، إلــى درجـــة يمكن 
أوّلًا أن يــتــرعــرع المنافقون فــي المجتمع الــديــنــي، )وهـــم الّــذيــن يُبطنون 
الــكــفــر ويُـــظـــهـــرون الإيــــمــــان والإســـــــــلام(، وأولــــيــــاء الـــلـــه بــكــرمــهــم، يُــغــلــقــون 
أبــواب التجسّس والإفشاء من خلال علم الغيب أو بعض المعلومات 
ا. وثانيًا،  الطبيعيّة، ويسترون عيوب المنافقين عبر التعامل معهم إنسانيًّ
تُــتــاح للمنافقين الفرصة بــأن يحبطوا بعض تدابير أولــيــاء الــلــه. ويكتفي 
أولياء الله أيضًا في الأغلب بالإفشاء العام وتنمية البصيرة، ولا يشيرون 
ــام إلــيــهــم مـــبـــاشـــرة إلّا إذا كــشــف الــمــنــافــقــون الـــســـتـــار عن  ــهــ ــ بـــأصـــابـــع الاتّ
وجوههم الحقيقيّة، أو تسبّبوا بتهديد المجتمع الديني بأخطار جسيمة.

ــــذا الـــمـــنـــهـــج، أن يـــنـــحـــرف الـــضـــعـــاف مــن  ــلّ هـ ــ ــــن الــطــبــيــعــي فــــي ظـ ومـ
المؤمنين بواسطة المنافقين بسهولة، وأن يستولي اليأس واللبس على 

عامّة الناس أيضًا، متأثرين بهذه الأجواء السائدة.

وهناك أيضًا وجــهٌ آخــر للاهتمام بكرامة الإنــســان، وهــو المهلة الّتي 
يُمهلها الله لعامّة الناس من أجل أن يميّزوا الحقّ عن الباطل بفكرهم 
وطينتهم الطاهرة. فإنَّ فرصة التفكير والتحليل الّتي يوفّرها الله للناس 
يــم الإنـــســـان، وإن كـــان أولــيــاء الــلــه يحتملون  هــي ضـــرب مــن ضـــروب تــكــر

أنواع المظلومية في هذا الطريق.

واحــــدة مــن مــصــاديــق هـــذا الإمــهــال فــي مــســألــة مــراعــاة كــرامــة الإنــســان 
فــي صــدر الإســـلام، هــو عــدم إفــشــاء أســمــاء المنافقين. فقد أشــار القرآن 
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الكريم إلى علامات المنافقين)1(، ولم يذكر أسماءهم في مجتمع المدينة 
الصغير. إلّا أنّ المنافقين كانوا قلقين من أن يفضحهم الله عبر الوحي.)٢(

ــرم P نــفــس هـــذا الــمــنــهــج، فــكــان يــشــيــر إلــى  ــ كـ وقـــد اتّـــبـــع الــنــبــي الأ
المصاديق بالتلميح على وجه العموم وبالتصريح على وجه الخصوص. 
ومـــن الأمــثــلــة الـــبـــارزة لــهــذا الأســلــوب فــي الــتــعــامــل هــو مــحــاولــة الإغــتــيــال 

الفاشلة للنبي P عند عودته من غزوة تبوك:

ففي طريق الــعــودة مــن غــزوة تــبــوك، تآمر جمع مــن المنافقين على 
اغتيال النبي P، وذلـــك بإسقاطه مــن أعــلــى الجبل. فأخبر جبرائيل 
الأمين النبي P بهذه المؤامرة. فوضع رجلَيْن من أصحابه حماية له، 
وأحبطوا مؤامرة المنافقين، وعرفوا المتآمرين بأجمعهم؛ حيث كانوا من 
وجوه المدينة، وأرادوا مجازاتهم على صنيعهم هذا، فمنعم النبي من 

ذلك، ولم يسمح لهم بذكر أسمائهم.)3(

تعرض القرآن الکریم في سورة المنافقون والآية 49 - ٧4 من سورة التوبة، لبیان علامات المنافقين.  )1(

ا  رِجٞ مَّ
لَ عَلَيۡهِمۡ سُــورَةٞ تنُبَّئُِهُم بمَِا فِ قُلوُبهِِــمۡۚ قُلِ ٱسۡــتَهۡزءُِوٓاْ إنَِّ ٱللََّ مُۡ ن تُنََّ

َ
ذَرُ ٱلمُۡنَفِٰقُــونَ أ ﴿ يَۡ  )٢(

تَۡذَرُونَ ﴾. سورة التوبة، الآية 64.
الميــزان، ج9، ص3٢5 - 349، فــي ذيــل الآيــة 64 - ٧4 مــن التوبة. تعــرض العلامة الطباطبائي في ذيل   )3(

هذه الآيات إلى بحث تفســيري وروائي مبســوط. وفيما يلي نشــير إلى ما اســتخلصه العلامة من هذه 

الآيــات قائــلًا: »فيتلخــص مــن الآيــات أنّ جماعــة ممــن خــرج مــع النبــي P تواطــؤوا علــى أن يمكــروا 

بالنبــي P، وأســروا عنــد ذلــك فيمــا بينهــم بكلمــات كفــروا بهــا بعــد إســلامهم ثــم همــوا أن يفعلــوا مــا 

اتفقوا عليه بفتك أو نحوه فأبطل الله كيدهم وفضحهم وكشف عنه...«.

وقــد ذُكــرت هــذه الحادثــة فــي الكثيــر مــن المصــادر الشــيعية والســنية، منهــا: الخصــال للشــیخ الصــدوق، 

الاحتجاج للطبرســي، العمدة، تفســیر الثعلبي، شــرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، إعلام الوری، تفســیر 

التبیــان نقــلًا عــن مصادر أهل الســنة، قصــص الأنبیاء للراوندي، البداية والنهاية لابــن أثير الّذي نقل هذه 

الواقعة عن تاريخ البيهقي وصحيح مسلم ومسند أحمد بن حنبل. ومما ذكره نقلًا عن تاريخ البيهقي عن 

حذيفــة بــن اليمــان قــال: »كنــت آخــذًا بخطام ناقة رســول الله صلّى الله عليه وســلّم أقود به وعمار يســوق 

الناقــة... قلنــا يــا رســول اللــه: أولا تبعــث إلى عشــائرهم حتى يبعث إليــك كل قوم بــرأس صاحبهم؟ قال: 

لا، أكره أن يتحدث العرب بينها أن محمدًا قاتل لقومه «. البداية والنهاية، ج5، ص٢٠.
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فواصل هــؤلاء المنافقون مسيرتهم، وبقيت لهم مكانتهم المرموقة 
فــي المجتمع الإســـلامـــي الــمــدنــي، ودبّـــــروا خــطــطًــا أخـــرى وطــبــقــوا بعض 
مؤامراتهم، واكتسبوا نجاحًا ملحوظًا في النيل من الحقّ. وهذا ما هو 
مشهود في عهد أمير المؤمنين Q أيضًا، ولا بد من التعرّض لذلك 

في البحث عن سيرته السياسية.

يــقــة، وأن  يــد أن يحكم بــهــذه الــطــر والــســؤال المهم هنا هــو أنّ مــن يــر
يراعي كرامة الناس إلى هذا المستوى، فهل ستستمر حكومته؟ ولو أنَّ 
الإمــام المهدي | سينتهج نهج النبي P في حكومته، فهل هو أمرٌ 

قابلٌ للتحقّق؟ وهل ستدوم حكومته؟

ــر،  ــتـــي يـــجـــدر الاهـــتـــمـــام بــهــا إضـــافـــة إلــــى مـــا ذُكــ والــمــســألــة الــمــهــمّــة الّـ
هــي أنّ النفاق يعدّ مــن بــدايــات الــعــوارض الطبيعية لسيادة القِيم في 
المجتمع. فــإنّ المبادئ والقيم إذا ســادت في مجتمع ما، ســواء كانت 
سيادة ثقافية )شيوع القيم في المجتمع( أو حكوميّة، ستؤول بالتالي 
إلى ظهور النفاق؛ لأنّ من لا يؤمن بقيم المجتمع، ينساق إلى التظاهر 
والنفاق من أجل الحفاظ على موقعه ومكانته الاجتماعيّة. وعلى الرغم 
ـــه يــرفــض الــمــبــادئ، يظهر بمظهر إنــســان مبدئي مــدافــع عــن القيم  مــن أنَّ
ــلّ تــقــديــر، ولــكــن من  ــا عــلــى أقـ يًّ ـــه يــســايــر الــمــبــادئ ظــاهــر والــمــبــادئ. أو أنَّ
ه لا يستطيع مواصلة الطريق. فيبدأ بالتذرّع وتوجيه الضربات  الواضح أنَّ
ا أدنى وأعلى، ولا بدّ من التعرض  الخفيّة. علمًا بأنَّ للنفاق أقسامًا وحدًّ
لذلك في محله. ولكن على أيّ حال، فإنَّ النفاق ظاهرةُ مشؤومةٌ يبتلى 

بها كل مجتمع مبدئي بصورة طبيعيّة.

ــا على  ــا ديــنــيًّ ــــام الــمــهــدي | الّــــذي ســيــؤسّــس مجتمعًا مــبــدئــيًّ والإمـ
صعيد الــعــالــم، مــن الطبيعي أن يــكــون الــمــعــارض الأوّل لــهــذا المجتمع 
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هــو الــنــفــاق. ومــن جــانــب آخـــر، فـــإنّ الإمـــام سيقوم باجتثاث النفاق في 
ــادِمُ  ــنَ هَـ ــ هــذه الحكومة الدينيّة نفسها، كما نــقــرأ فــي دعـــاء الــنــدبــة: »أَيْ
فَاق؟«)))، ونقرأ أيضًا في ليالي شهر رمضان: »اَللّهُمَّ  رْكِ وَالنِّ أَبْنِيَةِ الشِّ
فاقَ  سْلامَ وَأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّ يمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْأِ ا نَرْغَبُ إِلَيك في  دَوْلَةٍ کر إِنَّ

وَأَهْلَهُ«))).

فــإن كــان نهج وســيــرة أولــيــاء الــلــه فــي التعامل مــع الــنــفــاق، هــو عدم 
إفــشــاء ســرّ المنافق وفضحه، ففي هــذا الحالة كيف سيتمّ »اجتثاث« 
أساس النفاق؟ كيف يُذَلّ النفاق؟ كيف يمكن تحقيق هذه المسألة إلى 

جانب الحفاظ على كرامة الإنسان؟

بالإضافة إلى أنّ المؤمنين الحقيقيّين في المجتمع الديني، يتحلّون 
بصفات يـــؤدّي بعضها إلــى خــفــاء وعـــدم اكتشاف ضـــروب مــن النفاق. 
وعلى سبيل المثال، إذا كــان المؤمن لا يبحث عــن مقام وجــاه وشهرة 
وسمعة إلّا إذا اضطّر لتقبل المسؤوليّة أداءً للتكليف، سيقوى احتمال 
وقوع المناصب بيد الشخص الحريص. وإن كان المؤمن يغضّ الطرف 
يـــن أو حــتــى يــتــبــنّــى أخـــطـــاءهـــم، ســيــتــوفّــر احــتــمــال تــأخّــر  عـــن أخـــطـــاء الآخـــر
افتضاح أهل النفاق المحيطين به. وإذا كان المؤمن مخلصًا يعمل لوجه 
الله ولا يريد أن تُكتب باسمه إنجازاته الحسنة، فلربّما تُسجّل خدماته 
يـــن، فمن  ــا ولا يــتــصــيّــد أخــطــاء الآخـــر بــاســم غــيــره. وإن كـــان الــمــؤمــن حَــيِــيًّ
الواضح في ظلّ مكارم أخلاقه أن تُتاح الفرصة لظهور مكائد المنافقين.

مفاتیح الجنان، دعاء الندبة. وأيضًا إقبال الأعمال للسید بن طاووس، ص٢9٧.  )1(

مقطــع مــن دعــاء الافتتــاح الــوارد عن الإمام الكاظــم Q الّذي يُقرأ في ليالي شــهر رمضان المبارك،   )٢(

 ،Q تهذیــب الأحــکام، ج3، ص11٠. وكذلــك جــزء مــن خطبــة الجمعــة الــواردة عــن الإمــام الباقــر

الکافي، ج3، ص4٢4.
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في مثل هــذه الــظــروف، كيف ستدوم حكومة الإمــام المهدي |؟ 
وإن كــانــت الــفــرصــة مــؤاتــيــة لصولة المنافقين، ومــن الممكن أن يجتمع 
يّــيــن لــهــدم كــل الــجــهــود. فهل يمكن تحقّق  عــدد مــن المنافقين الانــتــهــاز
المجتمع المهدوي رغــم هــذه المشاكل؟ وكيف يمكن منع النفاق من 

النمو في عهد الإمام بل يُذلّ أيضًا مع حفظ كرامة الإنسان؟

ــتـــزام بــرعــايــة الــكــرامــة الإنــســانــيّــة« كـــان وسيكون  الـــجـــواب هــو أنَّ »الالـ
واحدًا من خصائص الأئمّة المعصومين Q. غير أنَّ افتضاح النفاق 
وذلّته سيتحقّق إثر أدلة أخرى. فبصيرة الناس من جانب، وكثرة الخواص 
الصالحين مــن جانب آخــر، بالإضافة إلــى شــدّة الإمـــام فــي التعامل مع 
الــخــواص الــصــالــحــيــن المحيطين بــه والّـــذيـــن هــم مــن ولاتــــه، تــوجــب ذلّــة 

المنافقين وافتضاحهم.

إذا تمّ التعامل مع الولاة بشدّة، لا يلجأ أحد للنفاق طمعًا للوصول 
إلــى الــمــقــام. وإذا كــثُــر عــدد الــخــواص الصالحين، لا يستطيع الــخــواص 
الطالحون أن يضغطوا على ولــيّ الأمــر للوصول إلــى مآربهم. وإذا كان 
الناس من أهل البصائر، سيفتضح أدنى ما يقوم به شخص من تصرّف 
منافق، ولا حاجة عندئذ لاكتشاف النفاق إلى إفشاء أسمائهم من قبل 
الإمــام. وعند ذلــك لا يسوغ الترحّم على المنافقين؛ لأنهم  من جانب 
يــق الــصــحــيــح، ومـــن جانب  كــانــت لــديــهــم الــفــرصــة الــكــافــيــة لاخــتــيــار الــطــر
آخــر، يحقّ للناس الّــذيــن تحلّوا بالبصيرة وعــرفــوا المنافقين أن يعيشوا 
بسلام واستقرار عبر القضاء عليهم. فقد حُفظت كرامة المنافقين؛ لأنّ 
الفرصة كانت متوفرة لديهم، وهــم الّذين فضحوا أنفسهم، ولوحظت 
كــرامــة عــامّــة الــنــاس أيــضًــا؛ لأنــهــم هــم الّــذيــن اتّــصــفــوا بالبصيرة وفضحوا 

المنافقين.
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فــلــو شــاهــدنــا أنَّ الإمــــام يــعــمــل فــي الــظــاهــر عــلــى خـــلاف ســيــرة آبــائــه 
الطاهرين، فليس دليله بأنَّ تلك الأسس قد ارتفعت، بل لأنَّ الأرضيّة 
قد تهيّأت لتطبيق أســس أخـــرى)1(. ومــن أهــم تلك الأســس، هو تطبيق 
ارَ  ٱلۡكُفَّ جَهِٰدِ  ٱلنَّبُِّ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ قـــال:  المنافقين حيث  بــشــأن  الــلــه  حكم 

! ﴾)٢(، ولو أنّ الجهاد مع المنافقين والغلظة  وَٱلمُۡنَفِٰقِيَن وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ
عليهم قلّما نشهدها في صدر الإسلام. فإنّ ذلك ناجم من قلّة البصيرة 

 - Q َيدُ الْقَائِم هِ لِــي - أُرِ الِحِينَ سَــمِّ عَــنْ زُرَارَةَ عَــنْ أَبِــي جَعْفَــرٍ Q قَــالَ: »قُلْــتُ لَهُ: صَالِحٌ مِنَ الصَّ  )1(

دٍ P؟ قَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ يَا زُرَارَةُ. مَا يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ.  فَقَالَ: اسْمُهُ اسْمِي. قُلْتُ: أَيَسِيرُ بِسِيرَةِ مُحَمَّ

اسَ،  فُ النَّ ينِ ]بِالمِنّةِ[، كَانَ يَتَأَلَّ تِهِ بِاللِّ هِ P سَارَ فِي أُمَّ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّ

وَالْقَائِــمُ Q يَسِــيرُ بِالْقَتْــلِ، بِذَلِــكَ أُمِــرَ فِــي الْكِتَــابِ الّــذي مَعَهُ، أَنْ يَسِــيرَ بِالْقَتْــلِ وَلَا يَسْــتَتِيبَ أَحَدًا، 

وَيْلٌ لِمَنْ نَاوَاهُ«. الغیبة النعماني، ص٢31. 

هِ Q يَقُولُ: »لَسِيرَةُ عَلِيٍّ Q فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ  وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

هُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَــبَاهُمْ لَسُــبِيَتْ شِــيعَتُهُ.  ــمْسُ. إِنَّ ــا طَلَعَــتْ عَلَيْــهِ الشَّ كَانَــتْ خَيْــرًا لِشِــيعَتِهِ مِمَّ

ــا Q سَــارَ فِيهِــمْ بِالْمَــنِّ لِلْعِلْمِ مِنْ  قُلْــتُ: فَأَخْبِرْنِــي عَــنِ الْقَائِــمِ Q يَسِــيرُ بِسِــيرَتِهِ؟ قَــالَ: لَا، إِنَّ عَلِيًّ

هُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ«. الکافي، ج5،  ــيرَةِ، لِأَنَّ هُ فَرَجَهُ يَسِــيرُ فِيهِمْ بِخِلَافِ تِلْكَ السِّ لَ اللَّ دَوْلَتِهِمْ، وَإِنَّ الْقَائِمَ عَجَّ

ص33.

ــى بْــنُ خُنَيْــسٍ:  ــهِ Q جَالِسًــا فَسَــأَلَهُ مُعَلَّ وعَــنِ الْحَسَــنِ بْــنِ هَــارُون  قَــالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ أَبِــي عَبْــدِ اللَّ

 ، ــا سَــارَ بِالْمَــنِّ وَالْكَــفِّ أَيَسِــيرُ الْقَائِــمُ Q بِخِــلَافِ سِــيرَةِ عَلِــيٍّ Q؟ قَــالَ: »نَعَــمْ وَذَلِــكَ أَنَّ عَلِيًّ

ــبْيِ  ــيْفِ وَالسَّ ــهُ عَلِــمَ أَنَّ شِــيعَتَهُ سَــيُظْهَرُ عَلَيْهِــمْ ]مِــنْ بَعْــدِهِ[ وَإِنَّ الْقَائِــمَ إِذَا قَــامَ، سَــارَ فِيهِــمْ بِالسَّ نَّ لِأَ

هُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَمْ يُظْهَرْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا«. تهذیب الأحکام، ج6، ص154؛ الغیبة  وَذَلِكَ أَنَّ

للنعماني، ص٢3٢.

 Q أو أمير المؤمنين P علمًا بأنّ بعض الروايات تشير إلى أنّ الإمام يعمل على سيرة رسول الله

فــي موضــوع معيــن. )كالأحاديــث الــواردة فــي الهامــش ص ؟؟؟( وبأدنى تأمّل يتضــح أن لا تعارض بين 

هاتين الطائفتين من الروايات ويمكن الجمع بينهما. فإن الإمام Q يســير في بعض المســائل على 

ســيرة النبي P ويخالفه في البعض الآخر لتوافر أرضية تطبيق بعض الأحكام والأســس الّتي لم تكن 

متوافرة آنذاك.

سورة التوبة، الآیة ٧3.   )٢(
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عند الناس وقلة الخواص العارفين.)1( وهذان العاملان يمثلان جزءًا من 
أسرار وأسباب مظلوميّة أولياء الله.

الإشکال الثاني: أساسًا لا يتحقّق الوضع المنشود بالكامل في ظلّ 

حكومة الموعود إلّا إذا انتهج الناس كلّهم النهج الإلهي. بيد أنّ التجربة 
ــأنّ أكــثــر الـــنـــاس لا يــخــضــعــون لــلأوامــر  يــخــيّــة لــحــيــاة الــبــشــر تــكــشــف بــ الــتــار
الإلــهــيّــة. فكيف أنّــهــم سيتّبعون الــحــقّ بعد ظــهــور الإمـــام بــصــورة شاملة 
وثابتة، ويعبّدون الطريق لاستقرار الحكومة الموعودة واستدامتها؟ هل 
ــا، أم أنّ الــخــوف مــن حاكميّة  ــا خــاصًّ يًّ يــز ستتغيّر ذائــقــة الــنــاس تغييرًا غــر
الدين تسلب منهم التجرّؤ على المعصية؟ وبعبارة أخرى، هل ستسلب 
قدرة التفكير ضدّ الحقّ، أم سترتفع أرضيّة الحديث عن الآراء الباطلة 

من الأساس؟

يكمن الــجــواب عن هــذه الأسئلة في ســرّ حاكميّة الــحــقّ. ولعلّ أهم 
ســـرّ لــحــاكــمــيّــة الــولايــة الإلــهــيّــة المطلقة هــو أنّ الــمــكــر والــجــور سينقضي 
أمدهما في ظلّ هذه الحكومة، لا سيّما إذا وصلت إلى ذروة اقتدارها، 
وانقضاء فترة الطغيان وتحرّر الناس من أسر الطواغيت يوجب تعبيد 
الطريق لهدايتهم. وفي مثل هذه الأوضــاع، سيتقبّل أكثر الناس الحقّ 
ا موقفًا صحيحًا  تلقائيًّ ا، وسيتّخذون  جـــدًّ وبــصــورة طبيعيّة  وقلبًا  عقلًا 

تجاه الدين؛ ذلك الموقف الّذي تقتضيه الفطرة ويؤكّد عليه الأنبياء.

کْــرَهُ أَنْ  يــن علــى قتلــه: »أَ فعلــى ســبيل المثــال، قــال رســول اللــه P فــي ســبب عــدم مجــازاة المتآمر  )1(

ــدًا قَــدْ وَضَــعَ یَدَهُ فِي أَصْحَابِهِ«. وذلك لفقــدان البصيرة عند الناس.  ــاسُ وَیَقُولُــوا إِنَّ مُحَمَّ ثَ النَّ یَتَحَــدَّ

إعــلام الــوری، ص1٢3. وأميــر المؤمنيــن أيضًــا لــم يتعامــل بشــدة مــع المنافقيــن حفظًــا لشــيعته، وأمــا 

 :Q فــي زمــن ظهــور الإمــام الحجــة |، فســيتم التعامل مــع المنافقيــن كالكفار، فعن الإمــام الباقر

»ثُــمَّ یَدْخُــلُ الْکُوفَــةَ فَیَقْتُــلُ بِهَــا کُلَّ مُنَافِــقٍ مُرْتَاب«. الإرشــاد للمفید،ج٢،ص384. وعــن الإمام الصادق 

Q: »لَا یَقْتُلُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ کَافِرٌ أَوْ مُنَافِقٌ«. بحار الأنوار، ج5٢، ص386.
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على أساس هذا التحليل، فإنّ سبب أكثر الانحرافات والزلّات في 
الوقت الحاضر، هو عدم حاكميّة الحقّ، وبتعبير أدق حاكميّة الطاغوت. 
وقد صرّح القرآن بذلك معتبرًا أنَّ الطاغوت أشدّ وقعًا على الناس من 
غُٰوتُ يُۡرجُِونَهُم مِّنَ  وۡلَِاؤٓهُُمُ ٱلطَّ

َ
أ ِينَ كَفَرُوٓاْ   الكفر، حيث قال: ﴿ وَٱلَّ

لُمَتِٰۗ ﴾.)1( ٱلنُّورِ إلَِ ٱلظُّ
وإذا مــا نــظــرنــا الــيــوم إلـــى ســاحــة الــفــكــر والــعــلــم، لــوجــدنــا بــوضــوح أنّ 
العلم لــم يسلك طريقه الطبيعي، وأنّ هــذه الأفــكــار الباطلة لــم تتبلور 
إثــر التفكير الــبــشــري. ولــو أمــعــنّــا الــنــظــر، لــوجــدنــا أنّ الأفــكــار اللّاإنسانية 
واللّادينية هي إما وليدة هيمنة الطواغيت الفاسدين والمفسدين، أو 
يّة.  نتيجة غير مباشرة للفساد والظلم الّــذي أحلّوه بالمجتمعات البشر
وغالبًا ما نجد العلم والفكر على مرّ التاريخ رازحًا تحت سيطرة الجائرين 

سورة البقره، الآیة ٢5٧.   )1(

فــي خصــوص معنــى الآيــة، أشــكل البعــض بــأن الكافــر كيــف يكــون لــه نــور أو أنــه فــي نــور حتــى يُخرجــه 

الطاغــوت مــن النــور إلــى الظلمــة. يقــول العلامــة الطباطبائــي فــي تفســير الميــزان، فــي ذيــل هــذه الآيــة: 

»... لكن يمكن أن يقال: إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطرة، هو نور إجمالي يقبل التفصيل، 

وأمــا بالنســبة إلــى المعــارف الحقّــة والأعمــال الصالحــة تفصيــلًا فهــو فــي ظلمــة بعــد لعــدم تبيــن أمــره، 

والنــور والظلمــة بهــذا المعنــى لا يتنافيــان ولا يمتنــع اجتماعهمــا، والمؤمــن بإيمانــه يخــرج مــن هــذه 

الظلمــة إلــى نــور المعــارف والطاعــات تفصيــلًا، والكافــر بكفــره يخــرج من نور الفطــرة إلى ظلمــات الكفر 

والمعاصي التفصيلية«. الميزان، ج ٢، ص364. 

ويقــول آيــة اللــه الشــيخ مــكارم الشــيرازي: »يمكــن أن يقــال أنّ الكفّــار ليس لهــم نور فيخرجــوا منه، ولكن 

مــع الالتفــات إلــى أنّ نــور الإيمــان موجــود فــي فطرتهم دائمــا فينطبق عليه هــذا التعبير انطباقًــا كاملًا«. 

الأمثل، ج٢، ص٢66. 

ويقــول آيــة اللــه الشــيخ جــوادي الآملــي فــي تفســير هــذه الآيــة: »ثمــرة التمسّــك بالعــروة الوثقــى، هــي 

الإيمــان الأمثــل والنــور، ونتيجــة تقبــل ولايــة الطاغــوت، هــي ازديــاد الكفــر والظلمــة. فــإنّ اللــه يتولّــى 

المؤمنين ويدفع أو يرفع عنهم الظلمة؛ أما الطاغوت الّذي هو عدوّ للمؤمن والكافر، فهو يُلقي درس 

الطغيان ويرفع بذلك نور الفطرة ويدسّ الكافر في الظلمة«. تفسیر تسنیم، ج1٢، ص194.
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وعـــبّـــاد الأمـــــــوال، وكــلّــمــا اقــتــضــت الــــظــــروف، اســتــخــدمــوا الــعــلــم وســيــلــة 
لتحقيق مطامعهم والوصول إلى مآربهم.

وعندما يصل الــنــاس إلــى الحرية الكاملة على أثــر حاكميّة الــولايــة، 
وتوضع عن أفكارهم الأغــلال والسلاسل،)1( يتفكّرون ويتحدثون بشكل 
صحيح. وفي هذه الصورة تقترب المسافة من شمس الحقيقة، ويغطّي 
الـــنـــور الــخــافــقــيــن. ولا تــبــقــى إلّا الــخــفــافــيــش الــمــيّــالــة إلــــى الــظــلــمــة الّــتــي 
انتهجت ســوء التفكير لمرض فــي قلبها. فهم حينما لا يــجــدون موقعًا 
لــهــم فــي أوســــاط أهـــل الــبــصــائــر، سيختمون عــلــى أفــواهــهــم الــثــرثــارة، ولا 

يبقى مجال لمهاتراتهم الّتي لا طائل من ورائها في المجتمع.

ولا بدّ أن يّعنى بهذه المسألة كلّ من ينزع إلى الأدب والثقافة طلبًا 
ه لا يمكن هداية الخلق من دون السعي لإقامة حكومة  للراحة؛ وهي أنَّ
الحقّ، ولا يمكن بسط المعرفة والمعنويّة من دون إمساك زمام الحكم. 
فــــإنَّ دائـــــرة تــأثــيــر أيّ جــهــد لــهــدايــة الـــنـــاس فـــي عــهــد حــكــومــة الــطــاغــوت 

محدودة للغاية.

هــنــاك آيــة قــرآنــيّــة مشهورة تــوصــي بتزكية النفس، وتــدعــو المؤمنين 
نفُسَكُمۡۖ 

َ
أ عَلَيۡكُمۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ لأنــفــســهــم:  يــتــعــرّضــوا  بـــأن 

نــزول هذه  البعض بعد  ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ ﴾.)٢( ولــعــلّ  إذَِا  ن ضَلَّ  لَ يضَُُّكُم مَّ
الآيــة، أخذ يتساءل في نفسه: هل نترك المجتمع إذن ونهتم بأنفسنا؟ 
فسألوا النبي عن المراد من هذه الآية، فقال: »وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ 
بَعًا  ا مُطَاعًا وَهَوًی مُتَّ ی إِذَا رَأَيْتَ شُحًّ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَی مَا أَصَابَكَ، حَتَّ

غۡلَلَٰ ٱلَّتِ كنَتَۡ عَلَيۡهِمۡۚ ﴾. سورة الأعراف، الآیة 15٧. َۡ
هُمۡ وَٱل ﴿ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡ  )1(

سوره مائدة، الآية 1٠5.  )٢(
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ةِ«))). )وسيرد  وَإِعْجَابَ کُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّ
البحث لاحقًا حول سبب عدم تقدّم تزكية النفس ومواطن استثنائه(.

يــخ الإســـلام أيــضًــا بـــأنّ الأئــمّــة الثلاثة الأوائـــل صرفوا  ونشاهد فــي تــار
يــف بــمــســألــة الـــولايـــة، وبـــذلـــوا بــالــغ جــهــدهــم لإنــقــاذ  كـــلّ اهــتــمــامــهــم الــشــر
الــولايــة الاجــتــمــاعــيــة مــن يــد الــغــاصــبــيــن وهــدايــتــهــا إلـــى مــجــراهــا الصحيح 
قــدر المستطاع. وعندما منعت الــظــروف باقي أئمّتنا مــن تحقيق هذا 
الــهــدف، لــجــؤوا إلــى التعليم والتربية وأعــــدّوا مــائــدة الـــدرس والبحث، 

وسجّلوا المعارف النبويّة للأجيال القادمة.

ولا يُـــدرك الاستراتيجيّة المتبّعة مــن قبل الأئــمّــة الثلاثة الأوائـــل، إلّا 
ا في المسائل المختلفة كسماحة  من يحمل نظرة ثاقبة وفكرًا استراتيجيًّ
الــســيّــد الــقــائــد. يــقــول الإمــــام الــخــامــئــنــي )دام ظــلــه( حـــول مـــدى أهــمــيّــة 

وأولوية إقامة الحكومة بالنسبة إلى أمر التعليم والتربية:

»إنّ الــوضــع الــحــالــي - أي الــوضــع الــقــائــم لــلــدولــة الإســلامــيّــة - يبقى 
أفضل ألــف مــرة ربّــمــا مــن أحسن الأحـــوال الّــتــي يمكن لإنسان فيها أن 
يقوم بنشر ومتابعة وتحقيق المبادئ الإلهيّة في عهد الطاغوت. فإذن 

ينبغي تقدير كل ذلك«))).

أكثر حقل اعتقادي للدين جاذبية

لـــو تــــمّ هــــذا الــتــصــديــق بــعــد ذلــــك الـــتـــصـــور الــصــحــيــح حـــيـــال الــوضــع 
الــمــنــشــود، ســيــكــون مــبــعــثًــا لــلــهــيــاج والانــــدفــــاع. فــــإنّ الاعــتــقــاد بــالــمــوعــود 

تفســير الميــزان، ج6، ص1٧٧، نقــلًا عــن مصــادر متعــددة؛ مصبــاح الشــريعة، ص18. كمــا نقلــت هذه   )1(

الرواية الكثير من التفاسير الشيعيّة والسنيّة في ذيل هذه الآية.

كلمته في مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ؛ 1٢/٠٢/٢٠٠٠.  )٢(
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والمهدويّة رأسمال كبير الجاذبية للمعتقدات الدينيّة. وهو نفس ذلك 
الاعتقاد الّذي يُعرّف الإسلام دومًا كدين منتَظَرٍ لم تظهر محاسنه كلّها 
بعد، وتوجد في مكنونه أســرار خافية كثيرة؛ كالجبل الشاهق الّــذي لم 
يظهر منه إلا جــزء قليل، والــجــزء الأعظم منه مخفيٌّ تحت البحار. ومن 

المقرر أن يظهر هذا الجبل بأكمله إلى العيان.

وعلى الرغم من وجود روائع جذّابة سارية في شريان الدين، ولكلّ منها 
صبغة خاصة، ولكن لا يصل أيٌّ منها إلى جاذبية هذا الاعتقاد المؤثّر. فلو 
وصلت بعد تصوّر الوضع المنشود إلى تصديقه، سيكون مبعثًا للسعادة.

وأحيانًا كلّما تحدثت عن رسول الله P وأوصيائه الطاهرين، لا تتلمّس 
تغييرًا في نفوس البعض، ولكن إذا ما تحدثت عن الموعود بصورة اعتقاديّة 
مقنعة، ستشهد تغييرًا ملحوظًا في القلوب. ودليل هذا التحوّل والاندفاع 

يكمن في »تجسيد كلّ الوعود الإلهيّة« و»تجلّي جميع آيات الله«.

ا من الأنبياء ويرون معاجزه كنماذج صغيرة  أولئك الّذين يشهدون نبيًّ
من قدرته الفائقة، أو يسمعون منه آيات متضمّنة للوعود الإلهيّة، كيف 
سينتابهم السرور والابتهاج؟ والآن لو رأوا بأعينهم تحقّق جميع الوعود 
الإلهيّة وشاهدوا معاجز على الصعيد العالمي، كيف ستكون حالهم؟ 
إنَّ العقيدة الــراســخــة بــالــمــوعــود، بإمكانها أن تبعث فــي قلب المؤمن 
هــذا الابتهاج الّــذي ليس له نهاية؛ وكــأنّ ذلــك الزمن قد تحقّق حاليًا، 

بحيث أنّ مشاهدة تلك الوقائع العظيمة لم تزده يقينًا.

ومـــن هــنــا، فــــإنّ تــأثــيــر تبليغ جــمــيــع الأنــبــيــاء والأوصـــيـــاء فــي كــفّــة، وتــأثــيــر 
حكومة الإمام الّتي هي تجسيد لكل تلك الأحكام والتعاليم في كفّة أخرى.

ومن جانب آخر، فإنّ الاعتقاد بالموعود يزيل ضعف الإيمان أيضًا؛ 
بحيث يكون مقدور الإنسان - عبر استذكار هذه القيامة الصغرى - أن 
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يقوم بتعزيز دوافعه الدينيّة. وإنّ لهذا المعتقد آثــارًا أخلاقيّة ومعنويّة 
واسعة النطاق؛ بحيث يمكن القول إنّ »خبر مجيئه يستطيع بحدّ ذاته 

أن يربّي أنصارًا لإمام«.

إضافة إلى أنّ الإيمان بتحقّق المجتمع الموعود بكل درجاته يبعث 
ــــداء والــمــنــافــقــيــن أيـــضًـــا. وكــمــا أنّ الإمــــام بعد  عــلــى اســتــنــزاف طــاقــة الأعـ
ظهوره يلقي الرعب في قلوب أعدائه، ويفتح الطريق لتقدّم جيوشه، 
فإنّ الإيمان به وحتى تتبّع أخبار مجيئه والتدبرّ في مسألة ظهوره، يقمع 

الأعداء ويغلّ يد الشيطان كما في شهر رمضان المبارك.

الأمل والقوة

الاعتقاد يبعث على الأمل، ولو كان الأمل مسبوقًا بعقيدة عرفانيّة، 
ا راسخًا. الأمل كوكب دريّ في منظومة الانتظار، ومن أهم  سيكون قويًّ
سمات الإيمان. وإنَّ لمفهوم الأمل في مشاهدنا اليوميّة معنيَيْن: أمل 

مقرون بنوع من القطع؛ وأمل ليس إلّا احتمالًا تقوّيه الرغبة في تحقّقه.

الأمـــل بــانــتــظــار الــمــوعــود، مــن الــقــســم الأول حــيــث يتضمّن نــوعًــا من 
الجزم والقطع، ولهذا يكون مبدأً للحيوية والنشاط؛ لأنّ الاعتقاد بتحقّق 
أمـــر فــي المستقبل يــنــمّــي الــشــعــور بــالأمــل فــي قــلــب الإنـــســـان، ويجعله 
يترقّب المستقبل باطمئنان. الأمل يربط الإنسان بالمستقبل ويهب له 

الطاقة الكافية للحركة، والأهم من ذلك لاجتياز الموانع والعقبات.

إذا أصبح الاعتقاد والأمل بالنصر يموج في قلب الإنسان المجاهد، 
سيرى نفسه منتصرًا في أحلك الــظــروف والأزمـــات. ولا يستولي عليه 
الــيــأس الّـــذي هــو مــن المكائد إطــلاقًــا. ويكتسب اطمئنانًا يسوقه إلى 
البصيرة والدقّة. فمن كان يتحلّى بهذا الاطمئنان الراسخ، تجده في أيّ 

جهاد يخطط بشكل أمثل ويحقّق نجاحًا أكبر.
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ــــم كــــل الـــمـــوانـــع  ــيّــــة، رغـ ــوعــــود الإلــــهــ إنَّ الـــبـــعـــض لا يـــؤمـــن بــــ»تـــحـــقّـــق الــ
يّــة«، وينتظر أوّلًا أن يــصــل إلـــى أعــلــى مــراتــب الــفــهــم فــي ذلــك،  الــظــاهــر
)كــأن يعرف مثلًا كيف يرتفع المانع الفلاني الحائل دون تحقّق الوعد 
الإلهي(، ثمّ يصل إلى العقيدة الراسخة. في حين أنَّ من يتحلّى بصفاء 
السريرة، سيصل إلى الاعتقاد بأدنى فهم، وعندها سيسوقه نفس هذا 
يدًا من  الاعتقاد إلى الاطمئنان والبصيرة الثاقبة. ومثل هذا سيحمل مز

الاستعداد للوصول إلى أعلى مراتب الفهم.

الزمان والانتظار

إنّ مــن نتائج العقيدة الــراســخــة بتحقّق الــوضــع المنشود، هــي رؤيــة 
ا، عند  يبًا. فإن كانت أهميّة الأمر المترقّب قريبة جدًّ الفرج والظهور قر
ذلك لا يرى المرء تأخير زمن وقوعه، ولا يشعر بالمسافة الزمنية. وعلى 
سبيل الــمــثــال، مــن يعتبر الــمــوت والــحــســاب فــي صــحــراء المحشر أمــرًا 
يبًا ويشعر بمسايرته. وقد أشير في  ا وغاص في عظمته، سيعتبره قر هامًّ

الروايات كثيرًا إلى هذا المعنى.)1(

يبٌ وَالِاصْطِحَابُ قَلِيل«. نهج البلاغة، الحکمة168. مْرُ قَرِ عن أمير المؤمنين Q: »الأَْ  )1(

رْ فَــكُلُّ مَــا هُــوَ آتٍ  وعــن الإمــام الصــادق Q فيمــا ناجــى بــه اللــه عيســى Q: »يَــا عِيسَــى شَــمِّ

يبٌ«. الکافي، ج8، ص135.  قَرِ

يبٌ«. من لا يحضره الفقیه، ج4، ص4٠3. وعن رسول الله P: »كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِ

وعن أمیر المؤمنین Q في خطبته المعروفة بالوسيلة: »لَا غَائِبَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَوْتِ«. الکافي، ج8، 

قْرَبُ هُوَ الْمَوْتُ«. جامع الأخبار، ص138.  يبُ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ وَالْأَ ص18. وقال في موضع آخر: »وَالْقَرِ

ــهُ يَأْتِي بِأَمْرٍ عَظِيــمٍ وَخَطْبٍ  تَهُ فَإِنَّ وا لَــهُ عُدَّ بَــهُ وَأَعِدُّ ــهِ الْمَوْتَ وَقُرْ وقــال فــي كتــاب لــه: »فَاحْــذَرُوا عِبَــادَ اللَّ

جَلِيــلٍ بِخَيْــرٍ لَا يَكُــونُ مَعَــهُ شَــرٌّ أَبَــدًا أَوْ شَــرٍّ لَا يَكُــونُ مَعَــهُ خَيْــرٌ أَبَــدًا«. نهــج البلاغــة، الكتــاب٢٧. وقال في 

نْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَكَأَنَّ  رَ فَاعْتَبَرَ وَاعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ فَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّ هُ أمْرًا تَفَكَّ خطبة له: »رَحِمَ اللَّ

يــبٌ دَانٍ«.  ــعٍ آتٍ وَكُلُّ آتٍ قَرِ ــا قَلِيــلٍ لَمْ يَــزَلْ وَكُلُّ مَعْــدُودٍ مُنْقَــضٍ وَكُلُّ مُتَوَقَّ مَــا هُــوَ كَائِــنٌ مِــنَ الْآخِــرَةِ عَمَّ

نهج البلاغة، الخطبة1٠3.
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يــن. وقـــد ورد هــذا  إنّ الــشــعــور بــقــرب الــظــهــور مـــن صــفــات الــمــنــتــظــر
 Q ــام الـــصـــادق ــ الــمــعــنــى فـــي الأحـــاديـــث بــتــعــابــيــر مــخــتــلــفــة. قـــال الإمـ
ــةِ بِحُضُورِهِ  ةَ عَنْ هَــذِهِ الْأمَُّ هُمَّ اکْشِفْ هَــذِهِ الْغُمَّ في دعاء العهد: »اللَّ
یبًا«))). كما أوصــانــا أهل  ــرَاهُ قَرِ ــ ــهُــمْ یَــرَوْنَــهُ بَــعِــیــدًا وَنَ ــلْ لَــنَــا ظُــهُــورَهُ إِنَّ وَعَــجِّ
يبًا، معتبرين ذلك عاملًا لنجاتنا.)٢( وأنّ  البيت R برؤية الظهور قر
يبًا سيقسو قلبه.)3( فلا بدّ أن يترسّخ الميل والإيمان  من لا يرى الفرج قر
بظهور المخلّص في قلوبنا؛ بحيث نتلمّس قربه بكلّ كياننا. فتصوّروا 

كم سيترك ذلك من آثار روحية ومعنويّة في قلوبنا.

ولو كنت معتقدًا بالفرج، ولكن لم يكن هذا الاعتقاد بحيث يقرّبه 
يبًا على أكثر آثار الاعتقاد والأمــل بالظهور. ولو  إليك، فقد قضيت تقر
افترضنا أنّك اطمأننت عن طريق خاص بقرب الظهور، فما هي الحالة 
القلبيّة الّــتــي ستستولي عــلــيــك؟ ألا يــكــون ســلــوكــك أفــضــل ومراقبتك 
أشدّ؟ لماذا يحرّم الإنسان نفسه من هذه الآثار الكثيرة البركة. فإن كنّا 

مفاتیح الجنان، دعاء العهد. وأيضًا: المصباح للکفعمي، ص55٠  )1(

بُونَ«. الکافي، ج8،  كان أمیــر المؤمنیــن Q دومًــا مــا يكرر هذه المقولــة: »هَلَكَتِ الْمَحَاضِيرُ وَنَجَــا الْمُقَرَّ  )٢(

ــى يَقُــومَ قَائِمُنَــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ فَــإِذَا قَــامَ قَائِمُنَــا  ص٢94. وروي عــن الإمــام الصــادق Q أنــه قــال: »... حَتَّ

بُونَ«. الکافي، ج3، ص13٢.  ونَ زُمَرًا زُمَرًا...هَلَكَتِ الْمَحَاضِيرُ وَنَجَا الْمُقَرَّ هُ فَأَقْبَلُوا مَعَهُ يُلَبُّ بَعَثَهُمُ اللَّ

ــهِ Q: »هَلَكَــتِ الْمَحَاضِيــرُ. قُلْــتُ: وَمَــا الْمَحَاضِيــرُ؟ قَالَ:  وعَــنْ أَبِــي الْمُرْهِــفِ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللَّ

بُونَ«. الغیبة للنعماني، ص196. الْمُسْتَعْجِلُونَ وَنَجَا الْمُقَرِّ

توضیــح: بالاســتناد إلــى مــا ذكــره الإمام الصــادق Q، لا بدّ مــن التمييز بين المســتعجلين والمقرّبين 

للفــرج. فهنــاك فــرق بيــن مــن يتعامــل مــع مســألة الظهــور بعجالــة ولا يصبــر علــى التأخيــر المحتمــل 

يبًا ويصبر في الوقت ذاتــه ويعرف وظائفه في التمهيد  يــق، وبيــن مــن يرى الظهور قر وينحــرف عــن الطر

للظهــور علــى أســاس المعــارف الدينيــة ويتابع ذلك عبر التمســك بالتكاليف الشــرعية والإلهية ومراقبة 

أعماله، ويعدّ نفسه للظهور. حيث يذكر الإمام أنّ الطائفة الأولى هالكة والطائفة الثانية ناجية.

الکافي، ج1، ص369؛ والغيبة للنعماني، ص٢95.  )3(
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نستطيع اكتساب عامل صحيح وسالم لتحسين حالتنا المعنويّة، وهو 
الشعور بقرب الظهور، فلماذا نفقد هذا العامل القيّم؟

وإن كان الاعتقاد بقرب الظهور في هذا العصر ليس بالأمر العسير، 
فإنّ معرفة الأحداث الّتي تجري حولنا والظروف الخاصّة الّتي نعيشها 
تعيننا على هذا الاعتقاد والإيمان. وإنّ الشعور بقرب الظهور في مثل 

الظروف لا يتطلّب اعتقادًا راسخًا، ولا يُحسب فضيلة كبيرة.

علمًا بأنّ البعض في هذا الزمان أيضًا يحاولون عبر طرح الاحتمالات 
الغريبة نفي قــرب الظهور، أو يُــصــوّرون أوضــاع العالم الطبيعيّة على أقلّ 
يبًا مع غضّ  تقدير. ولكن لا بدّ من العلم بأنّ المنتظر أساسًا يعتبر الفرج قر
النظر عن تحقّق علائم الظهور أو عدمه. فإنّه قد زرع قرب الظهور في قلبه 
على الدوام لإيمانه الراسخ - حتّى لو لم يرَ أيّ علامة - وإن كان إذا شاهد 

أيّة علامة محتملة اعتبرها بشارة لقرب الظهور وقوّى بها أمله.

ولــكــن لا ينبغي الاســتــعــجــال وبــنــاء الــشــعــور بــقــرب الــظــهــور على أدلّــة 
لا أســاس لها، وبأفكار واهــيــة. فــإنّ الشعور بالقرب هــذا لــدى المؤمن 
المنتظر منوط بالاعتقاد والأمــل أكثر من أن يكون منوطًا بعلائم الظهور 
في آخــر الــزمــان. فكما أنّ التسرّع والاستعجال مذموم في كــلّ أمــر، قد 
يُــــؤدّي فــي مــســألــة الــظــهــور أيــضًــا إلـــى تضعيف إيــمــان الـــعـــوام، وإعـــراض 
 Q ــمّــــة الــمــعــصــومــيــن الــــخــــواص عـــن الـــمـــعـــارف الـــمـــهـــدويّـــة. فـــــإنَّ الأئــ
يــبًــا، وفــي الــوقــت نفسه منعوهم  قــد أوصـــوا شيعتهم بــرؤيــة الــظــهــور قــر
 :Q ــــادق ــــصـ ــتــــســــرّع والاســـتـــعـــجـــال فــــي ذلــــــك. قـــــال الإمــــــــام الـ مــــن الــ
ــا الْــمَــحَــاضِــيــرُ؟« قــال الإمــام:  »هَــلَــكَــتِ الْــمَــحَــاضِــيــرُ«. فسأله الـــراوي: »وَمَـ

بُونَ«))). »الْمُسْتَعْجِلُونَ. وَنَجَا الْمُقَرِّ

الغیبة للنعماني، ص196.   )1(



118

4. الشوق إلى الوضع المنشود

العنصر الــرابــع للانتظار هــو الميل إلــى الــوضــع الــمــنــشــود. وهــو غير 
يــرة. فــإنّــه وإن كان  العقيدة الّــتــي تُكتسب عبر الاســتــدلال وصــفــاء الــســر
من آثــار تلك العقيدة، لكنّه حقيقة أخــرى تضفي على عقيدة الإنسان 
نوعًا من اللّذة والنشوة. فإن اقترنت العقيدة بالميل والرغبة، ستبعث 
على الحياة كالدّم الّــذي يجري من القلب في جميع الــعــروق، ويشعر 

الإنسان بحرارته بكلّ وجوده.

والآن، سواء اعتبرنا العقيدة مقدّمة للعشق والشوق بحيث تصبح 
العقيدة فرعًا والمحبة أصــلًا، أو اعتبرنا العقيدة أصــلًا والمحبة فرعها 
وثــمــرتــهــا بحيث لا تــقــوى الــعــقــيــدة إلّا بجني هـــذه الــثــمــرة. أســـاسًـــا، فــإنّ 
ــان هــــي نـــفـــس هـــذه  ــــرق إثــــبــــات عـــقـــيـــدةٍ فــــي قـــلـــب الإنــــســ ــــدة مــــن طـ ــ واحـ
المحبّة؛ أي بالنظر إلــى أنَّ الإنــســان قد يخادع نفسه، وعلى الرغم من 
عدم اعتقاده يرى نفسه معتقدًا، لو أراد أن يرى نسبة اعتقاده، عليه أن 

ينظر إلى المحبّة النابعة من هذا الاعتقاد.

والشوق أيضًا ثمرة المحبّة، وكلاهما من ثمرات الإيمان، ولهما في 
 :Q منظومة الحقائق المعنويّة مكانة قيّمة؛ حيث يقول الإمام الرضا
هَ وَلَمْ یَشْتَقْ إِلَی لِقَائِهِ فَقَدِ اسْتَهَزَأَ بِنَفْسِهِ«))). ومعنى ذلك  »مَنْ ذَکَرَ اللَّ
أنّ ذكر الله يؤدي بطبيعة الحال إلى الشوق، وإلّا فيتّضح أنَّ الإنسان قد 

أخطأ طريقه أو خادع نفسه.

إنَّ أهم ما يمتلكه المؤمنون على وجه العموم والمنتظرون على وجه 

مجموعــة ورام، ج٢، ص11٠. وأيضًــا کنــز الفوائــد، ج1، ص33٠، مــع اختــلاف بســيط حيــث جــاء فــي   )1(

المصدر الثاني: »وَلَمْ یَسْتَبِقْ« بدلًا من »وَلَمْ یَشْتَقْ«.
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الخصوص من سلاح للتغلّب على الدنيا وزخارفها هو العشق والرغبة 
في معتقداتهم، تلك الّتي أعيت أهــل العالم واستحقرتهم. فــإنّ مثل 
هذا الشوق الفائق والجاذبية البالغة في نفوس المنتظرين للقاء بالإمام 
الغائب، لا يمكن تصورها وتحقّقها في أيّ موقع من حياة البشر. وهنا 
يــن عــلــى أهــل  يمكننا مــشــاهــدة فــتــح الــعــاشــقــيــن وتــلــمّــس غــلــبــة الــمــنــتــظــر

العالم بأجمعهم، حتّى قبل الفرج.

عندما تقول للشابّ: أطــبِــق عينَيْك على زخـــارف الدنيا السطحيّة 
ولــذائــذهــا الــدنــيّــة، وكـــفّ يــدك عــن الــلّــغــو والــلّــهــو فيها، لا بــدّ أن تهديه 
إلى ما يستبدل هذا بــذاك. هل من الممكن أن يقضي الإنسان حياته 
من دون أيّة سلوة ولذّة؟ فالمؤمنون غالبًا ما يستبدلون اللّذائذ الماديّة 
بــالــلّــذائــذ الــمــعــنــويّــة، وعــنــد ذلـــك يمكنهم الــكــف عــن الــلّــذائــذ الــمــحــرّمــة 
والإعراض عن الدنيا، بل يصل بهم الحدّ إلى الفرار والنفور من الدنيا، 
ولا ينظرون إليها إلا بصفتها مكان لأداء التكاليف. إذًا من أيــن تحصل 
ــلّـــذة؟ الــشــوق والــمــحــبّــة الّــتــي تــســانــده هــي الــمــحــفّــز الــوحــيــد لأن  هـــذه الـ

يعرض الإنسان عن ملذّات الدنيا ويُفكّر في العقبى.

ودعاء الندبة زاخر بزفرات الحبّ الّتي لا يوجد نظيرها في أيّ نصٍ 
من نصوص الحبّ والعشق. فــإنَّ الشوق الساري في دعــاء الندبة قد 
بلغ الذروة، وهو عالميّ وواسع النطاق. ففي دعاء الندبة، نشهد صراخ 
المنتظر الــنــابــع عــن شـــوق وتــــوق، وهـــو يتمنّى نــجــاة أهـــل الــعــالــم. وعلى 
الرغم من أنَّ العشق مقولة فرديّة وشخصيّة، غير أنَّ الاشتياق إلى فرج 
ا. وهنا يحلّ العالم بأسره في زاويــة  المخلّص وظــهــوره، يجعلك عالميًّ

من قلبك العاشق وهو منتظر.

سبق وأن تحدّثنا عن حبّ الإمام وعشقه، ولكن حقيق بنا أن نسلّط 
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الــضــوء على هــذا الــبُــعــد مــن الــشــوق إلــى الــظــهــور لــنُــدرك أهــمــيّــتــه. هل 
من الممكن أن يشتاق أحد إلى إقامة »حكومة« ليس له فيها منصب؟ 
هل من الممكن أن نعشق حالة اجتماعيّة ونــذرف الــدمــوع من أجلها؟ 
الانتظار يُخرج عشق الإمام والشوق إلى لقائه من حالة ثنائيّة إلى حالة 
عالميّة، ويؤدي إلى شرح المنتظر صدره بحيث يستطيع أن يبكي على 

العالم.

مباني الشوق إلى الفرج

يّة، خاصّة إذا فُقدت لا تتبلور  كما أنّ للعقيدة أو الفكر مباني نظر
تلك العقيدة أو الــفــكــرة مــن الأســــاس، أو إذا تــبــلــورت لا تــكــون راســخــة، 
يّة أو عاطفيّة خاصة تنبثق من  فإنَّ للعلاقة في الأغلب أيضًا مباني نظر
خلالها. ومــا ســوى الفكر الّــذي يقف ظهيرًا للعلاقة الوطيدة، فــإنّ أيّ 
واحدة من علائقنا تستند في الأغلب إلى علاقة أو عدّة علائق بدائيّة. 

يّة والعاطفيّة لها. ويتمّ تقييمها ونسبة ثباتها من خلال المباني النظر

وفيما يخصّ الشوق إلى ظهور الإمام وتحقّق فرجه، لا بدّ من التوجه 
يّــة أيـــضًـــا، وذلــــك تسهيلًا  لــمــبــانــيــه الــعــاطــفــيــة إلـــى جــانــب الــمــبــانــي الــنــظــر

للوصول إلى هذا الشوق، وتحديدًا لقيمته وأهميّته.

ــــه ســــأل الإمــــام:  يُـــــروى عـــن أحــــد أصـــحـــاب الإمـــــام الـــصـــادق Q أنَّ
ــــةِ الْــبَــاطِــلِ أَفْــضَــلُ  ــرِّ فِــي دَوْلَ ــامِ مِــنْــکُــمُ الْمُسْتَتِرِ فِــي الــسِّ مَــ »الْــعِــبَــادَةُ مَــعَ الْإِ
ــاهِــرِ مِــنْــکُــمْ؟«، فقال  مَــــامِ الــظَّ أَمِ الْــعِــبَــادَةُ فِــي ظُــهُــورِ الــحــقّ وَدَوْلَـــتِـــهِ مَــعَ الْإِ
ــیَــةِ  ــدَقَــةِ فِـــي الْــعَــلَانِ ــنَ الــصَّ ـــهِ أَفْـــضَـــلُ مِـ ــرِّ وَالـــلَّ ـــدَقَـــةُ فِـــي الــسِّ Q: »الـــصَّ

رِّ مَعَ إِمَامِکُمُ الْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ أَفْضَلُ  وَکَذَلِكَ عِبَادَتُکُمْ فِي السِّ
هَ فِي  نْ یَعْبُدُ اللَّ کُمْ فِي دَوْلَــةِ الْبَاطِلِ وَحَــالِ الْهُدْنَةِ مِمَّ لِخَوْفِکُمْ مِنْ عَدُوِّ
اهِرِ فِي دَوْلَةِ الحقّ وَلَیْسَ الْعِبَادَةُ مَعَ الْخَوْفِ  مَامِ الظَّ ظُهُورِ الحقّ مَعَ الْإِ
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فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ مِثْلَ الْعِبَادَةِ مَعَ الْأمَْنِ فِي دَوْلَةِ الحقّ... اعْلَمُوا أَنَّ مَنْ 
ینَ صَلَاةً...  هُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا خَمْسًا وَعِشْرِ صَلَّی مِنْکُمْ صَلَاةً... کَتَبَ اللَّ
ومَن....«))). فقد كان الإمــام الصادق Q وأنصاره في غربة، ولكنّ 
الإمــام المهدي | قائد العالم، وأنــصــاره رغــم جهدهم الجهيد ليسوا 
غرباء. ومن الواضح أنَّ العبادة والعمل مع الغربة أكبر أجرًا من العبادة 

والعمل دونها.

ا آخر:  فاستنتج الراوي من كلام الإمام نتيجة خاصة وسأل سؤالًا مهمًّ
ی إِذًا أَنْ نَکُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ Q فِي  »جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا نَتَمَنَّ
ظُهُورِ الحقّ وَنَحْنُ الْیَوْمَ فِي إِمَامَتِكَ وَطَاعَتِكَ أَفْضَلُ أَعْمَالًا مِنْ أَعْمَالِ 

أَصْحَابِ دَوْلَةِ الحقّ؟«))).

قبل أن نستمع إلــى جـــواب الإمـــام الــصــادق Q، لــنــوضّــح أهميّة 
هذا السؤال لأنفسنا، من أجل أن نثمّن جواب الإمام بشكل أمثل.

 Q ــام الـــصـــادق ــ إنّ الـــصـــلاة الّـــتـــي يــؤديــهــا الــشــيــعــة فـــي عــهــد الإمـ
أعظم أجرًا من الصلاة الّتي يؤديها الشيعة في زمن الظهور على حسب 
مــا جـــاء فــي الـــروايـــة. والآن نــســأل ســــؤالًا بــســيــطًــا: »الــصــلاة الّــتــي يؤديها 
الشيعة اليوم في زمن الغيبة أكبر أجرًا أم صلاة أصحاب الإمام الصادق 
Q؟«. الجواب هو شيعة عصر الغيبة دون ريب، لأنّهم لم يشهدوا 

حتّى الإمام الصادق Q. وعلى هذا الأساس، لو كان ثواب أصحاب 
ــام الـــصـــادق Q بالنسبة إلـــى عــصــر الــظــهــور أعــظــم بـــدرجـــة، فــإنّ  الإمــ
ثواب أعمالنا بالنسبة إلى عصر الظهور أعظم بدرجتين. وبعبارة أخرى، 

کمــال الدیــن وتمــام النعمــة، ج٢، ص645. وكذلــك الكافــي، ج1، ص333، مــع اختــلاف قليــل فــي   )1(

العبارات.

المصدر نفسه.  )٢(
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ظــهــور الإمــــام يــــؤدّي إلـــى أن يــقــلّ ثـــواب أعــمــالــنــا درجــتــيــن. وعــلــيــه، لــمــاذا 
يجب علينا أن ندعو بتعجيل فرج الإمام؟

نحن فــي هــذا الــزمــن نعيش ظــروفًــا ســيّــئــة، وطــبــق الــقــاعــدة لا بــدّ أن 
يــكــون ثـــواب أعمالنا مــضــاعــف، وعــقــاب بعض ذنــوبــنــا أقـــلّ، وقــبــول توبة 
المستغفر مــن ذنــبــه أســـرع. لــمــاذا؟ لأنّ أداء الــصــلاة وإعــطــاء الــزكــاة في 
عــصــر الإمــــام | لــيــس بــالأمــر الــعــســيــر؛ فــــإنّ الــحــقّ آنــــذاك ظــاهــر. ومــن 
هنا، فإنَّ الشهادة في عصر الغيبة أعظم درجة منها في عصر الظهور؛ 
لأنَّ الشهادة في سبيل إمام حاضر أسهل بكثير. ومن جانب آخر، فإنّ 
عقاب المذنب أكبر؛ وذلك لأنَّ المعرفة في عصر الظهور قد ازدادات 

ومجالات الذنب قد تحدّدت.

إذًا، والــحــال هــذه، لماذا يجب أن نرغب في تعجيل مجيء الإمــام 
|؟ وبــأيّ رغبة ندعو بقرب الظهور؟ بل قد يجدر بنا أن ندعو بتأخير 

الفرج قليلًا لاكتساب مزيد من الثواب!

يتّضح مــن ذلــك أنَّ الرغبة فــي تحقّق المجتمع الــمــهــدوي المنشود 
ليس بهذه البساطة. وأحــيــانًــا عندما نفكّر بأنّنا نرغب كثيرًا فــي تحقّق 
المجتمع المهدوي، إذا ما قمنا قليلًا بالغور في علائقنا، واستخرجنا 

جذورها، فلربّما ستضمحلّ هذه العلائق واحدة تلو الأخرى.

ــام الــصــادق  والآن، إذا عــدنــا إلـــى تــتــمّــة الـــروايـــة، ســنــثــمّــن جـــواب الإمــ
ــکُـــونَ مِــنْ  ــی إِذًا أَنْ نَـ Q لــذلــك الــصــحــابــي الّــــذي ســألــه: »فَـــمَـــا نَــتَــمَــنَّ

ــتِـــكَ  ــنُ الْــــیَــــوْمَ فِـــي إِمَـــامَـ ــحْــ ــ ــمِ Q فِـــي ظُـــهُـــورِ الـــحـــقّ وَنَ ــائِـ ــقَـ أَصْــــحَــــابِ الْـ
وَطَاعَتِكَ أَفْضَلُ أَعْمَالًا مِنْ أَعْمَالِ أَصْحَابِ دَوْلَةِ الحقّ؟«

هُ  ونَ أَنْ یُظْهِرَ اللَّ هِ أَمَا تُحِبُّ أجاب الإمام الصادق Q: »سُبْحَانَ اللَّ
هُ  اسِ وَیَجْمَعَ اللَّ ةِ النَّ عَزَّ وَجَلَّ الحقّ وَالْعَدْلَ فِي الْبِلَادِ وَیُحْسِنَ حَالَ عَامَّ
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هُ فِي أَرْضِــهِ وَیُقَامَ  ــفَ بَیْنَ الْقُلُوبِ الْمُخْتَلِفَةِ وَلَا یُعْصَی اللَّ الْکَلِمَةَ وَیُــؤَلِّ
ی لَا یَسْتَخْفِيَ  هِ فِي خَلْقِهِ وَیُــرَدَّ الحقّ إِلَــی أَهْلِهِ فَیُظْهِرُونهُ حَتَّ حُــدُودُ اللَّ
ــارُ لَا یَــمُــوتُ  ــهِ یَــا عَــمَّ بِــشَــيْ ءٍ مِــنَ الــحــقّ مَــخَــافَــةَ أَحَـــدٍ مِــنَ الْــخَــلْــقِ. أَمَـــا وَالــلَّ
هِ عَزَّ وَجَلَّ  تٌ عَلَی الْحَالِ الّتي أَنْتُمْ عَلَیْهَا إِلاَّ کَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّ مِنْکُمْ مَیِّ
نْ شَهِدَ بَـــدْرًا وَأُحُـــدًا فَأَبْشِرُوا«))). إنّ عصارة جــواب الإمــام  مِــنْ کَثِیرٍ مِمَّ
الــصــادق Q هــو أنّــه يجب أن ندعو بتعجيل الــفــرج لدليلَيْن: الأول 

محبّة الحقّ، والثاني محبّة الخلق.

بهذه المقدّمة، نعود إلــى موضوع البحث: »مــا هي مباني الشوق 
إلى الفرج؟«. إنَّ للشوق إلى الفرج بالاستناد إلى كلام الإمام الصادق 
يْن: »محبّة الحقّ« و»محبّة الخلق«.  Q، مقدمتَيْن وشرطَيْن أساسيَّ

ــيْــن الــعــلاقــتَــيْــن ووجـــودهـــمـــا شـــرط إيــجــاد  فــالــشــوق إلـــى الـــفـــرج ولــيــد هــاتَ
اشتياق صادق في قلب المنتظر وأمنيته بقرب الفرج.

الشرط الأوّل: محبّة الحقّ

إنّ من يحبّ الله ويحبّ الحقّ، يجب بطبيعة الحال أن يحبّ بأن 
يــكــون الــلــه مــعــروفًــا لــدى الجميع. يجب أن يــحــبّ بــأن يــكــون الإمـــام | 
معروفًا لــدى الجميع. يجب أن يقول مثلًا: »لماذا لا يعرف اليابانيّون 
الإمام |؟ إنّني لا أطيق أن يكون سيدي مغمورًا«. هل يقتصر تكليفنا 
على اكــتــســاب الأجـــر لأنفسنا فحسب؟ بــهــذا يــخــرج الإنــســان مــن دائــرة 

الأنانيّة المعنويّة أيضًا.

إذا اشـــتـــدّت مــحــبّــة الـــحـــقّ، ستصبح واحــــدة مــن مــبــانــي الــشــوق إلــى 
الفرج. وهذا المبنى أثمن من المباني الأخرى كالاضطرار على أثر البلايا 

المصدر نفسه.  )1(
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والمصائب الدنيويّة. فإنّ السبب الرئيس لتمنّي المنتظرين الفرج هو 
محبّة الحقّ حتى وإن كانوا مضطّرين.

وقد يتبلور هذا العشق والحبّ للحقّ بأسلوب آخر، ويظهر بصورة 
الانتقام من الظالمين واجتثاث معسكر الباطل. وفي هذه الحالة أيضًا 
لا يسري في عروق الإنسان إلّا طلب الحقّ لا الأنانية. كما نقرأ في دعاء 

الِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلاءَ؟«))). الندبة: »أَیْنَ الطَّ

ويــمــوج هــذا العشق للحقّ أيــضًــا فــي مقاطع أخـــرى مــن دعـــاء الندبة 
الّــتــي يمكننا أن نــشــاهــد فيها الــشــوق والـــتـــوق لإقــامــة الـــحـــقّ، كــمــا يــقــول: 
یزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَی الْخَلْقَ وَلَا تُــرَی وَلَا أَسْمَعُ لَــكَ حَسِیسًا وَلَا نَجْوَی...  »عَزِ
یزٌ عَلَيَّ أَنْ یَجْرِيَ عَلَیْكَ دُونَهُمْ مَا  یزٌ عَلَيَّ أَنْ أَبْکِیَكَ وَیَخْذُلَكَ الْوَرَی عَزِ عَزِ
ه مستور. جَرَی....«))). والأمر الصعب للمنتدب في هذه المقاطع هو أنَّ

إنَّ الحرمان من الحقّ أمرٌ، وكون الحقّ مستورًا أمرٌ آخر. ففي هذه الدنيا 
الّتي لا يوجد فيها حيّ إلّا وهو عاشق شائق، سوى المغرور الّــذي ألمّت 
يّة  به الأنانيّة، فــإنَّ المنتظر عاشق للحقّ؛ حيث لا يرى الحقّ وسيلة إجبار
لسعادته دون أن يكون له أي شوق إليه، بل يشهد محاسنه ويُدرك لطائفه 
ليتأتّى له عشقه. ولا تتبلور محبّة الحقّ إلّا بعد تــذوّق لذة الاستغراق في 

ه يطلب الحقّ لنفسه. الحقّ؛ بحيث يطلب نفسه للحقّ لا أنَّ

الشرط الثّاني: محبّة الخلق

والدليل الآخر للدعاء بتعجيل الفرج هو محبّة »الخلق«. فالمنتظر 
لا يُفكّر بالوصول وحيدًا، ولا يستطيع أن يدع الناس في ورطة الباطل. 

مفاتیح الجنان، دعاء الندبة. وأيضًا إقبال الأعمال للسید بن طاووس، ص٢9٧.  )1(

المصدر نفسه.  )٢(
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ــه يُــحــادث نفسه: »لــو افترضنا أنّــنــي وجــدت الطريق، مــاذا سيكون  وكــأنَّ
مــصــيــر ســائــر الـــنـــاس؟«. إنَّ مــن الــمــبــانــي الــمــهــمّــة للعشق والـــشـــوق إلــى 
ــإنّ مــحــبــة الــخــلــق هـــي من  ــ الـــفـــرج، هـــو أن تـــرغـــب فـــي هـــدايـــة الـــنـــاس. فـ

المسائل الّتي قد يتغافل عنها المحبّون للحقّ.

علمًا بــأنَّ أســاس محبّة الخلق تكمن في محبّة الــحــقّ. فلو اشتدّت 
محبّة الإنــســان بالله، سيشتد عطفه وحنانه على الــنــاس شيئًا فشيئًا. 

وبالتالي، سيهتم بمصير الناس الّذين هم عباد الله وأحبّاؤه.

ذات يـــوم جــاءنــي شــــابّ لــلاســتــشــارة حـــول الــعــمــل الــثــقــافــي فــي الــجــامــعــة، 
ا في جامعتنا، فما هو أفضل عمل أقوم به؟« وقال: »أريد أن أعمل عملًا ثقافيًّ

سألته: »هل تعرف غسل الثياب؟«

قــــال: »نـــعـــم، أعــــرف غــســل الـــثـــيـــاب، ولــكــن مـــا هـــي عــلاقــتــه بالعمل 
ا«. الثقافي؟ إنّي أريد أن أعمل عملًا ثقافيًّ

قلت: »مستعدٌّ لأن تغسل ثياب زميلك في القسم الداخلي؟«

ــمّ قــــال وهــــو يـــمـــزح: »نـــحـــن لــســنــا في  ــــال: »كـــــلّا، عــمــل صـــعـــب«. ثــ قـ
الحرب حتى نقوم بمثل هذه التضحيات«.

ــلـــت: »لـــســـنـــا فــــي الــــحــــرب، ولــــكــــنّ زمـــيـــلـــك »إنـــــســـــان«. فـــكـــم تــقــيّــم  قـ
إنسانيته؟«

ا جيّدًا«. قال: »قد لا يكون شابًّ

ا جيّدًا سألتك هذا السؤال. هل قيمة  قلت: »لأنّه قد لا يكون شابًّ
إنسانيّته لديك بالحدّ الّذي تقوم بغسل ثيابه عند الحاجة بطيب خاطر 

ولذة وتقول بأنّي أغسل ثياب إنسان؟«
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قال بصدق: »كلّا، أنا لست كذلك«.

قلت بِوِدّ: »إن لم يكن الإنسان عندك بهذا المستوى من الأهميّة، 
ــا لــهــدايــتــه؟ مــا هــو دخــلــك بـــأن تكون  يــد أن تعمل عــمــلًا ثــقــافــيًّ فــلــمــاذا تــر
قــلــقًــا عــلــى جــنّــة الــنــاس ونـــارهـــم؟ إنّـــك لا تــحــبّ الــنــاس، فــمــا هــو شأنك 

بمصيرهم؟«

يــن، ليس إلّا أســلــوب للتقييم،  علمًا بــأنّ مــوضــوع غسل ثياب الآخــر
لا أنّــه معيارٌ قطعي. وعلى أيّ حــال، يجب أن ينظر الإنسان إلــى مدى 

اهتمامه بالآخرين.

والآن لننظر إلى أسوة وقدوة. فإنّ لمشاهدة بعض النماذج والأمثلة 
أحيانًا أثرًا أبلغ بكثير من عشرات النصائح والمواعظ. ومن النماذج الّتي 

يمكن الإشارة إليها في مجال محبّة الناس هو الشهيد »شمران«.

ينقل مــديــر مكتب الشهيد »شـــمـــران«: عــنــدمــا كـــان الــســيــد شــمــران 
يــر الــدفــاع، وقــف رجــلٌ ببابه، وهــو من كبار الضبّاط في عهد النظام  وز
ــرًا مستعجلًا، وقــد وقّــع  الــطــاغــوتــي الــبــائــد، وكـــان فصله مــن الوظيفة أمـ
الدكتور قرار فصله. فقلت للسيد شمران: »هذا الرجل من الّذين سيتمّ 
فصلهم. فلا حاجة لأن تشغل وقتك معه«، فنهض شمران وأزاحني عن 
طريقه وذهب لاستقباله، وتعامل معه كما يتعامل مع غيره حيث قام 
بمصافحته ومعانقته بــحــرارة، ثــمّ أدخــلــه إلــى غرفته واســتــمــع إلــيــه بصبر 
. وعندما ذهب ذلك الرجل، سألت شمران: »ليس من المقرّر أن  وتروٍّ
يبقى هذا الرجل هنا، فلماذا شغلت وقتك معه؟« فقال شمران: »لا 
ه إنسان  بدّ من فصله؟ حسنًا، سلّمناه قرار فصله وعليه الذهاب. ولكنَّ

وأنا احترمت إنسانيته«.

مــن كـــان كــذلــك يستطيع أن يــكــون مــنــتــظــرًا لــلــفــرج؟!. وبــالــطــبــع ليس 
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المقصود بــأن نعطف بــهــذا الــمــســتــوى، وفــي كــلّ مــوطــن على العناصر 
الــجــائــرة الــمــنــاهــضــة لــلــثــورة، ونُــعــطــيــهــا الــفــرصــة لــلــقــضــاء عــلــيــنــا )كــمــا أنَّ 
الشهيد شمران أيضًا لم يتردّد في فصله(. ولكن بشكل عام، فإنّ هذا 

الاستعداد لمحبّة الخلق أمرٌ قيّم للغاية.

يكتب الشهيد »شــمــران« في مناجاته: »تقع على عاتقي مسؤوليّة 
تـــامّـــة بــــأن أقــــف بــوجــه الـــشـــدائـــد والـــبـــلايـــا، وأحــتــمــل كــــلّ الآلام، وأتــقــبّــل 
المحن، وأحــتــرق كالشمع، وأضـــيء الطريق لآخرين، وأنــفــخ الـــروح في 
إلى  المتعطشين للحقّ والحقيقة« )1(، فانظروا  الأمـــوات، وأروي غليل 

حلاوة الجمع بين محبّة الحقّ ومحبة الخلق في هذه المناجاة.

يُنقل أنّ عارفًا قد استولى عليه البكاء والنحيب في حالة الاحتضار 
وهو يقول: »كيف أجيب ربــي؟«، فقالوا له: »مثلك لماذا يتكلّم بهذا 
الكلام؟«، فقال: »لو رحلت إلى ذلك العالم، وقال لي ربي: إنك كنت 
رفيقًا معنا، ولكن هناك في زاوية من العالم شخصٌ بقي على ضلالته، 

فلماذا لم تهده إلى رفقتنا وصحبتنا، فبماذا أجيب ربّي؟«.

الشوق إلى الفرج يعني محبّة الناس؛ يعني أن يكون الإنسان واسع 
الصدر بعيد النظر. فالمنتظر يــرى العالم في زاويــة قلبه، وتربطه صلة 

مع جميع أهل العالم.

وفي دعاء العهد حينما يريد المنتظر أن يصلّي على الإمام المهدي 
مَــامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَّ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ صَلَوَاتُ  غْ مَوْلَانَا الْإِ هُمَّ بَلِّ يقول: »اللَّ
یــنَ عَــنْ جمیعِ الْــمُــؤْمِــنِــیــنَ وَالْــمُــؤْمِــنَــاتِ فِي  ــاهِــرِ ــهِ عَــلَــیْــهِ وَعَــلَــی آبَــائِــهِ الــطَّ الــلَّ
ي وَعَنْ وَالِدَيَّ  هَا وَبَحْرِهَا وَعَنِّ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا سَهْلِهَا وَجَبَلِهَا بَرِّ

مصطفی شمران، خدا بود و دیگر هیچ نبود، ص٢8.  )1(



128

ــه إذا  لَوَاتِ....«)))؛ انظروا إلى هذه السعة في الرؤية حيث إنَّ مِــنَ الصَّ
أراد أن يسلّم على إمام زمانه لم يسلّم عن نفسه فحسب، بل يسلّم عن 

جميع أهل العالم، وهذا ناتج من سعة الصدر الّتي يمتلكها المنتظر.

ا مــن الإمـــام  والآن ضــعــوا ســـؤال »عــمــار الــســابــاطــي« المنطقي نسبيًّ
الــصــادق Q إلــى جانب كــلام »سلمان الــفــارســي«، والشعور الّــذي 

انتابه بالنسبة إلى انتظار الفرج، لتجدوا البون الشاسع.)٢(

العلاقة بين الذكر والشوق

في خضمّ تنمية هذا الشوق، نصل إلى مفهوم باسم »الذكر«. فحريّ 
بنا إلــى جانب اكتساب جميع الفضائل الّــتــي تُنعش الــحــبّ والــشــوق، 
أن نــتــعــرّض إلــى الــذكــر أيــضًــا. فالكثير يــســأل: »كــيــف نُــنــمّــي الــشــوق إلى 
الــفــرج فــي نــفــوســنــا ونــعــيــش فــي ذروة الــشــوق إلـــى الــظــهــور لــنــدخــل في 
عــداد المنتظرين الحقيقيّين لصاحب الأمــر |؟ الجواب هو أنّ تنمية 
هذا الشوق، ليس إلّا اكتساب التقوى وأداء العبادات والعمل بالأوامر 
الإلــهــيّــة، ولا سيّما التكاليف الاجتماعيّة بصحة وإخـــلاص. وإلــى جانب 

دعــاء مــروي عــن الإمــام الصــادق Q: مفاتیــح الجنــان، دعــاء العهــد. وكذلــك المصبــاح للکفعمــي،   )1(

ص55٠.

يــروي ســلمان الفارســي حديثًــا طويــلًا عــن رســول اللــه P فــي أنّ الأئمّــة مــن بعــده اثني عشــر، ثمّ بدأ   )٢(

هَ لِي  هِ ادْعُ اللَّ يذكر أســماءهم حتى وصل إلى الإمام الثاني عشــر وســكت، فقال ســلمان: »يَا رَسُــولَ اللَّ

هُمْ بِحَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ. قَالَ سَــلْمَانُ: فَشَــكَرْتُ  كَ مُدْرِكُهُمْ وَأَمْثَالُكَ وَمَنْ تَوَلاَّ بِإِدْرَاكِهِمْ، قَالَ: يَا سَــلْمَانُ إِنَّ

ــلٌ فِــيَّ إِلَــى أَنْ أُدْرِكَهُــمْ؟ فَقَــالَ: يَــا سَــلْمَانُ اقْــرَأْ ﴿ فَإذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ  ــهِ مُؤَجَّ ــهَ كَثِيــرًا ثُــمَّ قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ اللَّ

سٖ شَــدِيدٖ... ﴾ قَــالَ سَــلْمَانُ: فَاشْــتَدَّ بُكَائِــي وَشَــوْقِي فَقُلْتُ: 
ۡ
وْلِ بأَ

ُ
آَ أ ولَىهُٰمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادٗا لنَّ

ُ
أ

ــي وَعَلِــيٍّ وَفَاطِمَــةَ وَالْحَسَــنِ  ــهُ بِعَهْــدٍ مِنِّ ــدًا إِنَّ ــهِ بِعَهْــدٍ مِنْــكَ؟ فَقَــالَ: إِي وَالّــذي أَرْسَــلَ مُحَمَّ يَــا رَسُــولَ اللَّ

هِ  وَمَا يُبَالِي سَلْمَانُ مَتَى لَقِيَ الْمَوْتَ  ةٍ... قَالَ سَلْمَانُ: فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّ وَالْحُسَيْنِ وَتِسْعَةِ أَئِمَّ

أَوْ لَقِيَه«. بحار الأنوار، ج٢5، ص8-6. 
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يّة والعلوم الدقيقة  كلّ هذه المسائل، وبعد اكتساب المعارف الضرور
ا فعلينا التوجّه إلــى »الــذكــر«.  والعميقة، لو أردنــا أن نعمل عملًا خاصًّ
ومــن هــنــا، ينبغي الاهــتــمــام بـــ»دعــاء الــنــدبــة« و»دعـــاء العهد« و»الــدعــاء 
لسلامته Q« وسائر الأدعية. فإنّ من يحبّ الإمام وينتظره ألا ينبغي 
أن يــذكــره ولــو فــي الــيــوم مـــرّة على أقـــلّ تــقــديــر؟ ألا ينبغي أن يــرفــع يــدَيْــه 
للدعاء بفرجه في قنوت صلواته، وفي كلّ لحظة من لحظات استجابة 

الدعاء؟

ا، ويــشــيــر إلـــى مــفــاهــيــم أســاســيّــة  يعتبر دعـــاء الــعــهــد بــرنــامــجًــا مــســتــمــرًّ
ا. ولــهــذا فــإن لــه مكانة مــرمــوقــة بين الأدعــيــة  وقــيــمــة، ويــعــدّ دعـــاء ملحميًّ
المختصة بالإمام Q. كان الإمام الخميني } يقول: »دعاء العهد 
مؤثّر في مصير الإنسان«)))، وكان قده مواظبًا على قراءة دعاء العهد، 
واستمرّ على هذا البرنامج حتّى آخر يوم من حياته في المستشفى.)٢( 

وهو الدعاء الّذي أوصى عائلته بقراءته في آخر أيام حياته.)3(

تقول فاطمة طباطبائي، زوجة الســيد أحمد الخمیني: »من المســائل الّتي كان يوصيني بها الإمام في   )1(

أواخر أيام حياته هي قراءة دعاء العهد. وكان يقول: حاولي أن تقرئي دعاء العهد في كل صباح، لأنّه 

يؤثر في مصير الإنسان«. صحيفة اطلاعات، 6/4/199٠.

يقــول المرحــوم آیــة  اللــه توســلي: »قالــت لــي إحــدى النســاء: اذهــب إلــى جانــب الإمــام واقــرأ الدعــاء.   )٢(

وكان ذلــك قبــل يــوم مــن وفــاة الإمــام، فشــرعت بقراءة دعــاء العديلــة. وإذا بي أرى أنّ الإمــام قد وضع 

علامــة فــي موضــع مــن المفاتيــح. ففتحته ورأيت أنــه دعاء العهد، وبما أن قراءته تســتحبّ أربعين يومًا 

فقــد كتــب الإمــام علــى قصاصــة بأنــه شــرع فيــه من 8 شــوال وقــرأه حتى ذلــك اليــوم«. پابه پــای آفتاب، 

ج٢، ص1٠٢.

ويقول حجة الإســلام والمســلمین آشــتیاني: »عندما ارتدى الإمام الثياب المختصة بالمستشفى، كان 

بيــده مفاتيــح الجنــان وهــو يقــرأ دعــاء العهــد بطمأنينــة خاصــة«. برداشــت هایی از ســیره امــام خمینــی، 

ج3، ص43.

برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص4٢. راجع الهامش السابق.  )3(
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المسألة المهمّة الّــتــي لا بــدّ مــن الالتفات إليها هــي أنّ »الــحــب« لا 
ينمو مــع فــقــدان »الــذكــر«. وهــذه هــي الــحــال بالنسبة إلــى الدنيا أيضًا. 
مــا هــو الــشــيء الّـــذي ينمّي حــبّ الدنيا فــي قلوبنا ويجعلها لــذيــذة في 
أعــيــنــنــا؟ الــدنــيــا الّــتــي نــتــذوّقــهــا ونــشــمّــهــا ونــجــرّبــهــا، وخــلاصــة الــكــلام أنّــهــا 
تــأخــذ بمجامع  أنّ تجربتها لا  »حــاضــرة« ويمكننا تجربتها بسهولة، غير 

قلوبنا بمقدار ذكرنا لها.

فالدنيا الّــتــي هــي حــاضــرة لا تحلّ فــي قلبك مــن دون ذكــرهــا كثيرًا، 
فكيف يحلّ الإمام المهدي | في قلوبنا من دون ذكره وهو غائب؟ لا 
تقل: »كلّما ضاق صدري، أتذكّر الإمام |«، إذ ينبغي أن تضع لنفسك 
برنامجًا للذكر. وليكن برنامجك مختصرًا حتّى لا ينقطع، فالمواظبة على 
مثل هذه البرامج مهمّة للغاية. وعندها سيحلّ الشوق إلى الإمــام في 
قلبك شيئًا فشيئًا. بالإضافة إلى أنّنا لو ندّعي الشوق إلى فرج الإمام 
وظهوره، لا بدّ وأن يتجلّى كلام أمير المؤمنين Q في قلوبنا، حيث 

قال: »مَنْ أَحَبَّ شَیْئًا لَهِجَ بِذِکْرِه«))).

علمًا بـــأنّ الفكر ســنــدٌ للذكر كما أشــرنــا إلــيــه ســابــقًــا. فالعلم والمعرفة 
والتفكّر بالمعلومات رأســمــال الــذكــر. والــذكــر أســاسًــا، وإن كــان يتدفّق من 
قلب الإنسان، إلّا أنه ينبثق من علّو الفكر. فلو قرن الإنسان فكره بالمودّة 
والعاطفة، سيكون ذكرًا. ومن هنا يتبيّن الفرق بين »الذكر« و»الورد«، فإنّ 
الأوراد رغم أهميّتها لم تحظ بعناية أولياء الله إن خلت من الفكر والتوجه.

إنّ مــن الــمــســائــل الــمــهــمّــة الّــتــي يــــؤدي الالــتــفــات إلــيــهــا إلـــى الــدخــول 
فــي عـــداد أهــل الــذكــر، والّــتــي تــحــثّ الإنــســان على الــدعــاء لا سيّما في 
قضية الفرج، هي هذه الحقيقة أنّ دعاءنا للفرج دعاء مستجاب، وأن 

غرر الحکم، ص65، ح859.  )1(
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الله سبحانه يعتني بــآراء عباده في هذا الشأن. فإذا اعتقدنا أنّ طلبنا 
ا ومــجــامــلــة، وإنّــمــا هــو حقيقة سامية،  وســؤالــنــا لــلــفــرج لــيــس أمــــرًا شكليًّ
سنعكف على الــدعــاء والــذكــر دون انــقــطــاع. فــهــذا أمـــرٌ عـــامّ لــلــه، حيث 
المهدي  بــالإمــام  أمــر خــاص  وهــذا  لَكُمۡۚ ﴾)1(،  سۡتَجِبۡ 

َ
أ قال:﴿ ٱدۡعُونِٓ 

يـــق ســفــيــره الـــثـــانـــي »إســــحــــاق بـــن یــعــقــوب«:  ــال عـــن طـــر Q حــيــث قــ

عَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ«))). كْثِرُوا الدُّ »أَ

ا في  لا ننسى بأنّه لا يُعرض عن الدعاء بالفرج إلّا من لا يرى الله وفيًّ
العمل بــوعــوده، أو لا يحمل اعتقادًا راســخًــا بعناية الله ولطفه في حقّ 

عباده، وكلاهما مدعاة لسوء الظن بالله الّذي نُهينا عنه بشدة.)3(

يجب أن نعتقد بــأنّ لشعورنا وشوقنا إلــى الفرج تأثيرًا في العالم. 
وأهم أثر يتركه هذا الشوق هو في التقدير الإلهي)4(. فإنّ الله الّذي بيده 
أمر الفرج، ينظر لاتّخاذ القرار في ذلك إلى قلوبنا.)5( فهو الوحيد الّذي 

سورة غافر، الآیة 6٠.  )1(

کمال الدین وتمام النعمة، ج٢، ص483؛ والغیبة للطوسي، ص٢9٠.  )٢(

هَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ سَاهٍ فَإِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِكَ ثُمَّ  يقول الإمام الصادق Q: »إِنَّ اللَّ  )3(

ــنِّ بِاللّــه«. میزان  جَابَــةَ«. الکافــي، ج٢، ص4٧3. ويقــول النبــي P: »أكبَــرُ الكبائــرِ سُــوءُ الظَّ اسْــتَيْقِنِ الْإِ

الحکمة، ح11٧٢6، نقلًا عن کنز العمال، ح5849.

عَاءِ«. الکافي، ج٢،  كْثِرْ مِنَ الدُّ عَــاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَامًــا فَأَ يقــول الإمــام الصــادق Q: »الدُّ  )4(

ص4٧٠. والدعــاء مــن أهــم المعالــم والنتائــج لاشــتياق المؤمــن، لأن الاشــتياق يجرّ إلى الدعــاء لا محالة 

ولا يتحقّق الدعاء الصادق من دون اشتياق.

هَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ  قال رسول الله P في وصية له لأبي ذر: »يَا أَبَا ذَر إِنَّ اللَّ  )5(

يَنْظُــرُ إِلَــى قُلُوبِكُــمْ وَأَعْمَالِكُــمْ«. الأمالــي للطوســي، ص535. وقــال أمیــر المؤمنیــن Q: »عَلَــى قَــدرِ 

هُ عَوْنَ  رَ اللَّ مَا قَــدَّ ــةُ«. غــرر الحکــم، ح6193. وقال الإمام الصــادق Q: »إِنَّ ــةِ تَكــونُ مِــن اللّــهِ العَطِيَّ يَّ النِّ

تُهُ قَصَرَ عَنْهُ الْعَوْنُ بِقَدْرِ الّذي  هِ لَهُ وَمَنْ قَصَرَتْ نِيَّ تُهُ تَمَّ عَوْنُ اللَّ تْ نِيَّ اتِهِمْ فَمَنْ صَحَّ الْعِبَادِ عَلَى قَدْرِ نِيَّ

قَصَرَ«. الأمالي للمفید، ص65.
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يستطيع تقييم نسبة معرفتنا ومحبّتنا وعلى أساسها يدبّر مقدّراتنا.

ــر »الــــدعــــاء  ــ ــــول دور وأثــ يـــقـــول الإمـــــــام الـــحـــســـن الـــعـــســـكـــري Q حـ
هِ لَيَغِيبَنَّ غَيْبَةً لَا يَنْجُو  بتعجيل فرج ولده |« في نجاة الإنسان: »وَاللَّ
عَاءِ  ــقَــهُ لِلدُّ ــهُ عَلَى الْــقَــوْلِ بِــإِمَــامَــتِــهِ وَوَفَّ هْلُكَةِ إِلاَّ مَــنْ يُثْبِتُهُ الــلَّ فِيهَا مِــنَ التَّ

بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ«))).

ويـــقـــول الإمـــــام الـــصـــادق Q فـــي كــــلام مــهــمّ لـــه حــــول أثــــر الــدعــاء 
طَــالَ  ا  بالفرج في التقدير الإلهي لـنجاة المجتمع وقــرب الظهور: »فَلَمَّ
هِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَأَوْحَى  وا وَبَكَوْا إِلَى اللَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْعَذَابُ ضَجُّ
صُهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ فَحَطَّ عَنْهُمْ سَبْعِينَ وَمِائَةَ  هُ إِلَى مُوسَى وَهَارُونَ يُخَلِّ اللَّ
ا  ا فَأَمَّ هُ عَنَّ جَ اللَّ هِ Q: هَكَذَا أَنْتُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ لَفَرَّ سَنَةٍ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ

إِذْ لَمْ تَكُونُوا فَإِنَّ الْأمَْرَ يَنْتَهِي إِلَى مُنْتَهَاهُ«))).

يقول آيــة الله الشيخ »بهجت« )البالغ مــنــاه( حــول التأثير القطعي 
للدعاء بالفرج: »كــم ينبغي أن نفكّر فــي الإمـــام الغائب | وأن ندعو 
ــام مــؤثــر لا مــحــالــة، ولــكــن لا  بتعجيل فـــرجـــه؟! الـــدعـــاء بتعجيل فـــرج الإمــ
ــل فرجه« بصورة جامدة كــورد يُقرأ في آخر  بلقلقة اللّسان وقــول »وعَــجِّ
ــدّوام مــن أجـــل أن يــقــوم الــنــاس. الــدعــاء بتعجيل الــفــرج  ــ الــمــنــابــر عــلــى الـ
عمل مستحبّ كصلاة النافلة، أي أن نسأل الله بجدّ وصدق وهمّ وغمّ 
أن يزيل المسافة الّتي طالت ألف عام ونيّف بين الناس وبين واسطة 
الفيض. والدعاء الصادر من الناس لم يقترن بحالة من الحزن والأسى 

والتأثّر القلبي، وإلّا لتغيّرت الأوضاع لا محالة«))).

کمال الدین وتمام النعمة، ج٢، ص384.  )1(

تفسیر العیاشي، ج٢، ص154.  )٢(

در محضر بهجت، ج٢، الرقم1116.  )3(
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5. العمل من أجل تحقّق الوضع المنشود

العمل دليل على صدق الانتظار وسبب لتعزيزه

العنصر الأخير للانتظار هو »العمل«. فالعمل من أجل تحقّق الوضع 
الــمــنــشــود أو امــتــلاك الـــدافـــع لــلــمــبــادرة عــلــى أقـــل تــقــديــر، يــقــوّي دعــائــم 
الانــتــظــار فــي وجـــود الإنـــســـان. فـــإنّ الــعــمــل والــمــبــادرة مــن أجـــل التمهيد 
للظهور وتهيئة أرضــيّــة الــفــرج قـــدر المستطاع دلــيــلٌ عــلــى صـــدق ادّعـــاء 
الانتظار وسبب لتعزيزه. فعلى المنتظر أن يكون أهــل عمل. وهــو أمــرٌ 
ثابتٌ في ثقافة المنتظرين؛ لأنّ المنتظر لا يكون منتظرًا حقيقة إلّا إذا 

تحرّك نحو الوضع المنشود.

أساسًا، لا يمكن لأيّ شعور وإدراك أن يبقى محبوسًا إلى الأبد في 
حــصــار عــدم التجلّي فــي الــعــمــل. فلو كــان الــمــهــدي | مــحــبــوبًــا، وكــان 
ظهوره وتحقّق جميع محاسن حاكميّة الدين المطلقة محبوبًا، إلى متى 
يمكن أن تبقى هذه المحبة مخفيّة؟ فممّا لا شك فيه أنَّ هذه المحبّة 
ستُظهر آثــارهــا العميقة في سلوك المجتمع ورؤيــتــه، وستُحدث بعض 
التغييرات فيه شئنا أم أبينا. وكلامنا في هذا الحقل يــدور حول تعزيز 
هذه الآثــار، وكيف أنَّ العمل بمقتضى المحبّة وبمقتضى انتظار الفرج 

يؤدّي إلى إرساء قواعد الانتظار، والحدّ من طول فترة الغيبة.

وبطبيعة الحال، كلّما تتبلور وتنمو رؤية ونزعة حيال موضوع معيّن، 
ستترك ظلالها على ســلــوك الإنــســان إلــى حــدّ مــا. وفــي هــذه الحالة، 
لا يــحــتــاج الإنـــســـان إلـــى وصــيّــة خــاصــة للعمل عــلــى أســــاس هـــذه الــرؤيــة 
ــتـــوجّـــه إلــــى الــعــمــل ودوره والاهـــتـــمـــام بـــه يــوجــب  والـــنـــزعـــة، ســــوى أنّ الـ
استخدام الــرؤى والنزعات الموجودة. فلا ينبغي أن ننتظر حتّى يطفح 
كيل معرفتنا ومحبّتنا القلبيّة، ثــمّ نصل بشكل طبيعي إلــى العمل، بل 
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يجب عبر الوقوف على أهميّة العمل أن نكون سببًا في إنعاش الشعور 
الباطني وازدهاره.

العمل، يحدّ من آفات الانتظار

يمكن النظر إلى أهميّة »العمل« عند المنتظر من جانب آخــر، فإنّ 
من الأضــرار المهمّة للانتظار هو التخيّل الّــذي يتنافى مع روح العمل، 
وهذه الآفّة تصيب الشباب أكثر من غيرهم. ولو أصابت الإنسان منذ 
حــداثــة ســنّــه فستبقى معه حــتّــى الــكِــبَــر. ومــن جــانــب آخـــر، فـــإنّ المنتظِر 

يحبّ اعتناق المنتظَر ويتمنّى لحظة الوصال.

ا؛  بيد أنّ نفس هذا الخيال الجميل لو لم يقترن بالعمل  لكان مضرًّ
ــة الــعــذبــة – وهــــي خـــيـــال لـــقـــاء الــمــحــبــوب -،  ــ ــ ــراقَــــب هــــذه الآفّ ــ ــو لـــم تُ ولــ
فستؤدي إلــى التنصل مــن العمل. وهــذه الآفــة الكبيرة لا تختص بهذا 
الموضوع، بل يمكن أن تتبلور فيما يرتبط بالله سبحانه وعفوه ورحمته. 
قال أمير المؤمنين Q في إحدى غُرر كلماته القصار في نهج البلاغة: 

وْبَةَ بِطُولِ الْأمََل«))). ي التَّ نْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَيُرَجِّ »لَا تَكُنْ مِمَّ

يتّضح من كلام الإمام أنَّ هذه البليّة عامّة، وملذّات الإنسان بإمكانها 
أن تسوقه نحو الحركة إلــى محبوبهم، وبإمكانها أن توقفه عــن الحركة. 
ا قد يكفّ عن العمل لوقوعه في  والمنتظر حتّى وإن كان منتظرًا حقيقيًّ

ورطة هذه الآفّة، ويغوص في بحر أوهامه وخيالاته العذبة.

وأحــيــانًــا يــحــول إبليس بين الإنــســان وبــيــن حركته ونــشــاطــه، عبر هذه 
يــرة فــي إســكــار  الأمـــانـــي الــعــشــقــيّــة والــعــرفــانــيّــة. يــجــب أن نـــرى يـــده الــشــرّ
الإنسان بالخيالات، وأن نخاف من خيانته المستمرّة. ينبغي أن نتذكّر 

نهج البلاغة، الحکمة15٠.  )1(
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على الدوام بأنَّ العمل أمرّ من الأمل بمعنى الأمنية. فجأة ترى المنتظر 
المتمنّي، غارقًا في حلاوة أمانيه الجميلة وتاركًا للعمل من أجل الوصول 
إلى أهدافه المنشودة لمرارته. حاله حال الّــذي ينتظر امتحان الدخول 
إلى الجامعة، حيث تراه أحيانًا ولساعات مديدة غارقًا في بحر أوهامه، 
يلتذّ بتخيّل جلوسه على كرسيّ الجامعة، ولكنّه يتقاعس عن الــدرس 

بشتى الحجج والذرائع لمرارته.

تأثیر »مبادرتنا« في »تحقّق الوضع المنشود«

قد يختلج هذا السؤال في أذهان البعض، هل إنَّ عملنا يؤثّر حقيقة 
في الظهور؟ من أجــل اجتياز هــذا المانع الفكري، علينا أن نجيب أوّلًا 
على ســـؤال: هــل مــن الممكن أن يكون لنا دورٌ فــي الــظــهــور؟ أو هــل أنَّ 
فرج الإمام وظهوره أمرٌ خارج عن إرادتنا؟ أحيانًا قد تبدو لنا بعض الأمور 
يّة؛ بحيث نعدّها خارجة عن دائرة علمنا  قدسيّة وبعيدة عن منال البشر
وعــمــلــنــا. فــالّــذيــن لا يــرغــبــون فــي الــعــمــل مــن أجـــل التمهيد للظهور لأيّ 
يّة. فــي حين أنّ أمر  دلــيــل، يعتبرون الــفــرج أمـــرًا خــارجًــا عــن نطاق البشر
الفرج لا يرتبط بـمعرفة البشر وشعور المنتظرين فحسب، بل له ارتباط 

تام بعملهم أيضًا.

علمًا بــأنّ أيّ عملٍ وفي أيّ زمن سيؤدّي إلى أية نتيجة، وأنّ الفرج 
سيتحقّق على أثر أي نسبة من المعرفة والمحبّة والعمل، أمر غير بيّن. 

ولكن نعرف بالإجمال أنّ لعملنا دورًا كبيرًا في مسألة الظهور.

سبق وأن تعرّضنا إلى أنَّ لإدراكنا وشعورنا تأثيرًا في تهيئة أرضيّة الفرج. 
وأمّا الدليل في أنَّ عملنا يؤثّر في مصيرنا فهو سنّة إلهيّة صرّحت بها هذه 

نفُسِهِمۡۗ ﴾.)1(
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّ َ لَ يُغَيِّ الآية الشريفة: ﴿ إنَِّ ٱللَّ

سورة الرعد، الآیة 11.   )1(
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ما هو الدليل على أن تكون شرائط الظهور خارجة عن هذه السنّة 
الإلهيّة؟ فإنّ هذا أمر مستمرّ بأنّنا ما لم نُحدث تغييرًا في أنفسنا وفي 

أوضاع المجتمع والعالم، لا يغيّر الله أوضاعنا.

ومــن جــانــب آخـــر، وبــالإضــافــة إلــى الاســتــنــاد إلــى هــذه الآيـــة الشريفة 
والاعتماد على هــذه السنّة الإلهيّة، يمكننا الرجوع إلــى فلسفة الخلقة 
وســائــر الــســنــن الإلــهــيّــة وبــعــثــة الأنــبــيــاء أيـــضًـــا. وعــنــدهــا ســنــجــد أنّ الفتح 
هَا  يُّ

َ
أ والظفر والنصر الإلهي منوط على الدوام بنصرٍ من قبل العباد: ﴿ يَٰٓ

قۡدَامَكُمۡ ﴾.)1(
َ
َ ينَصُكُۡمۡ وَيُثبَّتِۡ أ واْ ٱللَّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تنَصُُ ٱلَّ

ولو أنّ من المقرر أن يكون الدين برنامجًا لاجتياز الناس من أزمات 
الطبيعة إلى الله، فلا ينبغي طبقًا للقواعد وفي أيّ زمن أن يكون هذا 

الاجتياز منوطًا بإرادة الله بالكامل، وبعيدًا عن أهليّة عباده وأعمالهم.

كما أنّنا لم نُمنع قطّ عن أداء تكاليفنا وإقامة الحقّ قدر استطاعتنا بذريعة 
أنَّ الحقّ لا يتبلور بالكامل إلا في زمن الظهور، ولم يسقط عنّا تكليف تطبيق 
الــحــقّ ونــصــرة المظلومين ومــواجــهــة الــظــالــمــيــن بــمــقــدار وســعــنــا.)٢( وبطبيعة 

سورة محمد، الآیة ٧.  )1(

يقــول الإمــام الخمینــي } فــي هــذا الشــأن: »من أجل أيّ شــيء يظهــر الإمام الحجة؟ من أجل بســط   )٢(

يــز الحُكــم، مــن أجــل القضــاء على الفســاد. نحــن خلافًا لآيــات القرآنيّة الشــريفة  العــدل، مــن أجــل تعز

نكــفّ عــن النهــي عــن المنكــر، نكــفّ عن الأمر بالمعروف ونُوسّــع الذنــوب من أجل أن يأتــي الإمام؟ ماذا 

ســيصنع الإمــام إذا ظهــر؟ يظهــر الإمــام ليقــوم بهــذه الأمور. ولكــن ألا يوجد الآن تكليف علــى عاتقنا؟ ألا 

يوجــد تكليــف علــى عاتــق البشــر؟ تكليفــه هــو أن يدعــو النــاس إلــى الفســاد؟ ... نحــن يجــب علينــا إن 

يــح الظلــم والجور بأســره عن العالم. هذه هي وظيفتنا الشــرعيّة،  اســتطعنا وإن كنّــا نملــك القــدرة أن نز

غيــر أننــا لا يســعنا ذلــك. الحالــة الموجــودة هــو أنّ الإمــام يمــلأ الأرض عــدلًا؛ لا أن تكفّــوا عــن العمــل 

بتكليفكم، ولا أن يرتفع التكليف عنكم ... نعم، نحن لا نســتطيع أن نملأ الأرض عدلًا كما ســتُملأ، ولو 

استطعنا لفعلنا، ولكن لعدم استطاعتنا لا بدّ من أن يظهر الإمام«. صحيفة الإمام، ج ٢1، ص14-1٧.
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الحال، إذا بادرنا إلى العمل حسب طاقتنا فسيؤدي ذلك إلى إيجاد شرائط 
جــديــدة فــي العالم؛ الشرائط الّــتــي تتطلّب نصرة الله وفــق السنن الإلهيّة، 

ونصرة الله لا تتجلّى في إطار هذا العالم إلّا بظهور الإمام المهدي |.

في هذا العصر، لا معنى لإنقاذ جمع من المؤمنين من قبضة الظلم 
دون النظر إلى سائر المجتمعات الإسلاميّة، بل وحتّى سائر المجتمعات 
الإنسانيّة. إذا ما نظرنا إلى شرائط العالم لشاهدنا الأوضــاع؛ بحيث لو 
وقــف شخص بوجه الظلم، سيجابهه الظلم بــأســره، ولــو انتصر فــي أي 
ــــزوال. ولا يمكن بــعــد لأي  مــرحــلــة، ستقترب سلطنة الــظــلــم كــلّــهــا إلـــى الـ
صـــراع ونــــزاع بــيــن الــحــقّ والــبــاطــل أن يــتــحــدّد بــزاويــة مــن الــعــالــم ويتوقف 
فيها. وفي مثل هذه الظروف، لا تكون نصرة الله للمظلومين إلا بتحقّق 

الفرج وإقامة حكومة الحقّ والعدل الشاملة.

ــام الــخــمــيــنــي } فـــي خـــصـــوص تــأثــيــر عملنا  ــ انــــظــــروا إلــــى كــــلام الإمــ
في تعجيل الــفــرج: »أنتم نقطة في العالم والعالم يزخر بالظلم. نحن إن 
استطعنا الـــوقـــوف بــوجــه الــظــلــم، يــجــب علينا ذلـــك وهـــي وظــيــفــتــنــا. وقــد 
حتّمت علينا الــضــرورة الإســلامــيّــة والــقــرآنــيّــة أن نــقــوم بــكــلّ هــذه الأعــمــال. 
ولكن بما أنّنا لا نستطيع ذلك، لا بدّ من ظهور الإمام والقيام بهذه الأمور. 
ولكن يجب علينا التمهيد لذلك، وتهيئة الأسباب الّتي تؤدي إلى تعجيل 

.(((»Q هذا الأمر، والعمل من أجل أن يستعدّ العالم لمجيء الإمام

»نحن مكلّفون! وانتظارنا لإمام المهدي Q لا يعني أن نجلس 
ل على فرجه«. التعجيل  في بيوتنا ونأخذ السبحة بأيدينا ونقول: »عَجِّ
لا يتحقّق إلّا بعملكم؛ أنتم يجب عليكم تهيئة الأرضيّة لمجيئه. وتهيئة 

صحيفة الإمام، ج ٢1، ص1٧.  )1(
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الأرضيّة لاجتماع المسملين. اتّحدوا مع بعض، يظهر إن شاء الله«))).

»انتظار الفرج، انتظارٌ لقدرة الإسلام، والّذي يجب علينا هو السعي 
لتحقّق قدرة الإسلام في العالم، والتمهيد للظهور إن شاء الله«))).

يّة  »وآخر كلامي معكم هنا هو أن يبقى وفاؤكم حتى الموت للجمهور
الإسلاميّة الّتي هي ثمرة دمــاء آبائكم؛ ومن خلال استعدادكم وتصدير 
الثورة وإبــلاغ رسالة دمــاء الشهداء، مهدوا الأرضــيّــة لقيام منقذ العالم 

وخاتم الأوصياء والأولياء، بقية الله روحي فداه«))).

ولولي أمــر المسلمين، الإمــام الخامنئي { أيضًا كــلام واضــح في 
هــذا الــشــأن: »عــلــمًــا بـــأنَّ وعــد الــلــه حــقّ واســتــقــرار الــعــدل فــي الــعــالــم لا 
يتحقّق إلّا في عصر ظهور بقية الله )أرواحنا له الفداء(؛ ولكن يستطيع 
أيّ شعب مؤمن ومناضل أن يمهّد لتشكيل تلك الحكومة، كما استطاع 

الشعب الإيراني حتى الآن وتغلّب على الكثير من المشاكل«))).

»في زماننا، ظهر رجل واحد وقال: »لو بقيت وحيدًا والعالم بأسره 
أمامي، لما تراجعت عن طريقي«، ذلك الرجل هو الإمام الخمينيّ} 
يمتلك  فكلّنا  عَلَيۡهِۖ ﴾،   َ ٱللَّ عَهَٰدُواْ  مَا  ﴿ صَدَقوُاْ  الّـــذي عمل وصـــدق: 
لقلقة الــلــســان. هــل رأيــتــم مـــاذا فعل الإنــســان الحسيني الــعــاشــورائــي؟ 
أجــــل، لـــو أصــبــحــنــا جــمــيــعًــا عــاشــورائــيّــيــن، لــتــســارعــت حــركــة الــعــالــم نحو 

الصلاح، ولتوافرت أرضيّة ظهور ولي الله المطلق«))).

المصدر نفسه، ج18، ص٢69.  )1(

المصدر نفسه، ج8، ص3٧4.  )٢(

المصدر نفسه، ج٢٠، ص38.  )3(

كلمته في مراسم البيعة مع مختلف الشرائح، ٢9/٠6/1989.  )4(

كلمته في لقائه العلماء والوعّاظ، على أبواب شهر محرم ، ٢4/٠5/1995.  )5(
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»أنــتــم أيــهــا الأعــــزّاء ولا سيّما أنــتــم الــشــبــاب، كلّما ازداد سعيكم في 
صلاحكم وفــي معرفتكم وأخــلاقــكــم وعملكم واكــتــســاب الــمــؤهّــلات في 
أنفسكم، ستُقرّبون هذا المستقبل. فإنّ ذلك بأيدينا. لو قرّبنا أنفسنا 
مـــن الـــصـــلاح، ســيــقــتــرب ذلــــك الـــيـــوم. كــمــا أنَّ شـــهـــداءنـــا عــبــر التضحية 
بأنفسهم قرّبوا ذلك اليوم. وإنّ الجيل الّذي قدّم تلك التضحيات من 
أجــل الــثــورة، قــرّب بتضحياته هــذه ذلــك المستقبل. وكلّما قمنا بفعل 
الــخــيــر والإصــــــلاح الـــذاتـــي والــســعــي لإصـــــلاح الــمــجــتــمــع، ســنــقــرّب ذلــك 

المصير باستمرار«))).

»مــــاذا يــعــنــي أنَّ الإمــــام الــمــهــدي ســيــأتــي ويــعــمــل؟! مــا هــو تكليفكم 
الــيــوم؟ مـــاذا يجب عليكم الــيــوم فعله؟ يجب عليكم تمهيد الأرضــيّــة، 
دة. فلا يمكن أن نبدأ من  ليظهر الإمــام ويعمل في تلك الأرضيّة الممهَّ
الصفر! ولا يتأتّى لمجتمع أن يستضيف المهدي الموعود أرواحنا فداه 
ا، وإلّا فسيكون حاله حال الأنبياء والأولياء على مرّ  إلّا إذا كان مستعدًّ

التاريخ.

مــا هــو السبب بــأنّ الكثير مــن أنبياء أولــي الــعــزم العظام جـــاؤوا ولم 
يستطيعوا تطهير الأرض وتصفيتها من الخبائث؟ لماذا؟ لأنّ الأرضيّة لم 
 Q تكن متوفرة. لماذا لم يتمكّن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
في عهده من اجتثاث الفساد في تلك الفترة القصيرة من حكومته رغم 
قدرته الإلهيّة، وعلمه المتّصل بالمعدن الإلهي، وقوة إرادته، وما يحمله 
كــرم في  في شخصيّته العظيمة من بهاء وســنــاء، ورغــم وصايا النبي الأ
حقّه؟ حتى آل الأمر إلى قتله! ... وحينئذ إذا ظهر الإمــام المهدي | 
في عالم من دون استعداد، فستتكرّر القضية! لا بــدّ من الاستعداد، 

كلمته بمناسبة مولد الإمام المهدي |، 11/1٢/٢٠٠٠.  )1(
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ولكن كيف يتمّ هذا الاستعداد؟ ... هذا هو نفس ما تشاهدون بعض 
مصاديقه في مجتمعكم؛ حيث توجد اليوم في إيران الإسلاميّة مسائل 

معنويّة غير موجودة في أيّ بقعة من العالم.

في أيّ نقطة من العالم تجدون شبابًا يتجنّبون الشهوات والماديّات 
ويتّجهون صوب المسائل المعنويّة؟ وبالطبع، فقد يكون هناك شاب 
أو شابان أو استثناء ما في زاويــة، وهذا ما هو موجود في جميع أنحاء 
الــعــالــم، ولــكــن فــي أيّ بــقــعــة مــن الــعــالــم تــجــدون هـــذا الــكــم الــهــائــل من 
الــشــبــاب بــهــذه الــحــالــة؟ لا تــوجــد إلا فــي هــذه البقعة. إذًا، يمكن تهيئة 
ــيّـــات إن شـــاء الــلــه، ستتهيّأ  الأرضـــيّـــات. فـــإذا اتّــســعــت مــثــل هـــذه الأرضـ
أرضيّة ظهور بقية الله أرواحنا فداه وتتحقّق مسألة المهدويّة الّتي هي 

أمل البشر والمسلمين منذ القِدَم«))).

ــيــــر فــــــي الــــصــــفــــحــــات الــــتــــالــــيــــة إلــــــــى بــــعــــض كــــلــــمــــات الإمــــــــام  ــنــــشــ وســ
الخميني } والإمــام الخامنئي{ الأخــرى الّتي تصرّح بتأثير عملنا 

في تعجيل الفرج.

الأعمال الفرديّة

أ( برمجة نشاطات الحياة الرائجة

أقلّ ما يمكن أن يقوم به المنتظر هو تزكية النفس والتأهّب القلبي 
لأداء وظائف نصرة الإمام. علمًا بأنّ هذا التأهّب لا بدّ وأن يكون متوفرًا 
للعمل بالتكاليف الّــتــي تسبق الظهور أيــضًــا، وذلـــك لاكتساب الــقــدرة 
المناسبة من أجــل قيام المنتظر بتكاليفه في مسألة التمهيد للظهور. 
)فــإنّ هناك وظائف خطيرة ومتفاوتة ملقاة على عاتق المنتظرين في 

كلمته في لقائه مختلف الشرائح بمناسبة ميلاد الإمام المهدي |، 16/1٢/199٧.  )1(
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يــد من  فــتــرة مــا قــبــل الــظــهــور والــتــمــهــيــد لـــه، ويــحــتــاج الــعــمــل بــهــا إلـــى مــز
الاســتــعــداد والــقــدرة. وبالطبع، فــإنّ الحديث عــن آخــر وظــائــف المنتظر 

مؤجّل إلى مجال آخر(.

المنتظر يشعر بالمسؤوليّة تجاه مسألة الظهور. وبالنظر إلى الوظائف 
الخطيرة الملقاة على عاتقه، يسعى لأن يستعدّ مــن أجــل العمل بها. 
واكتساب هذا الاستعداد بحاجة إلى برمجة دقيقة وعمل دؤوب، وبهذا 
يــن. وكـــأنّ المنتظر يُــبــرمــج لجميع  تختلف حــيــاة المنتظر عــن حــيــاة الآخــر
جــوانــب حــيــاتــه. والأجــــواء الــســائــدة على حياته تشبه حــيــاة مــغــوار ثــوري 
ومجاهد باسل. فلا يمكن أن يعمد الإنــســان إلــى تزكية النفس بصفته 

منتظرًا وهو غير ثوري. 

وفــيــمــا يــرتــبــط بــمــســألــة تــزكــيــة الــنــفــس، لا بـــدّ مـــن الــتــعــرّض لأبــعــادهــا 
المختلفة. فــإنّ محور تزكية النفس وإن كــان هو الابتعاد عن »الــراحــة« 
و»الغفلة«، بيد أنّ هــذه الحركة قد تتعرّض لمتابعة البرامج المعنويّة 
وإصـــلاح الــصــفــات القلبيّة، وقــد تــتــنــاول تنظيم النشاطات الــرائــجــة في 

الحياة.

إنّ الــمــنــتــظــر يُـــبـــرمـــج لــطــعــامــه وحـــتـــى لــنــومــه ويــقــظــتــه. فــقــد ورد في 
الروايات أنّ أسوأ النوم هو نوم ما بين الطلوعَيْن )من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس(.)1( ويعتقد الأطبّاء أنَّ نوم ما بين الطلوعَيْن يسلب قوّة 
الإنــســان. حتى الــرعــاة أيــضًــا لا يــدعــون أغنامهم تــنــام فــي هــذا الــوقــت؛ 

حُــهُ وَهُوَ نَوْمُ  ــرُهُ وَتُقَبِّ وْنَ وَتُغَيِّ ــرُ اللَّ زْقَ وَتُصَفِّ عــن الإمــام الصــادق Q: »نَوْمَــةُ الْغَــدَاةِ مَشُــومَةٌ تَطْرُدُ الــرِّ  )1(

وْمَة«.  اكُمْ وَتِلْكَ النَّ مْسِ وَإِيَّ مُ الْأَرْزَاقَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّ هَ تَعَالَى يُقَسِّ كُلِّ مَشُومٍ. إِنَّ اللَّ

وْمِ  مــن لا یحضــره الفقیــه، ج٢، ص5٠٢؛ وكذلــك راجــع: وســائل الشــیعة، ج6، ص496، بَــابُ كَرَاهَةِ النَّ

يمِهِ. مْسِ وَعَدَمِ تَحْرِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّ
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لأنهم وجدوا بالتجربة أنَّ الغنم إذا نام ما بين الطلوعَيْن، يُصاب بالكسل 
إلى آخر ذلك اليوم.

ونــوم القيلولة مستحبّ.)1( يقول الأطباء إنّ النوم قبل الظهر لمدة 
عشرين دقيقة يعادل نوم ساعات عدّة في اللّيل ويزيل تعب الإنسان. 
ا وبرنامجًا لتسلّق  فالمنتظر يُنظّم حياته، ويجعل لنفسه برنامجًا رياضيًّ
الجبال. فــإنّ حياة المؤمنين دومًـــا مقرونة بمثل هــذه الصعوبات الّتي 

يفرضونها على أنفسهم.

لا بــدّ مــن تغيير برنامج الحياة فــي مقام العمل. فــلا يتأتّى الوصول 
إلــى المقصد من دون برنامج وبالركون إلــى الدعة. فالمنتظر في مقام 
العمل كالجندي المترقّب الّذي قد شدّ أحزمته، لا بدّ أن يكون متأهّبًا 

للخدمة.

ــيــــلًا لــــإمــــام الــخــمــيــنــي } فــي  ــان زمــ ــ ــــد أقــــربــــاء مــــن كـ نـــقـــل لــــي أحـ
حجرته عن لسانه: »إني لم أَرَ الإمام } قط من دون جورب. عندما 
أستقيظ وقــت السحر، أجــد الإمــام } قد تــوضّــأ، ومــا إن يــرى أحــدًا 
قد استقيظ في الحجرة يلبس جــوربــه. كــان سماحة الإمــام } مرتّبًا 
باستمرار. وعلى الرغم من أنَّ في الحجرة لا يوجد سوانا نحن الاثنين، 
لم أجــده في الحجرة من غير نظم وترتيب قــط«، فالمنتظر يُنظّم حياته 

ويعيش بانتظام.

والمنتظر يهتمّ حتّى بخطّه أيضًا، ويحاول أن يكتب بخطّ جميل. إنَّ 
الإمام الخامنئي { بدأ بالكتابة بيده اليسرى من الثانية والأربعين من 

ــوْمُ بَعْــدَ الْعَصْــرِ حُمْــقٌ«. مــن لا  هَــارِ خُــرْقٌ وَالْقَائِلَــةُ نِعْمَــةٌ وَالنَّ لَ النَّ ــوْمُ أَوَّ عــن الإمــام الباقــر Q: »النَّ  )1(

یحضــره الفقیــه، ج٢، ص5٠٢. وانظــر أيضًــا: وســائل الشــیعة، ج6، ص5٠1، بَــابُ اسْــتِحْبَابِ الْقَیْلُولَــة. 

وكذلك مستدرك الوسائل، ج5، ص113، بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَة.
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العمر )حيث جُرحت يده اليُمنى إثر انفجار قنبلة في مسجد أبي ذر(. 
علمًا بأنّ البدء بالكتابة من هذا العمر ليس بالأمر اليسير. غير أنّ خطّه 
حاليًا أجمل من خطّ الكثير منا، لماذا؟ لأنّنا لا نهتمّ بخطّنا، ولا نمتلك 
الصبر والأناة، ونمرّ على كلّ شيء مرور الكرام، ولا نُصرّ على أن نُحسن 

أعمالنا. ولا ندقّق في جزئيّات حياتنا الدنيويّة.

كان الإمام الخميني } في منزله يكوي حتّى ملابسه الداخليّة.)1( 
إلّا أنّ لحظة تواجدنا في المنزل هي لحظة التحرّر والراحة. وكأنّنا نرى 

ا. عدم الترتيب والنظم في فضاء البيت أمرًا طبيعيًّ

قـــال أحـــد تـــلامـــذة الإمـــــام الــخــمــيــنــي } فـــي الــنــجــف الأشـــــرف لــه: 
»ذهبت إلى الطبيب لمرض ألمّ بي، فقال لي بما أنّ عملكم هو عمل 
ا لــمــدة ٢٠ دقيقة. فهل ترغبون في  علميّ لا بــدّ لكم مــن المشي يوميًّ
ــــلام الــطــبــيــب صــحــيــح، ســـأمـــارس  ــيّـــد، وكـ ذلـــــك؟ فـــقـــال الإمــــــام: عــمــل جـ
يــاضــة«. وتكفي هــذه الوصيّة مــن الطبيب الّــتــي نقلها أحــد تلامذته  الــر
ا ولم يتركه حتّى آخر عمره.)٢( فالوصية  له بأن يستمرّ على المشي يوميًّ

يكفي إبلاغها مرة واحدة.

فالمنتظر في مقام العمل يُرتّب حياته ويُنظّم أمــوره. لماذا استأهل 
الشيخ المفيد لأن يتسلّم كتابًا من قبل الإمام المهدي |؟ حيث جاء 
بَبِ الّذي وَهَبَهُ  هُ بِالسَّ ا نَظَرْنَا مُنَاجَاتَكَ عَصَمَكَ اللَّ فيه: »وَبَعْدُ فَقَدْ كُنَّ

هُ لَكَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَحَرَسَكَ بِهِ مِنْ كَيْدِ أَعْدَائِه «))).  اللَّ

برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج٢، ص15٧.  )1(

برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج٢، ص٢1.  )٢(

الاحتجــاج للطبرســي، ج٢، ص498؛ مســتدرك الوســائل، الخاتمــة ج3، ص٢٢٧؛ إلــزام الناصب، ج1،   )3(

ص411.
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فوالله صاحب العصر | يعطف علينا ويمسح يد الأبوّة على رؤوسنا، 
ويُحبّنا ويحزن لحزننا وهو مطّلع على أخبارنا)1(. يفرح إذا رآنا نعمل بحيويّة 

ونشاط ومن دون كسل وملل. وهذا هو جزء من ساحة عملنا.

ب( متابعة البرامج المعنويّة وإصلاح الصفات القلبيّة

ــاة الــمــنــتــظــر مـــتـــفـــاوتـــة؟ لأنّــــــه فــــي ســلــوكــه  لــــمــــاذا يـــجـــب أن تـــكـــون حـــيـ
ــه لا يــصــل إلـــى الــمــقــصــود إلّا  ــ ا لـــه، ويــعــلــم أنّ ــــدوًّ الــمــعــنــوي يــعــدّ نــفــســه عـ
عــبــر مــواجــهــة أنــانــيّــاتــه. ونــظــمــه والــتــزامــه الــدقــيــق بــــآداب حــيــاتــه الــدراســيّــة 
والعمليّة وليدة التقوى الّتي يتحلّى بها. لا أنّه يصل إلى الخير والصلاح 
للنجاح في الحياة الماديّة فحسب. قال أمير المؤمنين  لولديه الحسن 
والحسين R: »أُوصِــيــكُــمَــا وَجَــمِــيــعَ وَلَــــدِي وَأَهْــلِــي وَمَـــنْ بَــلَــغَــهُ كِتَابِي 
ــهِ وَنَــظْــمِ أَمْرِكُمْ«))). فجعل التقوى أســاسًــا للنظم ووصّــى بها  بِــتَــقْــوَى الــلَّ

بعدها. وهذا ما لا بدّ أن يكون مشهودًا في حياة المنتظر.

ةُ بِالْوَلَــدِ  مُّ الْبَــرَّ ــقِيقُ وَالْأُ خُ الشَّ ــفِيقُ وَالأَْ فِيــقُ وَالْوَالِــدُ الشَّ نِيــسُ الرَّ مَــامُ، الأَْ عــن الإمــام الرضــا Q: »االْإِ  )1(

غِير«. الکافي، ج1، ص٢٠٠؛ الغیبة للنعماني، ص٢19. الصَّ

هَاتِهِــمْ«. من لا یحضره  مَــامِ عَلَامَــاتٌ؛ يَكُــونُ ... ويَكُــونُ أَشْــفَقَ عَلَيْهِــمْ مِــنْ آبَائِهِــمْ وَأُمَّ  وعنــه Q: » لِإِْ

الفقیه، ج4، ص418.

ــا لَنَفْرَحُ لِفَرَحِكُــمْ وَنَحْزَنُ لِحُزْنِكُــمْ وَنَمْرَضُ لِمَرَضِكُــمْ وَنَدْعُو لَكُم «. بصائر  وعــن أمیــر المؤمنیــن Q: »إِنَّ

الدرجات، ج1، ص٢6٠.

ةِ تُعْرَضُ عَلَيْنَا أَعْمَالُ شِــيعَتِنَا صَبَاحًا وَمَسَــاءً، فَمَا كَانَ مِنَ  ا مَعَاشِــرَ الْأَئِمَّ  وعن الإمام الرضا Q: »إنَّ

كْرَ لِصَاحِبِه«.  هَ الشُّ فْحَ لِصَاحِبِهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْعُلُوِّ سَأَلْنَا اللَّ هَ تَعَالَى الصَّ قْصِيرِ فِي أَعْمَالِهِمْ سَأَلْنَا اللَّ التَّ

مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب، ج4، ص341.

ــا غَيْــرُ  ــا شَــيْ ءٌ مِــنْ أَخْبَارِكُــم ... إِنَّ ــا نُحِيــطُ عِلْمًــا بِأَنْبَائِكُــمْ وَلَا يَعْــزُبُ عَنَّ وعــن الإمــام المهــدي Q: »فَإِنَّ

مُهْمِلِيــنَ لِمُرَاعَاتِكُــمْ وَلَا نَاسِــينَ لِذِكْرِكُــم  «. الاحتجــاج للطبرســي، ج٢، ص49٧؛ وإلــزام الناصــب، ج1، 

ص41٠.

نهج البلاغة، الكتاب4٧.  )٢(
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والاسم الآخر للمنتظر أساسًا هو المتّقي. ولا يمكنكم مهما اجتهدتم 
أن تجدوا للمنتظر اسمًا آخر بهذا المستوى من التناسب. وليس المراد 
ا  صِلُ بِنَا مِمَّ من قول صاحب العصر |: »فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَّ
نَكْرَهُهُ وَلَا نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ«)))، سوى ذلك. وللتقوى بعدان: ترك المعصية 
ئَاتِ  يِّ لله وأداء العبادات والطاعات لله أيضًا. علمًا بــأنّ »اجْتِنَابُ السَّ

أَوْلَى مِنِ اكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ«))).

يـــن مــن أجـــل مــعــشــوقــه تجنّب  فــالــمــتّــقــي إذا أراد الابــتــعــاد عــن الآخـــر
المعصية، وإذا أراد الاتصال بحبيبه أطاع وعَبَد، واحدة ألذّ من الأخرى. 
يجب أن نفهم التناسب بين مفهومَيْ التقوى والانتظار. ويجب بالطبع 
أن نُفهم ذلــك لأنفسنا وفهمه ليس بالأمر الهيّن. لا بــدّ أنّ نفكّر ونُلقّن 
أنفسنا كثيرًا كيف تكون التقوى من لوازم الانتظار؟ فإن لم نُدرك ذلك 
ــلّازمـــة للتفكّر  ســيــكــون شـــعـــارًا لــيــس إلّا. وكــلّــنــا أيــضًــا يمتلك الأهــلــيّــة الـ
فــي هـــذا الــمــجــال. ولــكــن غــالــبًــا مــا لا نــصــرف وقــتًــا لــذلــك، أو لا نملك 

الاستعداد لتلقين أنفسنا بذلك.

فــالــتــلــقــيــن بــحــاجــة إلــــى اســـتـــعـــداد والــتــفــكّــر بــحــاجــة إلــــى فـــرصـــة، وإلّا 
يبًا بــأنّــنــا »إذا أردنـــا أن نــكــون منتظرين، لا بــدّ أن نكون  فــالــكــلّ يعلم تقر
ــام تــأتــي ممهّدة  مــن الــمــتّــقــيــن«. أيّ شـــيء نــنــتــظــر؟ ألــيــســت حــكــومــة الإمــ
لتسهيل الأمـــر على الــنــاس فــي الــتــزام الــتــقــوى؟ ألــم يظهر الإمـــام ليقف 
بوجه الاستكبار الّــذي هو حالة مضخّمة من نفس ذنوبنا اليوميّة؟ هل 
من الممكن أن ننتظر الإمام | ولنا رغبة في الذنوب ورغبة عن تطهير 

الروح وتزكية النفس؟

الاحتجاج للطبرسي، ج٢، ص499.  )1(

من كلمات أمیر المؤمنین Q، غرر الحکم، ح3514.  )٢(
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يجب أن نــدرك العلاقة بين التقوى والانتظار بعمق، ونفكر حولها 
الحسّاسة وبشتّى الأساليب؛ لأنّ  المواضع  ونُلقّنها لأنفسنا في  كثيرًا 
النفس تفرّ مــن الموعظة والنصيحة، ترفض الاســتــمــاع إلــى الــكــلام المرّ 
والإجبار على العمل الشاقّ. ولهذا لا بدّ أن نلقّن هذه الحقيقة لأنفسنا 
ــتـــدلال الّــــذي يُــقــنــعــنــي بصفتي  يــن بــأســلــوب فــنــيّ. فــمــا هــو الاسـ ولــآخــر
منتظرًا أنّــه ينبغي عليّ أن أكــون مــن المتّقين؟ ألــم يكفي أن أعــرف بــأنّ 

ذنوبي تُؤجّل الظهور؟ لعلّ التصديق بذلك صعب علينا.

ــإن أجــــهــــده الــســعــي  ــ الـــمـــنـــتـــظـــر يـــســـعـــى ويـــجـــتـــهـــد بـــمـــقـــدار وســــعــــه. فــ
وانسلخت عنه قوّة الكفاح، مدّ يده إلى إمامه الغائب واستمدّ العون 
منه. وبالطبع، فــإنَّ الإمـــام الشاهد عليه سيعينه. ولا تتعجّبوا إن ظهر 
الإمام له. )علمًا بأنّكم لا تطّلعون على هذا الظهور الخاص()1(. فالمنتظر 
يطلب إصلاح العالم بسبب المحاسن والكمالات الّتي يعشقها لنفسه 

حتى الموت ويسعى من أجلها.

وما أجمل لو وصل السالك في مسير سلوكه إلى الله، إلى انتظار 
الفرج. فــإنّ ذلــك علامة على سلامة حركته إلــى الله؛ لأنَّ حركته لو لم 
تكن سالمة لما انتهت إلى انتظار الفرج، ورأسمال لانتظاره الحقيقي. 
تصوّروا أنّ الغارق في لذّة القرب من الله وفي التقوى، يصرّ أن يهب 

لذة هذا القرب والتقوى لجميع أهل الأرض، وبذلك يكون منتظرًا.

يقــول الإمــام الخامنئــي: »»قــد ينــال عيــون أو فؤاد إنســان ســعيد إمكانيــة الاكتحال بأنــوار ذلك الجمال   )1(

الّذيــن يفتحــون  المبــارك، لكــن هــؤلاء لا يطلقــون ادعــاءات وأقــوالًا ولا يفتحــون لأنفســهم دكاكيــن. 

لأنفســهم دكاكين بهذه الطريقة يمكن للمرء أن يقطع ويتيقّن بأنّهم كاذبون مفترون. ينبغي إبعاد هذه 

العقيــدة الواضحــة الســاطعة عــن هــذه الآفــة«. )كلمتــه بمناســبة يــوم النصــف مــن شــعبان؛  1٧/ ٠8/ 

.)٢٠٠8
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والآن تـــصـــوّروا كــيــف يستطيع مــن لــم يــحــمــل صــــورة واضــحــة وتــجــربــة 
لذيذة عن التقوى، أن يكون منتظرًا للفرج؟ الفرج الّذي لا يُراد به سوى 
يّة للانتظار  بسط التقوى في الأرض. فإنّ التزكية المعنويّة مقدّمة ضرور

ونتيجة قطعيّة له أيضًا.

عــلــمًــا بـــأنَّ الــبــعــض لا يــشــرع مــن الــتــقــوى لــلــوصــول إلـــى الانــتــظــار، بل 
ــــام؛ ولــيــس مــن أهـــل الادّعـــــاء والــخــيــال أيـــضًـــا. فمن  يــشــرع مــن مــحــبّــة الإمـ
الطبيعي أن يصل إلى التقوى؛ لأنّ حبّ الإمام وإن كان أسهل من حبّ 
التقوى، ولكن إذا ازدادت هذه المحبّة قليلًا ستعرض آثارها الإيجابيّة. 
حيث يكفي أن تعرف بأنَّ الإمام لا ينظر إلى من ليس من أهل التقوى، 

ليسوقك ذلك إلى عدم الانفصال عنها.

ولا يعني ذلــك أنّ لــإمــام ذائــقــة خــاصــة وهــي محبّة المتقين فقط. 
وحــتــى لـــو كـــان كـــذلـــك، فــهــو مـــلاك لــلــعــشــق الـــصـــادق. ولــكــن يــجــب أن 
ا أن يتقرّب  نعرف أساسًا أنّ من لم يكن من أهل التقوى لا يستطيع ذاتيًّ
من الإمام وأن ينفعه. وحاله حال الكافر الّذي يفقد استعداده الذاتي 

للّقاء بالله، ولا بدّ أن يدخل النار بمقتضى طبيعته.

فمن فقد عقله لذنب اقترفه،)1( لا يستطيع إدراك محاسن الإمام، ولا 
يمكنه فهم الإمام، ولا تتأتّى له نصرته، بل وقد لا يستطيع أن يحتمل الإمام 
أيضًا. فهو يحبّ هواه أكثر. ولا يتسنّى له حبّ الإمام إلا عن بعد، ولربّما 
يُــصــاب بالملل إذا اقــتــرب مــنــه. ولـــذا، فــأن يــكــون الإنــســان فــاقــدًا للتقوى 
ــام أمـــرٌ خــطــيــر. وإن كـــان يــحــدونــا الأمـــل أن يـــورث الــلّــقــاء  وطــالــبًــا لــلــقــاء الإمــ
بنفسه زيادة في المحبة والطاعة، غير أنّ القاعدة لا تشير إلى ذلك؛ ولا 

عــن النبــي P: »مَــن قــارَفَ ذَنبًــا فارَقَــهُ عَقــلٌ لا يَرجِــعُ إلَيــهِ أبــدًا«. میــزان الحکمــة، ح6٧51، نقــلًا عــن   )1(

المحجة البيضاء، ج8، ص16٠.



148

يتحقّق هذا الأمــر في الكثير من المواطن. وهــذا ما صــرّح به الله سبحانه 
في كتابه الكريم: ﴿ ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى  لّلِۡمُتَّقِيَن ﴾.)1(

الأعمال الاجتماعيّة

النوع الآخــر لعمل المنتظرين بعد تزكية النفس هو أداء »الوظائف 
الاجــتــمــاعــيّــة« الّــتــي لا يتغافلون عنها. وكــمــا أشــرنــا ســابــقًــا، فـــإنّ المنتظر 
أساسًا موجود اجتماعي بل عالمي. فلا يمكن تصوّر »الانتظار« من دون 

»الاجتماع«.

وبالطبع، لا بدّ من الالتفات إلى أنّ أداء الوظائف الاجتماعيّة لا يأتي 
ــا بعد الــفــراغ مــن الــمــراحــل العليا لتزكية الــنــفــس، وذلـــك أوّلًا لأنّ  دورهـ
الكثير من وظائفنا الاجتماعيّة لا تحتاج إلى تزكية النفس وطيّ المراتب 
المعنويّة الخاصّة؛ كالإنفاق وأصناف الجهاد المالي. وثانيًا، فإنّ العمل 
الاجتماعي بذاته بنّاءٌ للغاية، وهو يعدّ من أهم الطرق لتزكية النفس. 
نعم، من أراد أن يكون مربّيًا للمجتمع أو معلّمًا لجماعة وأسوة لآخرين، 
ينبغي له التصدّي لجهاد النفس وتزكيتها قبل العمل بهذه الوظائف.)٢(

في روايــة عن الإمــام الباقر Q، قــال لجماعة من الشيعة تدّعي 
جُــلُ إِلَــى  الاســتــعــداد للقيام: »إِذَا قَـــامَ الْــقَــائِــمُ جَـــاءَتِ الْــمُــزَامَــلَــةُ وَأَتَـــى الــرَّ
كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَمْنَعُهُ«)))، فانظروا إلى العلاقات الحميمة 

سورة البقرة، الآیة٢.  )1(

اسِ إِمَامًا فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ«. نهج  عن أمیر المؤمنین Q: »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ  )٢(

البلاغة، الحکمة٧3.

بَعُــوكَ. قَــالَ:  طَاعُــوكَ وَاتَّ بِــي جَعْفَــرٍ Q: »إِنَّ أَصْحَابَنَــا بِالْكُوفَــةِ لَجَمَاعَــةٌ كَثِيــرَةٌ فَلَــوْ أَمَرْتَهُــمْ لأََ قِيــلَ لِأَ  )3(

يَجِي ءُ أَحَدُكُمْ إِلَى كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: هُمْ بِدِمَائِهِمْ أَبْخَلُ. ثُمَّ قَالَ: ... إِذَا 

جُلُ إِلَى كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَمْنَعُهُ «. الاختصاص للشــیخ  قَامَ الْقَائِمُ جَاءَتِ الْمُزَامَلَةُ وَأَتَى الرَّ

المفید، ص٢4.
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فيما بينهم. وفي روايــة أخــرى، إنّ المؤمنين إن لم يكونوا كذلك ليسوا 
ا نحو  بإخوان.)1( فإن أردنا أن نصل إلى مقام المنتظر، لا بدّ أن نتّجه عمليًّ
هذه الأجــواء. كما ذكر الإمام الباقر Q أنّ أصحاب الإمام متخلّقون 

بهذه الأخلاق.)٢(

ــــي سِـــلْـــمٌ لِـــمَـــنْ سَالَمَکُم«))). أي: يا  ـ يــــارة عـــاشـــوراء، نــقــرأ: »إِنِّ وفـــي ز
ــك.  ــلّ مـــن يُــحــبُّ ســيــدي ومـــــولاي، إنّـــنـــي لا أُحـــبّـــك فــحــســب، بـــل أحــــبّ كـ
ا. فلو  ا ويصادقهم عمليًّ وناصر الإمام المهدي أيضًا يُحبّ الناس عاطفيًّ
ا مع أحد يتغاضى عن حقّه، وإن كان صاحب  اختلف المنتظر شخصيًّ
. فهو يحتمل المظلوميّة، ولكنه يُصادق المؤمنين. فالمنتظر لا نظير  حقٍّ

له في علاقاته الاجتماعية مع الآخرين.

الــشــخــص الــــعــــادّي فـــي الأيـــــام الأولـــــى لــــدى دخـــولـــه مــحــيــطًــا جـــديـــدًا 
كـــالـــمـــدرســـة أو الـــجـــامـــعـــة، تـــجـــده يــنــظــر إلـــــى الــجــمــيــع بـــنـــظـــرة مــعــصــومــة، 
مـــتـــواضـــعـــة، ســـائـــلـــة، مــحــتــاجــة إلــــى صـــديـــق ومــتــعــطّــشــة إلــــى الــعــلاقــات 
الــعــاطــفــيّــة. ولــكــنّــه بعد مـــدّة مــن حصوله على الأصــدقــاء تـــراه لا يكترث 
كــثــر مــن عــشــرة أصــدقــاء. فقد  بــأحــد. قلبه صغير كالعصفور لا يسع لأ
كان في الأيام الأولى من دخوله الجامعة يُسلّم على الجميع، ولكنه بعد 

سنة إن سلّم عليه طالب جديد، نظر إليه باستغراب.

فمن كان قلبه صغيرًا يمتلئ وعاؤه بالعثور على أربعة أصدقاء. وهو 
لا يطلب بعدُ أربعين صديقًا، ولا تجد التواضع في عينيه والسعة في 

ــدِ بْــنِ عَلِــيِّ الباقِــر Q، قَــالَ يَومًــا لأصْحابِــهِ: »أيُدخِــلُ أحَدَكُــمْ يَــدَهُ فــي كُــمِّ صاحِبِــهِ فَيَأخُــذَ  عَــنْ مُحَمَّ  )1(

نانيرِ؟ قالوا: لا. قال: فَلَستُم إذًا بِإخوانٍ«. کشف الغمة، ج٢، ص148. حَاجَتَهُ مِنَ الدَّ

الاختصاص للشیخ مفید، ص٢4.   )٢(

یارة عاشوراء؛ کامل الزیارات، ص1٧4؛ المصباح للکفعمي، ص48٢. مفاتیح الجنان، ز  )3(
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صدره، ولا يمكنه أن يُقيم الصداقة مع جماعة أكبر ولا يسعه أن يمتلك 
1٠٠ صديق. الإنسان العادّي يريد أربعة أصدقاء ليبثّ إليهم شكاواه 
ويــبــوح لهم بــأســراره، غير أنّ دائـــرة صــداقــة المنتظر واســعــة للغاية. فــإنّ 

صداقاته لا من باب الاحتياج، بل من باب المحبّة للناس.

يــن، أهــل التزكية  المنتظر فــي مقام العمل، أهــل الخدمة إلــى الآخــر
وجهاد النفس، أهل العمل الجهادي، أهل الجهد والسعي الحثيث. 
وعلامته أنه متفوّق في دروسه على الجميع، وفي الوقت ذاته له فرصة 

للعمل أيضًا، وباستطاعته أن يجمع بينهما لأنّ نفسه سليمة.

تسلّم الشهيد شمران درجة ٢٢ من أستاذ كان معروفًا بعدم منحه 
درجة ٢٠ للطلاب، وقد تمّ تسجيل هذه الدرجة في الجامعة بإصرار من 
نفس هذا الأستاذ)1(. وهو يقول في مناجاته: »إلهي! ينبغي أن أتفوّق 
من الناحية العلميّة على الجميع، لئلا يعيّرني الأعداء من خلال ذلك. 
يجب أن أُثــبِــت لهؤلاء القاسية قلوبهم الّــذيــن جعلوا من العلم وسيلة 
للتفاخر على الآخرين، بأنّهم أحقر من التراب الّذي تحت قدمَيّ. لا بدّ 
أن أُخضِع كل أولئك الظالمين المتغطرسين والمتكبرين، ثمّ أكون أكثر 

أهل الأرض خضوعًا وتواضعًا«))). 

يقــول المهنــدس مهــدي شــمران )شــقيق الشــهید الدکتــور مصطفــی شــمران(: »كان أســتاذ فــي الكلية   )1(

الفنيــة لا يمنــح للطالــب درجــة أكثــر مــن 14 أو 15 والدكتــور قــد تســلّم منه درجــة ٢٢ العجيبــة! وعندما 

سُئل: لماذا منحت شمران درجة ٢٢؟ أجاب: درجة ٢٠ حقّ كرّاسه الّذي لم أجد فيه أيّ نقص يحتاج 

إلــى التعديــل، وقــد كتبــه بجــودة وموســوعية بالغــة حتــى اضطــررت لأن أقدّمــه علــى نفــس مــا هــو عليــه 

لطباعتــه كتابًــا«. المحاضــرة الثانيــة للمهنــدس مهــدي جمــران فــي ملتقــى »مصطفى الأفــكار« الدولي، 

الثاني من أكتوبر ٢٠11، المصدر: الموقع الإعلامي لمجمع شباب الشهيد شمران:

)httP://www.m-chamran.com/?Content=15(

خدا بود و دیگر هیچ نبود، ص٢8.  )٢(

http://www.m-chamran.com/?Content=15
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نــحــن لا مــفــرّ لــنــا فــي هـــذا الــعــالــم الــحــرّ الــمــلــيء بــالــمــنــافــســات ســوى 
أن نُثبت بــأنّ المهدويّين أفضل مــن الجميع. لا بــدّ أن نصل إلــى هذه 
المرتبة، بحيث لو طُرح هذا السؤال: من هو المنتظر؟ لأجاب الجميع: 
»هذا واضــح، من هو أنشط من الآخرين، من هو كثير الخدمة، متفوّق 
في الــدراســة، ثابت الــجــأش، قــويّ العزيمة، وبعبارة واحــدة من يعرف 

كيف يعيش«.

المنتظر لا يتعامل مع الناس بشكل جيّد فحسب، بل يُجابه أعداء 
الناس أيضًا. المنتظر مقارعٌ للظلم. وعالمنا زاخر بالظلم والجور. ومن 
هــنــا، فــــإنّ الــمــنــتــظــر لــيــس مـــن أهـــل الــمــحــبّــة فــحــســب، بـــل هـــو مـــن أهــل 
الــعــداء أيــضًــا. ولــيــس مــن أهـــل الــعــدل فــحــســب، بــل هــو مــمّــن لا يرضخ 

للظلم أيضًا.

إنّ البعض يرغب في أن يُحدّد الحالة الاجتماعيّة بحدود معيّنة. كأن 
يرى مساعدة الناس ورعاية الفقراء محدودة بمنطقة أو مدينة، أو حتّى 
بلد معين. ولا يرغب في اجتثاث جذور الفقر ومكافحته. فهو مستعدّ 
ا لأن يــكــافــح أســـاس الفقر  يّــة، ولــيــس مــســتــعــدًّ لتأسيس مــؤســســات خــيــر
وأصله )أي الّذين أوجدوا الفقر والحرمان؛ وهم أصحاب الثروة والقوة 
وعلى رأسهم الاستكبار العالمي(. فهذا المنهج يعدّ ضربًا من ضروب 
يّة  مناهضة المجتمع وإخفاء الظالمين الّذين دمّــروا المجتمعات البشر

بظلمهم. وهو في الحقيقة إيجاد منطقة آمنة لمثل هؤلاء الظلمة.

والطريق الوحيد لخدمة الناس في يومنا هذا هو مقارعة الظالمين 
والـــوقـــوف بــوجــهــهــم. وبــعــبــارة أخــــرى، بـــثّ ثــقــافــة الــجــهــاد وتــوعــيــة الــنــاس 
يــة وبالطبع  يــن هــو الــســبــيــل الــوحــيــد لــخــدمــة الــبــشــر لــمــواجــهــة الــمــســتــكــبــر

تمهيد للظهور. يقول ولي أمر المسلمين { في كلام بالغ الأهميّة:
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»في الوقت الّذي يُعلم أنّ الأرضيّة قد تهيّأت لأن يثبت آحاد البشر 
على كلامهم أمـــام الــقــوة الــمــاديّــة لمستكبري الــعــالــم، فــذلــك الــيــوم هو 
يـــوم ظــهــور الإمــــام الــمــهــدي |؛ ذلـــك الــيــوم هــو الــيــوم الّــــذي يظهر فيه 
منقذ عالم البشرية بفضل الله، ورسالته تجذب كلّ القلوب المستعدّة 
المتواجدة في جميع أرجاء العالم، وعند ذلك لا تستطيع القوى الجائرة 
والقوى القمعيّة والقوى المستندة إلى الثروة والقوّة أن يسوقوا هذه 
الحقيقة إلى الوراء أو أن يُخفوها كما كانوا يفعلونه دومًا من قبل بفضل 

ثروتهم وقوتهم«))).

إن كــل مــا يتحلّى بــه المنتظر مــن أخــلاق فــرديــة واجتماعية، لا تُقبل 
يّة ومقارعة الظالمين والمستكبرين؛ وإلّا فلا الله  منه إلّا في مسير الثور
يتقبّل من الإنسان الفضائل الّتي تمرّ من خــلال طلب الراحة والدعة، 
ولا خلق الله ينتفعون منها. ولا بــدّ مــن البحث عــن المعنويّة الأصيلة 
 :P والانتظار الحقيقي في الجهاد الّــذي يقول في شأنه رســول الله
ثْ بهِ نَفْسَهُ، ماتَ عَلى شُعْبَةٍ مِنْ نِفاقٍ«))). »مَنْ ماتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحدِّ

ــــلاق الاجــتــمــاعــيّــة تــبــدأ مـــن حُــســن الــتــصــرّف مـــع الــعــائــلــة عن  إنّ الأخـ
يّة والجهاد في سبيل إنقاذ  معرفة بحقوقهم، وتواصل مسيرتها عبر الثور
يّــة. ولا يمكن الــتــوقّــف فــي أيّــة  البشر، وتنتهي بظهور منقذ عــالــم الــبــشــر
مــرحــلــة. ولــو توقّفنا فــي أيّ مــرحــلــة، فلربّما سنضطرّ للعود مــن حيث 
جئنا، وسنتبدّل إلى ظلمة لأنفسنا ومجتمعنا. فإنّ من يسكت ويعتزل 
في هذه الظروف، سيكون عونًا ونصيرًا للظالمين بصورة تلقائيّة؛ لأنّنا 

كلمته في يوم ميلاد الإمام المهدي |، 1٢/ 11/ ٢٠٠٠.  )1(

میــزان الحکمــة، ح٢8٢9، نقــلًا عــن صحيــح مســلم، ج3، ص151٧، ح158، )طبعــة دار الحدیــث،   )٢(

القاهرة(، أو ج6، ص49، )طبعة دار الفکر، بیروت(.
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نعيش في زمن قد اندلعت فيه ألسنة الجهاد الأخــيــر)1(، وتبلورت فيه 
المواجهة التامّة بين معسكر الحقّ والباطل.)٢(

تشکیل النظام الإسلامي

إنَّ الــعــمــل الاجــتــمــاعــي الــمــتــواصــل والــمــســتــمــرّ لا يــمــكــن تـــصـــوّره، بل 

الجهــاد الأخيــر، هــو الجهــاد الّــذي تتبلــور فيــه المواجهــة التامــة بيــن الحــقّ والباطــل والّــذي يــؤول إلــى   )1(

انتصار الحقّ وانكسار الاستبكار العالمي.

بــدأت اليــوم حــرب بيــن الحــقّ والباطــل، حــرب بيــن الفقــر والغنــى، حــرب بيــن الاســتضعاف  »لقــد   )٢(

والاســتكبار، وحــرب بيــن المضطهديــن والمترفيــن. وأنــا ألثــم أيــادي وســواعد كلّ الأعــزاء فــي أرجــاء 

العالــم الّــذي حملــوا علــى عاتقهــم عــبء النضــال واعتزمــوا علــى الجهــاد فــي ســبيل اللــه واعتــلاء عــزة 

المسلمين«. صحیفة الإمام، ج٢1، ص85.

»نحــن بعــون اللــه ســنصمد أمــام أعــداء الإســلام وشــعوب العالــم المســتضعفة ولا ســيّما أمــام أميــركا 

المصاصة للدماء حتى القضاء عليهم بالكامل«. صحیفة الإمام، ج1٢، ص٢61.

يــز والخمينــي سيســلبون الراحــة منهــا حتــى القضــاء  »لتعلــم أميــركا المصّاصــة للدمــاء أنّ الشــعب العز

الكامــل علــى منافعهــا وســيواصلون جهادهــم الإلهــي حتى قطــع أياديها... وعلى شــعبنا أن يعدّ نفســه 

لهذه المواجهة الحسينية حتى الانتصار بالكامل«. صحیفة الإمام، ج14، ص4٠٧ و4٠8.

»اعلموا بحول الله وقوته بأنّ حرب الحقّ مع الباطل ومع الطواغيت والفراعنة وفرعون الاستكبار الّتي 

بــدأت بقيــادة الشــعب الإيرانــي تحــت رايــة الإســلام، ستســتمر حتــى إســقاط الاســتكبار«. كلمــة الإمــام 

الخامنئي في لقائه الطلاب والجامعيين، ٢/٢٠٠6/11.

يــق الّــذي ارتقــى بمســلمي صــدر الإســلام إلــى ذروة  »ســوف تتقــدم الأمــة الإســلامية باضطــراد فــي الطر

العظمــة والعــزة، وســتنجو الشــعوب المســلمة مــن التخلّــف والهــوان الّــذي فــرض عليهــا فــي القــرون 

الأخيــرة. طلائــع هــذه الحركــة الكبــرى قــد انطلقــت، وأمــواج الصحــوة قــد هــدرت فــي كل أرجــاء العالــم 

هــذا  يــب  تقر منــا  واحــد  كل  وبوســع  الإســلامية،  للأمــة  المســتقبل  متفاوتــة...   بنســب  الإســلامي 

المســتقبل بحســب إســهامه وقدراتــه وإمكاناتــه ومســؤوليته«. نــداء الإمــام الخامنئــي لحجــاج بيــت الله 

الحرام، 15/1٢/٢٠٠٧.

»ليعلــم المســلمون فــي كل أرجــاء العالــم بــأنّ عهــد تخلّــف العالــم الإســلامي والازدراء بــه قــد ولّى، وأن 

عهدًا جديدًا قد بدأ... بدأت اليوم حركة عميقة ومتجذرة في العالم الإســلامي - شــاؤوا ذلك أم أبوا 

- وهــذه الحركــة هــي الّتــي ســتنتهي فــي الوقــت المناســب إلــی اســتقلال الأمة الإســلامية وعــودة عزها 

وحياتها المتجددة«. نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، ٢٠٠6/1٢/٢4.
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الاجتماعيّة  بوظائفنا  فـــإنّ عملنا  حــكــومــة.  تشكيل  مــن دون  تحقّقه  ولا 
والجهاديّة، سيؤول إلى تشكيل حكومة أو الإطاحة بالحكومات الجائرة 
لا محالة. ولو أردنا العمل بكلّ الوظائف الملقاة على عاتقنا، لا بدّ لنا 
من تشكيل حكومة وإسقاط الحكومات الجائرة. ومن هنا يدخل تشكيل 
يــن. ومـــن الطبيعي أن يتمّ  حــكــومــة مــنــتــظِــرة فــي جــــدول أعــمــال الــمــنــتــظِــر
التمهيد للظهور  ليتحقّق  الظهور  المنتظرين هــذه قبل  تشكيل حكومة 
بواسطتها. كما جاء في الرواية بشأن الممهّدين للظهور أنّ قومًا يوطّئون 

للمهدي قبل ظهوره.)1(

تشكيل حكومة؛  هــو  الظلم  لمقارعة  والقطعيّة  الطبيعيّة  الــثــمــرة  إنّ 
ومن مستلزمات تشكيل الحكومة في هذه الدنيا المليئة بالظلم، هي 
الوقوف بوجه عالم الاستكبار للدفاع عن هذه الحكومة. فلا يمكن اليوم 
تشكيل حكومة تطلب العدالة والأمــن من أعــداء العدالة، وتجتاز هذه 
الــعــداوة بسلام وأمـــان؛ لأنّ تشكيل مثل هــذه الحكومة أســاسًــا بمعنى 
دقّ ناقوس الخطر لدى الحكومات الجائرة والمناهضة للعدالة، ونذير 
اضمحلالها. وأساسًا، لا يمكننا التصوّر بأن تتشكّل حكومة حقّة في هذا 
العالم الرازح تحت وطأة معسكر الباطل، ولا تسوق عالم الاستكبار إلى 

السقوط والزوال. فقد اختلف عالم اليوم عن عالم الماضي.

وإنّ أيّ حركة جهاديّة كلعبة الدومينو تترك آثارها وتبعاتها الخاصّة 
فـــي الــعــالــم الــمــعــاصــر الّـــــذي اقـــتـــرب نـــوعًـــا مـــا مـــن الانـــســـجـــام والــتــنــاســق 
العالمي، إثــر اتّــســاع العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والإعــلامــيّــة. فلا 
يمكن فــي الــظــروف الــراهــنــة أن تكون منتظرًا ولكن لا تــواجــه الظلم، ولا 

ئُونَ للمَهدِیِّ سُلْطانَهُ«. میزان الحکمة، ح٢366، نقلًا  عن النبي P: »یَخرُجُ ناسٌ مِن المَشرِقِ فَیُوطِّ  )1(

عن كنز العمال، ح3856٧.
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يمكن أن تواجه الظلم الإقليمي ولا تواجه – في الوقت عينه - الظلم 
العالمي، ولا يمكن أن تواجه الظلم العالمي ولا تقدّم نموذجًا يُحتذى 
لــلــشــعــوب الــمــضــطــهــدة، لا يمكن أن يـــؤدي جــهــادك إلـــى حــركــة عالميّة 

كبرى ولا ينتهي بالظهور بصفته السبيل الوحيد للنجاة من الأزمات.

في مثل هذا الوضع، لا يرى المنتظر شيئًا أكثر قداسة من المساهمة 
في قضيّة التمهيد للظهور. وقد بدأ التمهيد للظهور في أرضنا المشرقة 
يّة في خضمّ المواجهات  منذ أعوام عدّة. ونحن اليوم نمهّد لإنقاذ البشر
العالميّة للدفاع عن الثورة الإسلاميّة. فهل لــدى المنتظر أمــرٌ أهــمّ من 
يــزه أمــام  يّــة الإســلامــيّــة فــي إيــــران وتــعــز الـــدفـــاع الـــتـــامّ عــن نــظــام الــجــمــهــور

النظام الاستكباري؟

انظروا إلى کلمات الإمام الخميني } في هذا المجال:

يّة الإسلاميّة أهمّ من الحفاظ على حياة شخص  »إنَّ صيانة الجمهور
ولـــو كـــان إمـــام الــعــصــر؛ لأنّ إمـــام الــعــصــر أيــضًــا يــضــحّــي بنفسه مــن أجــل 
الإســـلام. وكــلّ الأنــبــيــاء الّــذيــن جـــاؤوا منذ فجر هــذا العالم وحــتّــى يومنا 
هذا، قد جاهدوا وضحّوا بأنفسهم من أجل كلمة الحقّ ودين الله. وقد 
كــرم P كــلّ تلك الصعاب وتجشّم أهــل بيته العظام  اقتحم النبيّ الأ
كــلّ ذلــك العناء وضــحّــوا بأنفسهم؛ كــلّ ذلــك مــن أجــل حفظ الإســـلام. 
الإسلام وديعة إلهيّة عند الشعوب، وقد جاءت لتربية الناس وخدمتهم 
والــحــفــاظ عليها واجــــبٌ عيني عــلــى الــجــمــيــع؛ أي أنَّ الــجــمــيــع مكلّفون 
بــذلــك فيسقط عندها  للقيام  الجماعة  بالحفاظ عليها حــتّــى تتصدّى 

التكليف عن الآخرين«))).

صحیفة الإمام، ج15، ص365.  )1(
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ــيّـــة فـــي هــــذا الــعــصــر،  يّــة الإســـلامـ »إنّ مــســألــة حــفــظ نـــظـــام الــجــمــهــور
وبالأوضاع الّتي نشهدها في العالم، والسهام الموجّهة من كلّ حدب 
وصوب نحو هذا المولود الشريف، من أهمّ الواجبات العقليّة والشرعيّة 
الّتي لا يزاحمها شيء، ومن الأمور الّتي يكون احتمال الخلل فيها منجزٌ 

عقلًا«))).

»إنّ الـــثـــورة الإســلامــيــة فــي إيــــران وبــتــأيــيــد مــن الــلــه الــمــنّــان فــي حــال 
اتّساع على الصعيد العالمي، وباتّساعها إن شــاء الله ستُساق القوى 
ــهــيّــأ الأرضـــيّـــة  الــشــيــطــانــيّــة إلـــى الانــــــزواء وتُـــقـــام حــكــومــة المستضعفين وتُ
ه تعالى فرجه الشريف وأرواحنا  لحكومة مهدي آخر الزمان - عجّل اللَّ

لتراب مقدمه الفداء - العالميّة«))).

يّة  »وآخر كلامي معكم هنا هو أن يبقى وفاؤكم حتّى الموت بالجمهور
الإسلاميّة الّتي هي ثمرة دمــاء آبائكم، ومن خلال استعدادكم وتصدير 
الثورة وإبــلاغ رسالة دمــاء الشهداء، مهّدوا الأرضيّة لقيام منقذ العالم 

وخاتم الأوصياء والأولياء، بقية الله  روحي فداه«))).

ــورة الإســـــلامـــــيّـــــة فـــــي عـــالـــم  ــ ــثــ ــ »نــــحــــن نـــشـــهـــد الـــــيـــــوم آفــــــــاق صــــــــدور الــ
الــمــســتــضــعــفــيــن والــمــظــلــومــيــن أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وإنّ حـــركـــة الــمــســتــضــعــفــيــن 
بــدأت  الّــتــي  الــعــالــم ضــدّ المستكبرين والمتغطرسين  والمظلومين فــي 
وهي في حال اتّساع، مبعث أمل لمستقبل مشرق ومقرّبة لوعد الله 
سبحانه وتعالى. وكــأنّ العالم يتهيّأ لطلوع شمس الــولايــة من أفــق مكّة 
المكرّمة وكعبة آمال المحرومين وحكومة المستضعفين... إلهي! نطلب 

المصدر نفسه، ج 19، ص153.  )1(

المصدر نفسه، ج8، ص3٧4.  )٢(

المصدر نفسه، ج٢٠، ص38.  )3(
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يز  من مقامك الأقدس عاجزين أن تزيد من عزيمة شعبنا الإيراني العز
لــإســلام  المنحرفين والمخالفين  يّــة الإســلامــيّــة وقــمــع  الــجــمــهــور لتيسير 
وأتــبــاعــهــم، لــيــواصــلــوا مسيرة هــذه الــثّــورة إلــى الــثّــورة العالمية للمهدي 

الموعود أرواحنا فداه«))).

ــورة الشعب  ــأنَّ ثــورتــنــا غــيــر مـــحـــدودة بـــإيـــران. ثــ »لــيــعــلــم مــســؤولــونــا بــ
الإيراني مبدأ لانطلاق ثورة كبرى في العالم الإسلامي تحت لواء الإمام 
الحجة - أوراحنا فــداه - ونسأل الله أن يمنّ على المسلمين وكــلّ أهل 
العالم، وأن يجعل ظهوره وفرجه في العصر الحاضر. ولو أنّ المسائل 
الاقتصاديّة والماديّة صرفت المسؤولين عن أداء الوظيفة الملقاة على 
عاتقهم لحظة واحــدة، فإنّ ذلك يتبعه خطر عظيم و خيانة كبيرة. على 
يّة الإسلاميّة أن تبذل بالغ وسعها لإدارة الناس بشكل  حكومة الجمهور
أمثل، ولكن لا يعني ذلك أن يصرفهم عن أهــداف الثورة الكبرى وهي 
يــز الّــذي  تأسيس حكومة إســلامــيــة عالمية. وعــلــى شعبنا الإيــرانــي الــعــز
يمثّل الصورة المشرقة عبر التاريخ الإسلامي الكبير في زماننا المعاصر 
ــا، أن يــحــاولــوا تحمّل الــصــعــاب والــضــغــوط فــي سبيل الــلــه مــن أجل  حــقًّ
أن يعمل المسؤولون الكبار فــي الــدولــة بوظائفهم الرئيسيّة وهــي نشر 
الإسلام في العالم وأن يطلبوا منهم التزام الودّ والإخاء في إطار مصلحة 

الإسلام والمسلمين«))).

والإمــام الخامنئي أيضًا دومًــا ما يعتبر الثورة سائرة في مسير رسالة 
عالميّة وممهدّة للظهور:

»ما دمتم أنتم أيّها الشعب الإيراني ملتزمون بهذا الاتّحاد والتأهّب 

المصدر نفسه، ج1٧، ص484-48٠.  )1(

المصدر نفسه، ج٢1، ص3٢٧.  )٢(
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لــلــقــيــام بــالأعــمــال الــكــبــيــرة، يــمــكــن تحقيق جــمــيــع آمــــال الأنــبــيــاء والأولـــيـــاء 
Q عــلــى أيــديــكــم. فــــإنّ آمــالــهــم الــكــبــيــرة هــي اســتــقــرار الــعــدل ونــجــاة 

المستضعفين والــقــضــاء عــلــى الــظــلــم فــي الــعــالــم. عــلــمًــا بــــأنَّ وعـــد الله 
حقّ، واستقرار العدل في العالم لا يتحقّق إلّا في عصر ظهور بقيّة الله 
)أرواحنا له الفداء(. ولكن يستطيع أيّ شعب مؤمن ومناضل أن يمهّد 
لتشكيل تلك الحكومة، كما استطاع الشعب الإيراني حتّى الآن وتغلّب 

على الكثير من المشاكل«))).

»إنّ مسيرة تحقّق الأهــداف الإسلاميّة مسيرة طويلة وشاقّة بطبيعة 
كثر إثــارة وضجيجًا - هي الثورة  الــحــال. الخطوة الأولــى - والّــتــي هي الأ
الإســلامــيّــة. والــخــطــوة الــلّاحــقــة هــي تبلور النظام الإســلامــي على خلفيّة 
الثورة الإسلاميّة؛ وما نسمّيه بالنظام الإسلامي، يعني أن تصبح الهيكليّة 
الــعــامّــة للمجتمع هيكليّة إســلامــيّــة، وهــذا مــا تحقّق. والــخــطــوة اللّاحقة 
- والّــتــي هي أكثر صعوبة - هي إقامة الحكومة الإســلامــيّــة... والمرحلة 
الّتي تليها هي مرحلة ازدهـــار وتلألؤ النظام الإســلامــي؛ أي مرحلة بناء 
البلد الإســلامــي، وإذا مــا تــبــلــورت هــذه المرحلة سنغدو أســـوة وقــدوة 
َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََ ٱلنَّاسِ ﴾.)٢( وإذا استطعنا طيّ  لمسلمي العالم: ﴿ لِّ
هذه المرحلة بسلام - وليس ذلك بعيد المنال على همم المؤمنين من 
الرجال والنساء - حينها تحلّ المرحلة التالية وهي بناء العالم الإسلامي. 
لاحظوا، هكذا تقترب مسيرة إقامة النظام الإسلامي خطوة فخطوة من 

ثمارها النهائيّة«))).

كلمته في مراسم البيعة مع مختلف الشرائح، ٢9/٠6/1989.  )1(

سورة البقرة، الآیة 143.  )٢(

كلمته في جمع من مسؤولي النظام الإسلامي، ٢٠٠1/11/1٢.  )3(
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»لقد ذكــرت قبل سنتَيْن أو ثــلاث فــي اجتماع مثل اجتماعنا هــذا، 
ــا، ثـــمّ جـــاء دور إقــامــة  أنّــنــا قمنا بــثــورة إســلامــيّــة، ثـــمّ أقــمــنــا نــظــامًــا إســلامــيًّ
ــيّــــة، تــلــيــهــا إقـــامـــة بــلــد إســــلامــــي، ثــــمّ تـــأتـــي مــرحــلــة قــيــام  الــــدولــــة الإســــلامــ
الحضارة الإسلاميّة العالميّة. ونحن اليوم في مرحلة الدولة الإسلاميّة 

والبلد الإسلامي«))).

»لقد كان هدف الثورة بناء إيران بالسمات الّتي سأذكرها: مستقلّة، 
ــــلاق...  حــــرّة، تــتــمــتّــع بــالــثــروة والأمـــــن، مــتــديّــنــة وتــتــحــلّــى بــالــمــعــنــويّــة والأخــ
والقضية لا تختص بــإيــران. إيــران مطلوبة بصفتها نموذجًا للمجتمعات 
ــــى، وكــــافّــــة الــمــجــتــمــعــات الإنـــســـانـــيّـــة بــالــدرجــة  ــ ــيّـــة بـــالـــدرجـــة الأولـ الإســـلامـ
الــثــانــيــة... لا يــخــال الــبــعــض أنّ هـــذا شـــيء مــنــشــود لــكــنّــه غــيــر مــيــســور... 
أرادت الثورة أن تثبت للجميع أينما كانوا من العالم الإسلامي أن هذا 
النموذج ممكن التحقيق، وهذا هو المثال. كان هذا هدف الثورة. كان 
هــذا الــهــدف مــطــروحًــا منذ الــبــدايــة، وأقـــول لكم إنّـــه لا يـــزال قائمًا اليوم 

أيضًا، وسيبقى في المستقبل. إنّه هدف ثابت«))).

ا وسهلًا،  يًّ ا وإجبار كلّما كــان الحضور في هــذه المنزلة العامّة بدائيًّ
ا وصعبًا؛ ولصلحاء العالم  يًّ فإنّ الحضور في تلك المنزلة الخاصة اختيار

من أجل الوصول إلى تلك المنزلة الرفيعة تضرّع وابتهال كثير.

كلمته في جمع من مسؤولي النظام الإسلامي، ٢٠٠4/1٠/٢٧.  )1(

كلمته في لقائه مع الأساتذة والجامعيين بمحافظة شيراز؛ ٢٠٠8/5/3.  )٢(
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العرفانيّة النظرة 

ــرار الــمــعــنــويّــة للمفاهيم الــديــنــيّــة،  الــنــظــرة الــعــرفــانــيّــة هــي إدراك الأســ
وتــحــلــيــل ظـــاهـــر الـــديـــن بــالــبــاطــن الّــــــذي يــكــشــف عـــن عــمــق مــعــنــى ذلــك 
الظاهر. العرفان يتحدّث عن معرفة عميقة؛ معرفة لا تُدرك في الأغلب 
بالعقل النظري، وتحتاج إلــى شهود قلبي باطني. فبالإمكان الحديث 
عن المسائل العرفانيّة، ونظم الأشعار العرفانيّة، إلّا أنّ ما يجري على 
لسان علم العرفان أو الذوق العرفاني إنّما هو غيض من فيض. المهم أن 
نستطيع عبر الإدراك العرفاني أن نفتح الطريق أمام الشعور العرفاني، 

وأن نتجّه بالعرفان النظري صوب العرفان العملي.

قــد لا نــصــل إلـــى الــمــعــرفــة عــبــر الــمــحــادثــة الــعــرفــانــيّــة، غــيــر أنّ الــنــظــرة 
العميقة إلى العالم تتضمّن لذة معنويّة خاصّة لا نستغني عنها؛ كالبحر 
الــزاخــر إن لم يمكننا الارتــشــاف منه، فلنغترف منه غرفة، ليهب العبق 

العرفاني لقلوبنا حلاوة وطراوة.

ومن جانب آخر، كما أنّ الغفلة عن شيوع الانتظار العامّي قد تسوق 
المجتمع إلى ضرب من النزعة العاميّة، وتُؤجّل النظرة العلميّة العميقة 
إلــى مفهوم الانتظار، فــإنّ الغفلة عن البُعد العرفاني لمفهوم الانتظار 
أيضًا قد تحدّ من مستوى توقّعنا من معنى الانتظار، وتُقلّل من قمية 
الانتظار الحقيقي في رؤيتنا. إضافة إلى أنّ النظرة العرفانيّة للانتظار، 
لنا العمق المعنوي والجمال العرفاني للانتظار، وتــؤمّــن حاجتنا  ترسم 
يــل عــن المجتمع عطشه الــمــعــنــوي لــلــدخــول في  للحياة الــعــرفــانــيّــة، وتــز

المذاهب العرفانيّة الموهومة.

فـــي ظــــلّ الـــنـــظـــرة الــعــرفــانــيّــة لـــلانـــتـــظـــار، قـــد نُــــــدرك الـــســـرّ فــيــمــا يحمله 
المنتظرون الحقيقيّون من لوعة وحرقة، وما يقومون به من تهذيب أنفسهم 
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والــتــزام التقوى للتشرف بلقاء المولى. وفــي ظــلّ هــذه النظرة العرفانيّة، 
نُـــدرك أهمية الانــتــظــار وقيمته البالغة. وفــي ظــلّ هــذه الــنــظــرة العرفانيّة، 

)1(.P يمكننا فهم كيف أنّ انتظار الفرج أصبح أفضل أعمال أمّة النبي

ولو جرت هذه النظرة في شرايين فكر المجتمع وشعوره، لتبلورت آثار 
الانتظار المعنويّة أكثر فأكثر، واستيقظت قلوب المزيد من طلّاب الحقّ.

أســاسًــا، ينبغي أن ننظر إلــى جميع أجـــزاء الــديــن بنظرة عرفانيّة؛ بحيث 
يصبح النظر إلى باطن المعاني والمفاهيم الدينيّة عادتنا الدائمة، ولا يُنظر 
إلــى الــرؤيــة العرفانيّة كــذوق متعلّق بجماعة خــاصــة. يقول الإمـــام الخميني 
} في كتابه سرّ الصلاة: »وحصيلة مرادنا من هذا الفصل هو أنّ للصلاة 
ا وحقيقة غير هــذه الــصــورة والظاهر والمجاز،  ولجميع العبادات باطنًا ولبًّ
يــق الــعــقــل، وهــنــاك شــواهــد نقليّة كــثــيــرة عليه لا يسع  وهـــذا ثــابــت عــن طــر

المجال في هذه الأوراق ذكرها جميعًا، وهنا نتبرّك بذكر بعضها...«))).

انتظار الوصال

إنّ سبب انتظار الفرج واليُسر ليس هو مجرّد غيبة الإمــام المهدي 
|، بــل يمكن اعتبار معنىً بعيدٍ عــن الــظــروف الاجتماعيّة والتاريخيّة 

لانتظار الفرج أيــضًــا. الانتظار في بــادئ الأمــر مفهوم إنساني وعرفاني، 
مفهوم دائــمــي وثــابــت، ولــيــس مفهومًا تــولّــد منذ بــدايــة الغيبة وينتهي 
بظهور المخلّص الموعود والفرج في الحياة الفرديّة والاجتماعية للبشر. 
بــل مفهوم يمكن لــه اتّــخــاذ معنىً يــفــوق الــزمــان والــمــكــان؛ معنىً يرتبط 

بأساس حياة البشر وعلاقته التكوينيّة مع الله سبحانه وتعالى.

تِي انْتِظَارُ الْفَرَجِ«. المناقب لابن شهرآشوب، ج4، ص4٢5؛ وکمال  عن النبي P: »أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّ  )1(

الدین وتمام النعمة، ج٢، ص644. وقد أوردنا روايات أخرى في هذا المجال في الهامش ص؟؟؟.

سر الصلاة )معراج السالكين وصلاة العارفين(، ص56.  )٢(
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ومــن أجــل إدراك المعنى الدائمي للانتظار، لا بــدّ مــن الــرجــوع إلى 
فلسفة الخلقة؛ حيث يُعرف أنّ الإنسان قد خُلق أساسًا من أجل اللّقاء 
بخالقه، ولا معنى لحياته وكيانه إلّا عبر الارتــبــاط بالله سبحانه، وحتّى 
الجنان أيضًا لا تروي غليل حقيقة وجود الإنسان. فلو نظر الإنسان إلى 
عطشه الــكــامــن فــي أعــمــاق وجــــوده، لأدرك أنّـــه لا يــصــل إلـــى الاســتــقــرار 
والطمأنينة إلّا بالوصول إلى الله والأنس بجوار ذاته المقدّسة؛ وإلّا فكلّ 

ا به حتّى يلاقي ربه. وجوده جزع وهلع، وسيبقى ألم الفراق مُلمًّ

المسألة المهمّة هــي أنّ هــذا الــفــراق قــد بــدأ بعد وصـــالٍ بــدائــيّ لا 
نعرف عنه شيئًا كثيرًا. ومن هنا، فإنّ تمنّي الوصال طلبٌ للرجعة بنحو 
مــن الأنــحــاء. وفــي مثل هــذه الــظــروف، وبسبب ذلــك الــمــاضــي، يتزايد 

الانتظار الحاصل للقاء الله ويتضاعف ألم الفراق.

إن أنفسنا محزونة مكتئبة إثر فراق عظيم، وتنتظر العود إلى محلّها 
الرئيسي ومسقط رأسها، وهو كنف رحمة الله. ولكن شاءت حكمة الله 
العليا أن يُــقــرّر لنا هــذا المصير وهــو الــمــكــوث فــي عــالــم الــدنــيــا لنحمل 

على كاهلنا لفترة عبء الفراق، ونفتح أجنحة الانتظار لنيل الوصال.

إذًا، فالانتظار يتولّد مع الإنسان، ويرافقه ما دام الإنسان في هذه 
الدنيا. ويعود تاريخ هذا الانتظار إلى بداية خلقة البشر. وأوّل من بكى 
طويلًا بسبب هذا الانتظار وتمنّي اللّقاء، هو النبي آدم Q. حيث 
بقي طيلة عمره ينتظر الــرجــوع والــعــود إلــى الــلــه.)1( هــذا هو لسان حاله 

ــدٍ وَعَلِــیُّ بْــنُ  اؤونَ خَمْسَــة آدَمُ وَیَعْقُــوبُ وَیُوسُــفُ وَفَاطِمَــةُ بِنْــتُ مُحَمَّ عــن الإمــام الصــادق Q: »الْبَــکَّ  )1(

یْهِ أَمْثَالُ الْأوَْدِیَةِ....«. الخصال للشــیخ  ی صَارَ فِي خَدَّ ــةِ حَتَّ ــا آدَمُ فَبَکَــی عَلَــی الْجَنَّ الْحُسَــیْنِ Q، فَأَمَّ

الصدوق، ج1، ص٢٧٢.
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ولسان حال كلّ من أدرك سرّ الحياة في هذه الدنيا الدنيّة.)1(

انتظار الفرج في الأساس هو انتظارٌ للتحرّر من سجن الدنيا والعود 
إلى كنف الله. ومن لم يكن منتظرًا للتحرّر من السجن فهو هالك وقد 
عَـــدَل عــن إنــســانــيّــتــه، وعليه أن يــتــســاءل مــن نفسه: لــمــاذا اعــتــدت على 
هــذه الدنيا؟ لِــمَ تحبُّ البقاء في هــذه الدنيا؟ لماذا لا تنتظر العودة؟ 
إذًا، لا شكّ أنّك قد تصرّفت في روحك. فانظر كم دنّست هذه الروح 

حتّى اطمأنّت بالدنيا؛ لأنّها لم تُخلق من أجل هذه الدنيا.)٢(

وبــهــذا يتّضح أنّ الانــتــظــار أســاسًــا مفهوم إنــســانــي وعــرفــانــي، ومتعلّق 
بكلّ من يعيش في هذه الدنيا. ففي الحديث النبويّ الشريف، عندما 
توصف الدنيا بأنّها سجن المؤمن،)3( لا بدّ أن نستنتج بأنّنا سجناء، ومن 
الطبيعي كأيّ سجين آخر أن ننتظر انتهاء حُكمنا والتحرّر من السجن. ولو 
لم نجد مثل هــذا الانتظار في أنفسنا ولــم نشعر بــه، فمن المفروض أن 
تكون الأجواء الّتي نعيشها جيّدة. وهناك أبحاث كثيرة يمكن التعرّض لها 

في هذا المجال والأفضل أن توكل إلى البحوث الأخلاقيّة والعرفانيّة.

فإن كانت هذه هي حالتنا الطبيعيّة والإنسانيّة حيث يلزم أن يقترب 
من هذه الحالة الطبيعية كلّ من يخطو خطاه الأولى في مسير التكامل 

وهو سرّ هبوط الإنسان وسقوطه من »العيش في الجنة والحياة في السماء« إلى »الحياة في الأرض   )1(

يتــه  يــد مــن المعلومــات حــول هبــوط آدم وذر والعيــش فــي الدنيــا المليئــة بالمشــاكل«. لاكتســاب المز

وتفاصيل هذه المسألة، راجع تفسير الميزان، في ذيل الآية 36 – 38 من سورة البقرة. من الإشارات 

الّتــي يذكرهــا العلامــة الطباطبائــي حــول ســرّ الهبــوط فــي تفســير هــذه الآيــات هــي أنّ هــذا الهبــوط قــد 

يكون مقدمة للصعود إلى مرتبة أسمى من تلك الحياة الأولى في الجنة.

ــكَ إنّمــا  عــن أمیــر المؤمنیــن Q فــي وصيتــه إلــى ولــده الحســن المجتبــى Q: »اعلَــمْ یــا بُنَــيَّ أنَّ  )٢(

نیا«. نهج البلاغة، الكتاب 31. خُلِقتَ لآخِرَةِ لا للدُّ

نْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِن«. من لا یحضره الفقیه، ج4، ص36٢.  »الدُّ  )3(
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المعنوي، فهل يمكن أن نشرع في هذا المسير ونبحث عن المعنويّة، 
ولكن لا نطلب لقاء الله؟

إنّ من يسلك طريق المعنويّة، ولكن لا يتمنّى لقاء ربّه، فقد عبث 
بالمعنويّة والعبادة؛ لأنّ طلب »القرب من الله« الّذي يعدّ أهم تفسير 
لطلب المعنويّة، يقتضي أن يكون الإنسان مشتاقًا ومنتظرًا للقاء الله. 
ــمْ یَــشْــتَــقْ إِلَـــی لِــقَــائِــهِ فَــقَــدِ  ــ ــهَ وَلَ ــرَ الــلَّ يــقــول الإمـــام الــرضــا Q: »مَـــنْ ذَکَــ

اسْتَهَزَأَ بِنَفْسِهِ«))).

ا. ولــذا لا ينبغي أن نعتبر من  علمًا بــأنّ هذا الشوق يتحقّق تدريجيًّ
هو في بداية هذا الطريق مصداقًا لهذا الحديث الشريف. فالمهم أن 
يــعــرف الإنــســان مسيره ويسعى لنيل غــايــة كماله ويتمنّى الــوصــول إلى 

المقصد المنشود إذا ما رأى نفسه بعيدًا عنه.

وإنّ من علامات صدق السالك في هذا الطريق، هو تمنّي الموت 
والعود إلى الموطن الحقيقي. وقد اعتبر القرآن الكريم في قبال جماعة 
تــدّعــي الــقــرب مــن الــلــه، أنّ عــدم وجـــود هــذا التمنّي عــلامــة على كذب 
الجميع  وبــمــقــدور  صَدِٰقيَِن ﴾.)٢(  كُنتُمۡ  إنِ  ٱلمَۡوۡتَ  ﴿ فَتَمَنَّوُاْ  مــدّعــاهــم: 

تقييم أنفسهم وتقدير نسبة شوقهم وانتظارهم لهذا العود.

اسمحوا أن نلقي نظرة إلى بعض كلمات أولياء الله النفسية ونستمع 
:Q وأمير المؤمنين P كرم إلى لذة انتظار الموت من لسان النبي الأ

یحانَةُ المؤمنِ«))). »المَوتُ رَ

مجموعة ورّام، ج٢، ص11٠.  )1(

سورة الجمعة، الآیة 6.  )٢(

عن النبي P؛ الجعفریات، ص٢٠1.  )3(
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»أفضَلُ تُحفَةِ المؤمنِ المَوتُ«))).

ا یکونُ خُروجُ نَفسهِ کشُربِ أحَدِکُم في یَومِ  »إنّ أشَدَّ شیعَتِنا لَنا حُبًّ
یفِ الماءَ الــبــارِدَ الّــذي یَنتَقِعُ بهِ القلوبُ، وإنّ سائرَهُم لَیَموتُ کما  الصَّ

یُغبَطُ أحَدُکُم علی فِراشهِ کأقَرَّ ما کانَت عَینُهُ بمَوتهِ«))).

 ،Q ــام الــهــادي وهــنــاك قــصّــتــان عــن الإمـــام الــجــواد Q والإمــ
ا عــلــى بــعــض الأســئــلــة الّـــتـــي قـــد تــخــتــلــج في  نــذكــرهــا تــتــمــة لــلــبــحــث، وردًّ

الذهن من الأبحاث السابقة:

 :Q قیلَ لمُحمّد بن عَليِّ بن موسی« :Q قال الإمام الهادي
ما بــالُ هــؤلاءِ المُسلمینَ یَکرَهونَ الــمــوتَ؟ قــالَ: لأنّهُم جَهِلوهُ فکَرِهوهُ، 
وهُ، ولَعلِموا أنّ الآخِرَةَ خَیرٌ  ولو عَرَفوهُ وکانوا مِن أولیاءِ اللّهِ عَزَّ وجلَّ لأحَبُّ
بيِّ والمَجنونِ  لَهُم مِن الدّنیا. ثُمّ قالَ Q: یا أبا عبدِ اللّه، ما بالُ الصَّ
واءِ المُنَقّي لبَدَنِهِ والنّافي للألَمِ عنهُ؟ قالَ: لجَهلِهِم بنَفعِ  یَمتَنِعُ مِن الــدَّ
ا إنّ مَنِ استَعدَّ للمَوتِ حَقَّ  واءِ. قالَ: والّذي بَعَثَ محمّدًا بالحقّ نبیًّ الدَّ
واءِ لهذا المُتعالِجِ. أما إنّهُم لَو عَرَفوا  الاستِعدادِ فهُو أنفَعُ لَهُ مِن هذا الدَّ
ــوهُ أشَــدَّ ما یَستَدعي  ما یُـــؤدّي إلَــیــهِ الــمَــوتُ من النّعیمِ لاســتَــدعَــوهُ وأحَــبُّ

لاماتِ«))). واءَ لدَفعِ الآفاتِ واجتِلابِ السَّ العاقِلُ الحازِمُ الدَّ

ــلَ عــلــيُّ بــن مــحــمّــدٍ Q علی  قــال الإمــــامُ العسکري Q: »دَخَــ
مَریضٍ من أصحابهِ وهو یَبکي ویَجزَعُ من المَوتِ، فقالَ لَهُ: یا عبدَ اللّهِ، 
یتَ  سَختَ وتَقَذّرتَ وتَأذَّ تَخافُ من المَوتِ لأنّكَ لا تَعرِفُهُ، أرأیتُكَ إذا اتَّ
مِن کَثرَةِ القَذَرِ والوَسَخِ علَیكَ وأصابَكَ قُروحٌ وجَرَبٌ وعَلِمتَ أنّ الغَسلَ 

عن أمیر المؤمنین Q؛ غرر الحکم، ح3٢٢٠.  )1(

عن النبي P، تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص٧51.  )٢(

معاني الأخبار للشیخ الصدوق، ص٢9٠.  )3(
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یدُ أن تَدخُلَهُ فَتَغسِلَ ذلكَ عنكَ؟ أوَما  هُ أما تُر في حَمّامٍ یُزیلُ ذلكَ کلَّ
تَکرَهُ أن لا تَدخُلَهُ فیَبقی ذلكَ علَیكَ؟ قالَ: بلی یَا ابنَ رسولِ اللّهِ. قالَ: 
فــذاكَ الــمَــوتُ هو ذلــكَ الحَمّامُ، وهــو آخِــرُ ما بقِيَ علَیكَ مِــن تَمحیصِ 
ذُنـــوبِـــكَ وتَــنــقِــیَــتِــكَ مِــن سَــیّــئــاتِــكَ، فـــإذا أنـــتَ وَرَدتَ عــلَــیــهِ وجـــاوَزتَـــهُ فقد 
نَــجَــوتَ مِــن کُــلِّ غَــمٍّ وهَــمٍّ وأذیً، ووصَــلــتَ إلــی کُــلِّ سُــرورٍ وفَـــرَحٍ، فسَکنَ 

ضَ عینَ نَفسهِ ومضی لِسَبیلهِ«))). الرّجُلُ واستَسلَمَ ونَشِطَ وغَمَّ

والآن حيث تحدّد الهدف من النظرة العرفانيّة إلى مفهوم انتظار الفرج، 
كرم P بشكل أمثل: يمكن معرفة هاتَيْن الروايتَيْن الصادرتَيْن عن النبي الأ

»أفضَلُ العِبادَةِ ذِکرُ المَوتِ«))).

»أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَج«))).

ــا، ولا يعتمد عــلــى حقيقة  فــلــو كـــان مــفــهــوم الانــتــظــار مــفــهــومًــا دائــمــيًّ
الغيبة والظهور فحسب، سيستمرّ حتّى في عهد الإمــام المهدي | 
أيضًا. ولعلّ اقتران كلمة المنتظر مع مفهوم الشهادة في القرآن الكريم 
إشارة إلى هذا المعنى؛ تلك الآية الّتي تلاها أمير المؤمنين Q )أو 

الإمام الحسين Q( على مصارع أصحابهم المطّهرة.)4( 

المنتظر هو المؤهّل للشهادة والشائق والمنتظر لها. ومن هنا يُعلم 
يــة في نفوس  أنّ انتظار الشهادة ولقاء الله درجــة عرفانيّة سامية وســار

جميع المؤمنين:

معاني الأخبار للشیخ الصدوق، ص٢9٠.  )1(

جامع الأخبار، ص165.  )٢(

کمال الدین وتمام النعمة، ج1، ص٢8٧.  )3(

راجــع: المناقــب، ج4، ص1٠٠؛ مثیــر الأحــزان، ص63؛ بحــار الأنــوار، ج98، ص٢٧٢؛ دعائــم الإســلام،   )4(

ج٢، ص353؛ تفسیر الصافي، ج 4، ص181.
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ن قَضَٰ  فَمِنۡهُم مَّ َ عَلَيۡهِۖ  مَا عَهَٰدُواْ ٱللَّ ﴿ مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن رجَِالٞ صَدَقوُاْ 
ن »ينَتَظِرُۖ« ﴾.)1( نَۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّ

ــإنّ الــمــنــتــظــر إذا الــتــقــى بـــالإمـــام الــمــهــدي | بــعــد اســتــقــرار  ولــهــذا فــ
حكومته أيضًا ينتظر العودة ويطلب منه الدعاء لنيل الشهادة الّتي هي 
أجــمــل أنـــواع الــعــودة. وهـــذه هــي واحـــدة مــن ثــمــار الــنــظــرة الــعــرفــانــيّــة إلى 

الوجود والانتظار الّتي تحدّد تكليف الإنسان حول طلب الشهادة.

انتظار الفرج وانتظار الوصال

تحدّثنا فيما سبق عــن المفهوم الإنــســانــي والــعــرفــانــي لانــتــظــار الــفــرج. 
إلّا أنّ هــنــاك تــنــاســب بــيــن الانــتــظــار بــمــعــنــاه الــعــرفــانــي وبــيــن انــتــظــار الإمـــام 
المهدي | من جهات مختلفة. ولعلّ التناسب الأهمّ هو ما ذكرناه في 
الأسطر السابقة، وهو أنّ من يريد أن يدخل في زمرة المنتظرين الحقيقيّين 
لصاحب العصر |، عليه أن يحسم موقفه من الموت ولقاء الله؛ لأنّ 
ا«؛ فهؤلاء الاستشهاديّون المضحّون  الإمــام | يريد »منتظرًا استشهاديًّ

هم المستعدّون لتقديم أيّ نوع من الإيثار والتضحية في سبيل الإمام.

لقد تعرّفنا في تجربة الدفاع المقدّس على زمرة من الاستشهاديّين 
الّذين يتحلّون بالصفاء وطهارة الــروح وقــوة القلب، وقد تبلورت فيهم 
معالم من صفات أصحاب الإمام المهدي | كلٌّ بحسبه. وكأنّ الدفاع 
المقدّس برجاله الّذين خلقهم وثقافته الّتي صنعها، ساحةٌ لتربية جنود 

الإمام ونبراس لإنارة الطريق الّذي يجب على المنتظرين سلوكه.

إنّ فترة حكومة الإمام، وإن كانت تستنزل الخير والبركة لحياة البشر، 

سورة الأحزاب، الآية ٢3.  )1(
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وهي فترة استقرار الطمأنينة والأمن في المجتمع الإنساني الكبير، ولكن 
لا يهب هذه الراحة إلى البشرية إلّا من تجاوز عن راحته ودعته وانتقل 

من »الاستعداد« إلى »الشوق« إلى لقاء الله.

يجب أن نراقب أنفسنا لئلّا يكون انتظارنا نابعًا من حبّ الاستطلاع 
وروح المغامرة. فلو أتعبنا أنفسنا قليلًا وقرّبنا انتظارنا للفرج إلى انتظار 

لقاء الله، سنحصل على نتائج أفضل.

ينقل أحــد الأشــخــاص أنّــنــي رأيــت حديثًا فــي عــلامــات الظهور يشير 
إلى إحدى العلامات الّتي قد تحقّقت، فذهبت إلى أستاذي لأتحقّق 
مــن سند الحديث وأســألــه حــول هــذه العلامة الــــواردة فيه حتى أدرك 
قــــرب الـــظـــهـــور. فــقــال لــــي: »نـــعـــم، ســنــد الــحــديــث جـــيّـــد، والـــعـــلامـــة قد 

ا. ولا بد أن نتهيّأ، أليس كذلك؟«. تحقّقت، والظهور قريب جدًّ

فقلت له وقد أدهشني كلّ هذا الإقبال والاستنتاج السريع منه:

- نعم.

- إذن قد يظهر الإمام في هذه الجمعة؟

- نعم، قد يكون ذلك.

- أجل، نحن في أيّ يوم من أيّام الأسبوع؟

- الاثنين.

- إذًا لدنيا فرصة للتهيؤ حتّى الجمعة.

- نعم.

- ولكن قد يأتي عزرائيل هذه اللّيلة ويقبض روحنا، أليس كذلك؟

- نعم.

- هل أنت مستعدّ لذلك؟
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- كلّا.

- إذن فاحذر بأن لا تجعل من الانتظار لعبة.

لذا لا بدّ أن نبدأ بحثّ الانتظار من الشوق إلى الشهادة الّتي هي 
الطريق الأمثل للقاء الله. الشهادة الّتي تتبلور في غمار الحرب، والّتي 

يّة العرفانيّة في نفس الإنسان. تحطّم الراحة والدعة، وتعزّز الروح الثور

فــإن قــلــتَ: »كــيــف نــغــضّ الــطــرف عــن الــحــيــاة تحت رايـــة الإمـــام بكلّ 
مــا فيها مــن حُــســن وجــمــال؟ كيف يتمنّى الــشــهــادة مــن يعيش فــي زمن 
حضور الإمام؟«، قلتُ في الجواب: »إنّ الحضور بالمحضر الإلهي ألذّ 
عند المنتظرين لــإمــام عــن معرفة مــن هــذه الحياة الدنيا الــعــابــرة، وإن 
كانت هذه الحياة متنعمة بحضور الإمــام ومن مصاديق الحياة الطيبة. 
ألم يكن أمير المؤمنين Q شائقًا إلى الشهادة في زمن حضور النبي 
كرم P؟ هــل مــن الممكن إخــفــاء شــوقــه لــلــعــروج؟ هــل أنّ اشتياق  الأ
فاطمة الــزهــراء O إلــى لــقــاء وجــه ربّــهــا الكريم بعد يــوم مــن زواجــهــا 

بأمير المؤمنين Q، يتعارض مع لذة الحياة إلى جانب الإمام؟«))).

قالــت فاطمــة O لعلــي Q: »يــا أبــا الحســن، لمّــا زوجنــي منــك أبــي كان عندي في ليــل الزواج   )1(

قميصان: أحدهما جديد، والأخرى عتيق مرقع، فبينما أنا على ســجادتي إذ طرق الباب ســائل وقال: 

يــا أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الخير والفتوة، قد جــرت العادة في الناس يقصــدون بيوت الأعراس لأنها 

لا تخلــو مــن الطعــام لمــن حضــر مــن العام والخاص، فــإن كان عندكم قميص خلق فإنــي به جدير، لأني 

رجــل فقيــر، يــا أهــل بيــت محمــد P فقيركــم عاري الجســد. فعمــدت إلــى القميص الجديــد ورفعته 

إليــه ولبســت القميــص الخلــق. قالــت: يــا أبــا الحســن فلمــا أصبحــت عنــدك بالقميــص الخلــق، دخــل 

رســول اللــه P علــي فقــال: يــا بنيــة، أليــس قــد كان لــك القميــص الجديــد؟ فلــم لا تلبســيه؟ فقلــت: 

يــا أبــه، تصدقتهــا لســائل، فقــال: نعــم ما فعلــت... فنزل جبرائيــل Q وقال: إن الله يقرئك الســلام 

ويقــول: اقــرأ علــى فاطمــة الســلام وقــل لهــا تطلــب مــا شــاءت ولــو طلبــت مــا فــي الخضــراء والغبــراء، 

وبشــرها أنــي أحبهــا. فقــال لــي: يــا بنية، إن ربك يســلم عليك ويقول لك: اطلبي ما شــئت، فقلت: يَا 

لَامِ«.  يمِ فِى دَارِ السَّ ظَرِ الَى وَجْهَهُ الْكَرِ ةُ خِدْمَتِهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِ، لَا حَاجَةَ لِي غَيْرُ النَّ أَبَتَاهْ، قَدْ شَغَلَتْنِي لَذَّ

فاطمــة الزهــراء بهجــة قلــب المصطفــى P، ص٧68 نقــلًا عــن الكوكــب الــدرّيّ فــي أحــوال النبــي 

والبتول والوصي، ص٢5٢، نقلًا عن التّبر المذاب في بیان ترتیب الأصحاب.
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يــد أن أتحدّث بشدّة ومبالغة عن طلب الشهادة والشوق إلى  لا أر
لقاء الــلــه، لا سيّما وأنّـــي لست أهــلًا لذلك ولا ينبغي أن أثــبّــط عزيمة 
الضعفاء مــن أمثالي، غير أنّ التوجّه إلــى هــذه المعاني والعناية بهذه 
المراتب للّذين يريدون طيّ هذا الطريق مفيد للغاية. وعلى أقلّ تقدير 

لا بدّ للتخلّص من العُجب أن نعرف بُعد الطريق وطول المسافة.

ولا بدّ من الالتفات إلى الجهة الأخرى لهذا التناسب، وهي أنّ من الآثار 
المهمة للحضور في المجتمع المهدوي هو نفس هذا الشوق إلى لقاء الله. 
وهـــذا هــو مــن أهـــمّ أســبــاب دعــائــنــا بتعجيل الــفــرج. نحن نطلب مــن الــلــه أن 
يرزقنا العيش في المجتمع المهدوي لترتقي مدارج الكمال في تلك الأجواء 

المقدّسة بشكل أمثل. وأيّ معلم للكمال أفضل من الشوق إلى لقاء الله؟

وأســاسًــا كــلّ إنسان طاهر القلب إذا التذّ بالحياة الطيّبة سيشتاق 
إلــى الحياة الآخـــرة. وهــذه هي من عجائب الحياة الطيّبة أنّها صُمّمت 
بطريقة تزيد مــن شــوق الإنــســان إلــى الآخـــرة. فالحياة الطيّبة هــي النوع 
الوحيد من الحياة اللّذيذة والممتعة الّتي لا تسلب من الإنسان الشوق 

إلى العروج، بل تزيد هذا الشوق في قلبه.

علمًا بــأنّ نــوع الــشــوق إلــى الآخـــرة الّـــذي يحصل عبر الحياة فــي ظلّ 
حكومة الإمام المهدي |، يختلف بالكامل عن حبّ الموت الناتج من 
كثرة المشاكل الّتي لا يمكن احتمالها عند النفوس الضعيفة. فكم هو 
فرق في القيمة والأهميّة بين من يتمنّى الموت بسبب مُلمّات الدهر 

وشدائده، وبين العارف الصابر الشاكر الّذي يتمنّى لقاء الله.

الانتظار العرفاني يورث الفرج الشخصي

ا أو وصل في ذروة كماله إلى الانتظار  لو كان الإنسان منتظرًا حقيقيًّ
الــعــرفــانــي، فــإنّــه سيصل إلــى الــفــرج الشخصي، ويتنعّم بــألــطــاف الإمــام 
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| الخاصّة وإن لم يتحقّق الظهور. ولعلّه لهذا السبب، قسّم العلماء 

الفرج إلى قسمَيْن: فرج نوعي وفــرج شخصي. وقد ورد هذا التقسيم 
في كلمات سماحة آية الله الشيخ »بهجت« } بصور مختلفة:

»إنّ من الأمور المهمّة، بل من أهمّ الأمور هو أن نعلم ما الّذي ينبغي 
للعلماء  التابعين  والصلحاء  والمتشرّعة  العلماء  أمثال  لنكون  علينا فعله 
الّــذيــن تمتّعوا بالفرج الشخصي والارتــبــاط الخاص بولي العصر |، ولم 
يحتاجوا في شؤونهم وشؤون غيرهم في الجملة إلى طلب العدالة العامّة؛ 
كالسفراء الأربعة والعلماء المعاصرين لهم الّذين كانوا يتمتّعون بالمقامات 

والكرامات الّتي لا نتمتّع بها، بحيث لا يسعنا القول إنّنا أمثالهم.

علينا أن نعقد المجالس ونــتــذاكــر مــع رفقائنا وأصــدقــائــنــا لــنــرى ما 
هــو السبيل للوصول إلــى الإمـــام والارتــبــاط بــه؛ إذ لا شــكّ أنّ أيّ فيض 
ا  ا، وجسمانيًّ ا أم خارجيًّ ا، وداخليًّ ا أم عامًّ يصل إلينا - سواء أكان خاصًّ
ــا - هــو مــن قــبــل ذلـــك الــفــيــض الـــواحـــد ولا غــيــر، وإنّ الــتــوجــه  أم روحــانــيًّ
إلــى جميع الأئــمّــة Q يعود إليه أيــضًــا. ولــهــذا عندما تــوسّــل شخص 
كـــــرم P، أحـــالـــه الــنــبــي P إلــــى الإمـــــام الــفــلانــي والإمــــام  بـــالـــرســـول الأ

الفلاني وأخيرًا إلى الإمام المهدي |«))).

»ينبغي على كلّ أحد أن يفكّر بنفسه ويجد سبيلًا للارتباط بالإمام 
الحجّة | وفرجه الشخصي، ســواء أكــان ظهور الإمــام وفرجه بعيدًا أم 
يبًا!... وعلى الرغم من أنّ الارتباط والاتصال بالإمام باختيارنا - خلافًا  قر
للظهور والفرج العام - لماذا لا نهتمّ بأنّنا كيف نرتبط بالإمام؟! غافلين 
عن هذا الأمر، ولكن نهتمّ بظهور الإمام واللّقاء العام به، والحال أنّنا إن 
لم نُصلح أنفسنا من أجل الفرج الشخصي، فلربما نفرّ من الإمــام عند 

در محضر بهجت، ج3، الرقم13٢1.  )1(
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ظهوره، لأنّنا نسلك سبيل الّذين لا يفرّقون بين المهمّ والأهمّ«))).

ويــقــول آيــة الــلــه الشيخ »عــلــي ســعــادت بــرور« )البهلواني الطهراني( 
أيضًا في کتابه، مذيّلًا الروايات المتعلّقة بفضل الانتظار:

»إنّ الــتــدبّــر فــي الـــروايـــات يعطي أنّ الــفــرج على قــســمَــيْــن: شخصي 
وعام. فالشخصي بنفسه على قسمَيْن:

أحدهما: تخلّص الإنسان من الأخــلاق الذميمة والصفات الرديئة، 
يّة والأخلاق الإلهيّة. ثمّ الوصول إلى الكمالات العالية الإنسانيّة الفطر

وثانيهما: الــفــرج المنتسب إلــى ولــيّ العصر والقائم بالحقّ - عجلّ 
الله تعالى فرجه - وفي هذا القسم أيضًا نوعان من الفرج:

الأوّل: معرفة الإمــام Q بمقام النورانيّة، وليست هي إلّا مقام 
الــــولايــــة الإلـــهـــيّـــة، وهـــــذه الــمــعــرفــة تــحــصــل فـــي الـــفـــرج الــشــخــصــي، وهــو 

يّة. الوصول إلى الكمالات النفسانيّة الفطر

ــان ظـــهـــوره Q، ومـــن الــمــعــلــوم  ــ ــام وزمـ ــ الــثــانــي: درك مــحــضــر الإمـ
أنّ بــهــذا الــفــرج يحصل الــفــرج بالمعنى الأوّل أيـــضًـــا؛ إذ لـــدرك حضور 
الإمام Q أثر خاص ودخل تامّ في وصول أبناء البشر المؤمنين به، 
ولا أقل خواصّه المخلصين ذاك اليوم إلى المراتب العلى من الكمالات 

الإنسانيّة، كما يستفاد من بعض الروايات.)٢(

وأمّا الفرج العام، فهو خلاص المجتمع من الظلم والجور، والوصول 
إلى القسط والعدل وإقامة الدولة الكريمة العادلة الّتي يعزّ فيها الحقّ 

ويذلّ فيها الباطل.

در محضر بهجت، ج٢، الرقم195.  )1(

جاء في هامش الكتاب: راجع إثبات الهداة، ج3، ص495، الروایة٢53.   )٢(
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ويــرشــدنــا إلـــى طــلــب الــفــرج الــشــخــصــيّ بــعــض الأدعـــيـــة والأحـــاديـــث، 
ولا ســيّــمــا الأدعـــيـــة الـــــواردة فــي شــهــر رمـــضـــان، ويــدلّــنــا بــعــض الأحــاديــث 
عــلــى طــلــب فـــرج الــقــائــم وظـــهـــوره - عــجــلّ الــلــه تــعــالــى فــرجــه - فــي زمــن 

الأئمّة R والغيبة، وذكروا عليهم السلام له ثوابًا عظيمًا«))).

النتيجة

إنّ ما تعرّضنا له في هذا الفصل حتى الآن هو أنّ الانتظار لمجيء 
المخلّص لا يكون عميقًا ومستندًا إلى ركيزة معنويّة قويّة إلّا إذا اقترن 
بالانتظار العرفاني وهو انتظار الرحيل عن هذا العالم والوصول إلى لقاء 
الله. والانتظار بمعناه العرفاني مقدّمة لانتظار مجيء المخلّص وواحد 
من نتائجه أيضًا. وبعبارة أخرى، من أراد أن يكون منتظرًا للمنقذ ومتمنّيًا 
للظهور، عليه قبل ذلــك أن يــكــون متمنّيًا للموت ولــقــاء الــلــه. وبذلك 
ســيــكــون قــــوّة مــلــحــمــيّــة مــجــاهــدة مــســتــعــدّة لــلــشــهــادة فـــي خــدمــة الإمـــام 
الــمــهــدي |. علمًا بـــأنّ هــذا المنتظر سيكون مــفــيــدًا فــي زمــانــه أيــضًــا. 

ونحن في هذا الزمان أيضًا بأمسّ الحاجة إلى أمثال هؤلاء العظماء.

ي وصال الإمام |
ّ
انتظار وصال الله وتمن

لننظر الآن كيف أنّ مفهومًا ومظروفًا باسم الشوق إلــى لقاء الإمــام 
المهدي - أرواحنا له الفداء - وضع في ظرف الانتظار المقدّس الّذي 
جُبلت عليه روح الإنسان المتلاطمة؟ كيف أنّ الإنسان المنتظر للتحرر 
مــن الــدنــيــا، يكون منتظرًا لظهور المهدي |؟ كيف أنّ المنتظر للقاء 

الله، يشتاق إلى لقاء إمام زمانه؟

الشموس المضیئة في الغیبة والظهور والرجعة، للشيخ علي سعادت برور، ص59-58.   )1(
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القضيّة هي أنّنا عندما هبطنا إلى الدنيا، ارتفع أنيننا قائلين: »إلهي! 
ليس هذا مكاني، لماذا لا بدّ أن أكون في هذا المكان؟ إنّي لا أحبّ المقام 
هنا، أحبّ أن أكون عندك، أحبّ أن أكون إلى جانبك، في المكان الّذي 

.»)1(﴾ ِۢ قۡتَدِر أنتمي إليه وخُلقت من أجله، ﴿ فِ مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَليِكٖ مُّ

فقال الله لنا بلسان التقدير وبيان أنبيائه: »حبيبي، اهدأ! من المقرّر 
فــي هــذه الدنيا أن تتّسع دائـــرة وجـــودك، لكي تتنعّم بلقائي فــي ذلك 
العالم بالنحو الأتــمّ. أيّ من المقرر في هذه الدنيا أن يكون ألم فراقي 
سببًا فــي تكاملك وســعــة روحـــك واتّــســاع وعــائــك، لكي يتأتّى لــك في 

ذلك العالم وفي كنف لقاء الله، أن تعرف الله وتراه«))).

سورة القمر، الآیة 55.  )1(

هذه المسألة هي حصيلة الكثير من الآيات والروايات، وإليكم جملة منها:   )٢(

الهــدف هــو الوصــول إلــى اللــه؛ عــن أميــر المؤمنيــن Q: »ضــاعَ مَــن كانَ لَــهُ مَقصَــدٌ غَيــرُ اللّــه«. غــرر 

الحکم، ح1681. 

العمــل الصالــح فــي الدنيــا لابــد أن يقتــرن بتمنــي لقــاء اللــه؛ ﴿ فَمَن كَنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗ 

صَلٰحِٗا ﴾. سورة الکهف، الآیة11٠. 
الدنيــا وســيلة لاكتســاب الدرجــات فــي الآخــرة؛ عن أميــر المؤمنيــن Q: »بالدنيا تُحرَزُ الآخِــرَةُ«. نهج 

البلاغة، الخطبة156.

ي الْوَالِدَةُ  ي عَبْدَ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ كَمَا تُغَذِّ هَ لَيُغَذِّ الإنسان يتكامل ببلاء الدنيا؛ عن النبي P: »إِنَّ اللَّ

بَنِ«. أعلام الدین، ص٢٧٧.  وَلَدَهَا بِاللَّ

ةٌ بِكَرَامَاتِهِ  ثمــرة البلايــا والمحــن هــي القــرب من الله: عن الإمام الصادق Q: »اعْلَمْ أَنَّ بَلَايَاهُ مَحْشُــوَّ

بَهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ«. مصباح الشریعة، ص16٢.  ةِ وَمِحَنُهُ مُورِثَةٌ رِضَاهُ وَقُرْ الْأَبَدِيَّ

لقاء الله أسمى وألذّ من نِعَم الجنة؛ »إِنَّ اللّهََ عَزَّ وجلَّ أوحى إلَى داوود: يا داوودُ، إلى كَم تَذكُرُ الجَنّةَ ولا 

يتُهُم مِن  ، مَــنِ المُشــتاقونَ إلَيكَ؟ قــالَ: إنّ المُشــتاقينَ إلَيَّ الّذيــنَ صَفَّ ؟! قــالَ: يــا رَبِّ ــوقَ إلَــيَّ تَســألُني الشَّ

«. المحجة البیضاء، ج8، ص59.  كُلِّ كَدَرٍ، وأنبَهتُهُم بالحَذَرِ، وخَرَقتُ مِن قُلوبِهِم إلَيَّ خَرْقًا يَنظُرونَ إلَيَّ

الشــدائد والمــكاره تفتــح أبــواب فضــل اللــه وكرمــه؛ عــن أميــر المؤمنيــن Q: »ولكــنّ اللّــه يَخْتبِــرُ عِبادَ

رِ مِن قلوبهِمْ،  كَبُّ ؛ إخْراجًــا للتَّ ــدائدِ، ويَتَعبّدُهُــم بأنــواعِ المَجاهِدِ، ويَبْتَليهِــم بضُروبِ المَكارِ  بأنــواعِ الشَّ

ِ«. نهــج  ــلِ فــي نُفوسِــهِم، ولِيَجْعــلَ ذلــكَ أبوابًــا فُتُحًــا إلــى فضلِــهِ، وأســبابًا ذُلُــلًا لِعَفــوِ ذَلُّ وإسْــكانًا للتَّ

البلاغة، الخطبة19٢.
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وعلى الرغم من استماعنا لهذا الــكــلام، لم ينقطع بكاؤنا وقلنا لله 
ثــانــيــة: »إلـــهـــي! فــراقــك عــســيــر عــلــيــنــا«. ومـــن أجـــل أن يــهــون هـــذا الــبُــعــد 
والفراق علينا، وأن يكون نفس هذا الفراق سببًا لتكاملنا ووصولنا إلى 
الهدف الّذي خُلقنا من أجله، وضع الله العطوف ممثّلًا عنه في الأرض 
كخليفة له وإمام لنا؛ الإمام الّذي هو وجه الله، بحيث كلّما اشتقنا إلى 
الله نظرنا إليه، ليكون لقاؤه مدعاة لسكينتنا وابتهاجنا، ويكون في هذا 

السفر إلى الله إمامنا وقائدنا.

وفي الحقيقة، عندما ارتفع أنيننا قائلين: »إلهي! بُعدك هذا وإن 
كان قصيرًا وسببًا لتكاملنا إلّا أنّه عسير«. قال الله: »لقد وضعت أحد 
أوليائي بينكم، فكلما اشتقتم إلــيّ، انظروا إليه، فإنه وجهي«. وهذا ما 
أشــارت إليه جملة من الروايات بأنّ الإمــام »وجه الله«)))؛ أي أنّ الإمام 
هو مظهر الله الأتمّ. وهو أفضل وأجمل آية لله، بحيث إذا اشتاق عبد 
النظر إلى الله ونظر إلى هذه الآية سكن قلبه، وإلى هذا يشير قول أمير 

ي«))). کْبَرُ مِنِّ هِ آیَةٌ أَ المؤمنين Q: »مَا لِلَّ

ومـــن الــواضــح أنّ الإنــســان الّــــذي خُــلــق مــن أجـــل الــلــه لا يطمئنّ قلبه إلّا 

رْضِ بَیْــنَ أَظْهُرِکُــم«. الکافــي، ج1، ص143.  ــبُ فِــي الأَْ ــهِ نَتَقَلَّ عــن الإمــام الباقــر Q: »نَحْــنُ وَجْــهُ اللَّ  )1(

هِ فِي خَلْقِهِ  هِ  وَنَحْنُ عَیْنُ اللَّ هِ وَنَحْنُ  وَجْهُ  اللَّ هِ وَنَحْنُ لِسَانُ اللَّ هِ وَنَحْنُ بَابُ اللَّ ةُ اللَّ وعنه أيضًا: »نَحْنُ حُجَّ

هِ فِي عِبَادِه «. الکافي، ج 1، ص145. وَنَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّ

إنّ تعابيــر »وجــه  اللــه، عیــن اللــه، ید الله« الّتي تطلق على أئمة الهدى Q، لا تختص بالشــيعة ولا أنها 

موضوعة من قبل الغلاة. بل ما عدا ورودها المستفيض في أدعيتنا وأحاديثنا، كانت تستخدم من قبل 

أصحاب النبي P أيضًا ومتداولة في عهد الخليفة الأول والثاني. انظروا إلى الحكاية التالية:

يمِ  هِ إِلَى حَرِ : »رَأَيْتُهُ يَنْظُرُ فِي حَــرَمِ اللَّ أْسِ يَسْــتَعْدِي عُمَــرَ عَلَى عَلِيٍّ Q، فَقَالَ عَلِــيٌّ جَــاءَ رَجُــلٌ مَشْــجُوجُ الــرَّ

هِ الْيُمْنَى  ــهِ، تِلْكَ يَدُ اللَّ هِ وَحِجَابٌ مِنْ حُجُبِ اللَّ ــهِ«. فَقَــالَ عُمَــرُ: »اذْهَــبْ وَقَعَــتْ عَلَيْكَ عَيْــنٌ مِنْ عُيُونِ اللَّ اللَّ

يَضَعُهَــا حَيْــثُ يَشَــاءُ«. بحــار الأنوار، ج39، ص88، طرف من الأنباء والمناقب  للســید بن طاووس، ص318، 

المناقب لابن شهرآشوب، ج3، ص٢٧3، لسان العرب، ج13، ص3٠9، شرح إحقاق الحقّ، ج31، ص498.

بصائر الدرجات، ص٧6.  )٢(



178

بالقرب من الله. فالدنيا على أيّ حال هي دنيا، وتضع في طريق الوصول 
إلــى الله الكثير من الحجب والــمــوانــع. ولكن على الإنــســان طيلة مكوثه في 
الحياة الدنيا أن يتحمّل هذا الفراق، وينتظر الفرج والنجاة من هذه الدنيا 
وحدودها. وقد جعل الله العطوف في هذا الخضمّ سبيلًا لتسكين قلوب 
العاشقين للقائه بحيث أنّ حياة أولياء الله بأسرها منوطة به وأنّهم يعيشون 
ويحتملون مرارة هذه الدنيا من أجله، وهو لقاء وليّ الله وحجته على أرضه.

فلو أنّنا في هذه الدنيا المقرونة بفراق الله، لم نجد إمامنا فيما بيننا 
أيضًا، ولم نشهد محضره فيما إذا احتجنا واشتقنا إليه في أيّ لحظة، ولم 
تسكن روعة قلوبنا بالنظر إلى »وجه الله« في هذا الانتظار الطويل، ألم 

يجرّنا ذلك إلى الاضطرار ويؤدّي بنا إلى انتظار لقائه لحظة بعد أخرى؟

نحن بانتظار الــتــحــرّر مــن الــدنــيــا والــعــودة إلــى كنف لــقــاء الــلــه، وكــان 
من المقرّر أن تهون مرارة فترة الانتظار هذه للقاء الله من خلال حضور 
وجــه الــلــه، إلّا أنّــنــا وُلــدنــا فــي زمــن قــد تغيّب فيه وجــه الله وولــيّــه خلف 
ستار الغيبة. ومن هنا يحقّ لنا أن يزداد اعتراضنا على الفراق وانتظارنا 
لــلــوصــال، وأن يــتــضــاعــف ألـــم الـــفـــراق والانــتــظــار فــي نــفــوســنــا، وأن يعلو 

صوت شكوانا وأنينا إلى الله قائلين: 

نَا«))). نَا وَغَیْبَةَ وَلیِّ ا نَشْکُو إِلَیْكَ فَقْدَ نَبِیِّ هُمَّ إِنَّ »اللَّ

ويحقّ لنا أن نطلب من الله: 

ةَ الْحَمِیدَةَ وَاکْحُلْ نَاظِرِي بِنَظْرَةٍ  شِیدَةَ وَالْــغُــرَّ لْعَةَ الرَّ هُمَّ أَرِنِــي الطَّ »اللَّ
ي إِلَیْهِ«))). مِنِّ

کمال الدین وتمام النعمة، ج٢، ص514.  )1(

مفاتیح الجنان، دعاء العهد الوارد عن الإمام الصادق Q؛ وأيضًا المصباح للکفعمي، ص55٠.  )٢(
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إنّ الــشــوق إلــى الله مــن جانب يـــؤدّي إلــى اشتياق أولــيــاء الــلــه، ومحبة 
أولياء الله من جانب آخر، تؤول إلى محبة الله أيضًا. فإنّ جميع المسائل 
المعنويّة في الدين الإسلامي الأصيل تبدأ وتنتهي بالولاية بنحو من الأنحاء:

لَهُ وَأَصْلَهُ وَفَرْعَهُ وَمَعْدِنَهُ وَمَأْوَاهُ وَمُنْتَهَاهُ«))). »إِنْ ذُکِرَ الْخَیْرُ کُنْتُمْ أَوَّ

وهناك صلة وثيقة بين العبادة والــولايــة، فمن جانب لا تُقبل الصلاة 
من دون الولاية،)٢( ومن جانب آخر تزداد الولاية بالصلاة المقبولة.)3( ومن 
جهة محبّة الله تسري إلى محبّة أوليائه، ومن جهة أخرى ولاية أهل البيت 

:Q تسوق الإنسان إلى ذروة العبوديّة،)4( كما قال الإمام الصادق

ا قَطُّ إِلاَّ بِهَا«))). هِ الّتي لَمْ یَبْعَثْ نَبِیًّ »وَلَایَتُنَا وَلَایَةُ اللَّ

يــارة الجامعــة المرويــة عــن الإمــام الهادي Q، مفاتيــح الجنان؛ عيون أخبــار الرضا، ج٢، ص٢٧6؛  الز  )1(

من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص615.

ســأل رجــلٌ الإمــام الســجاد Q عــن ســبب قبــول الصــلاة، فقــال: »وَلَایَتُنَــا وَالْبَــرَاءَةُ مِــنْ أَعْدَائِنَــا«.   )٢(

المناقب لابن شهرآشوب، ج4، ص13٠. 

هَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا  یْلَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّ هَارَ وَقَامَ اللَّ هِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ النَّ وعن الإمام الصادق Q: »وَاللَّ

أَهْلَ الْبَیْتِ لَلَقِیَهُ وَهُوَ عَنْهُ غَیْرُ رَاضٍ أَوْ سَاخِطٌ عَلَیْه«. الکافي، ج8، ص1٠6. 

تَنــا أهــلَ البیــتِ... فَوالّــذي نَفْــسُ مُحمّــدٍ بِیَــدِهِ، لا یَنْفَــعُ عَبْــدًا عَمَلُــهُ إلّا  وعــن النبــي P: »الْزَمُــوا مَودَّ

بِمَعْرِفَتِنا ووَلایَتِنا«. الأمالي للمفید، ص14٠. 

اعَةُ الْمُفْتَرَضَة«. من لا یحضره الفقیه، ج٢، ص616. يارة الجامعة: »بِمُوَالاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّ وفي ز

هِ مُطِیعًا  کُــمْ لَــنْ تَنَالُــوا وَلَایَتَنَا إِلاَّ بِالْــوَرَعِ وَالِاجْتِهَادِ«، وعنــه أيضًا: »مَــنْ کَانَ لِلَّ عــن الإمــام الباقــر Q: »إِنَّ  )3(

هِ عَاصِیًا فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ وَمَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلاَّ بِالْعَمَلِ وَالْوَرَع«. الکافي، ج٢، ص٧4. فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ وَمَنْ کَانَ لِلَّ

وْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلَايَةِ، وَلَمْ  كَاةِ وَالصَّ لَاةِ وَالزَّ سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ؛ عَلَى الصَّ عن الإمام الباقر Q: »بُنِيَ الْإِ  )4(

يُنَادَ بِشَيْ ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ«. الکافي، ج٢، ص18.

مَامِ  اعَةُ لِإِْ حْمَنِ تَبَــارَك  وَتَعَالَى الطَّ وعنــه Q: »ذِرْوَةُ الْأمَْــرِ وَسَــنَامُهُ وَمِفْتَاحُــهُ وَبَابُ الْأشَْــيَاءِ وَرِضَا الرَّ

ٰ فَمَآ  ۖ وَمَن توََلَّ َ طَاعَ ٱللَّ
َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُــولَ فَقَدۡ أ ــهَ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى يَقُولُ: ﴿ مَّ بَعْــدَ مَعْرِفَتِــهِ. ثُــمَّ قَــالَ: إِنَّ اللَّ

رسَۡلۡنَكَٰ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ﴾«. الکافي، ج1، ص185.
َ
أ

الکافي، ج1، ص43٧.  )5(
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ومن هنا، فإنّ أولياء الله بحضورهم في هذه الدنيا المصحوبة بفراق 
الــلــه، يُسهّلون علينا تحمّل هــذا الــفــراق، ويعينوننا على الــوصــول إلى 
لقاء الله. غير أنّ مشكلة البشر عندما وطأ عالم الدنيا، لم تنحصر في 
الابتعاد عن الله حتى تنحلّ بحضور أوليائه، بل ظهرت في هــذا البين 
مشكلة أخــرى؛ وهــي الظلم والجور الّــذي فُــرض على البشرية من قبل 
جماعة متكبّرة مستكبرة، والّــتــي آلــت إلــى ازديـــاد مـــرارة الدنيا وصعوبة 

حركة البشر إلى الله.

وقـــد أزال الــلــه المشكلة الأولــــى بــوضــع وجـــه الــلــه بــيــن أبــنــاء الــبــشــر، 
وذلك تسهيلًا لقضاء فترة الانتظار على الناس عند لقائه ونيل السكينة 
إلى جانبه. وأزال المشكلة الثانية أيضًا بإعطاء الولاية لوجه الله. وكأنّ 
الــلــه قــال للبشر بلسان الــتــقــديــر: »ســأعــطــي الــولايــة لــوجــه الــلــه مــن أجل 
إزالة المشكلة الثانية، ليقوم بنظم الأمور عبر ولايته الاجتماعية، ويتسنّى 

لكم بذلك السير إليّ من دون أن ترون ظلمًا في هذه الدنيا«.

إذًا، تواجهنا في فترة غيبة وليّ الله مشكلتان: المشكلة الأولى هي 
أنّ ابتعادنا عن »وجه الله« أدّى إلى ازياد شوقنا إلى لقاء الله وابتعادنا 
عنه أكثر. والمشكلة الأخــرى الّتي تبلورت بسبب غيبة مصباح الهداية 
والــولايــة، هي إضافة ألم الظلم والجور الكبير إلى ألم الفراق؛ لأنّ وجه 
الله هو الّــذي يتمتّع بمقام الولاية ويستطيع إحــلال النظم والعدل في 
العالم. وفي ظلّ نوره المشرق يتعبّد الطريق لسير الإنسان إلى الله. إلّا 

أنّ الأرضيّة لم تتهيّأ لتطبيق وتحقّق هذه الولاية في زمن الغيبة.

ففي مواجهة المشكلة الأولــى، كلّ من يفكّر في وصــال الله، يشعر 
بــفــراق ولــيّــه أكــثــر، وفــي مــواجــة المشكلة الــثــانــيــة، كــلّ مــن يــرى فــي حياة 
الإنسان سبيلًا للسير إلى الله، يزداد لهيب الانتظار في قلبه أكثر. وأما 
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سائر المنتظرين للظهور الّــذيــن لا يحملون هــذه النظرة العرفانيّة، فهم 
ينتظرون الفرج برؤية سطحيّة للغاية.

وفي خاتمة البحث، وبالاستناد إلى ما ذُكر، يمكننا في قبال الانتظار 
العامّي والسطحي، أن نُعرّف الانتظار العرفاني بالصورة الآتية:

الانــتــظــار الــعــرفــانــي هــو أوّلًا انــتــظــار الــتــحــرّر مــن هـــذه الــدنــيــا والــشــوق 
إلـــى لــقــاء الــلــه، وثــانــيًــا انــتــظــار وجـــه الــلــه وولــيّــه ونــحــن قــابــعــون فــي سجن 
هذه الدنيا وقد ألمّ بنا ألم البُعد عن الله، لتسكن روعتنا قليلًا برؤيته، 
وليتأتّى لنا فــي ظــلّ ولايــتــه السير إلــى الــلــه بسرعة مــتــزايــدة، واكتساب 

المزيد من الاستعداد للقائه وهداية الناس إليه بسهولة.

إلــى »لــقــاء الله«  المسألة الملفتة للانتباه حــول وظيفة المشتاقين 
و»وليّه« في زمن الغيبة تسكينًا للوعة الفراق، هي الحثّ على مجالسة 
ــلــــه.)1( فــــإنّ الــلّــقــاء بــالــعــلــمــاء الــربــانــيّــيــن  ــيـــاء الــ عــلــمــاء الـــديـــن مـــن قــبــل أولـ
ومجالستهم مسألة مهمّة يـــؤدي تركها إلــى الــعــقــاب الإلــهــي، وهـــذا ما 
أشــار إليه الإمــام السجاد Q في دعــاء أبــي حمزة قــائــلًا: »أوْ لَعَلَّكَ 

فَقَدْتَنِي مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ فَخَذَلْتَنِي«))).

ولا بدّ من الالتفات إلى أنّ مجالسة العالم العامل والأنس به، يزيد 
من شوق الإنسان إلى لقاء الإمام المهدي |. فإنّ هذه المجالسة في 

مَامِ الْمُقْسِطِ عِبَادَةٌ«. الأمالي للطوسی،  ظَرُ إِلَى الْإِ ظَرُ إِلَى الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَالنَّ عن رسول الله P: »النَّ  )1(

ص454.

ظَرُ إِلَى  هِ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَالنَّ وعن أمیر المؤمنینQ: »جُلُوسُ سَاعَةٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَحَبُّ إِلَى اللَّ

هِ مِنِ اعْتِكَافِ سَنَةٍ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ«. عدة الداعي، ص٧5.  الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّ

مفاتیــح الجنــان، دعاء أبي الحمزة الثمالــي؛ المصباح للکفعمي، ص593؛ مصباح المتهجد، ص58٧؛   )٢(

إقبال الأعمال، ص٧1.
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بادئ الأمر تعزّز عقيدة الإنسان بفضائل الإمام، ثمّ تضاعف الشوق إلى 
لقاء من يتحلّى بجميع الفضائل في أوجها من خلال تذوّق حلاوة اللّقاء 
بمن يحمل جزءًا من هذه الفضائل. فمن كان يُجالس العلماء من أمثال 
ــام الخميني وآيـــة الــلــه الــســيّــد بــهــاء الــديــنــي وآيـــة الــلــه الشيخ بهجت  الإمـ
رضوان الله عليهم تترسّخ عقيدته بالأئمّة المعصومين Q وعظمتهم 

أكثر.

ــــرى،  ــام أو بـــعـــض خـــصـــالـــه الأخــ ــ ــ ــإنّ الّــــذيــــن لا يـــعـــتـــقـــدون بــعــلــم الإمـ ــ فــ
مشكلتهم الكبرى هي أنّهم لم يــروا إنسانًا. فلو كانوا قد جالسوا كبار 
العلماء وشــاهــدوا فيهم نماذج مصغرة من صفات الإمــام، لما أُصيبوا 
بعدم الاعتقاد. علمًا بــأنّ هناك استثناءات في كــلّ زمــان، فالكثير من 
 Q أصحاب القلوب المرضى الّذين كانوا يعيشون في زمن الأئمة

قد أنكروا فضائلهم.

واليوم يمكننا مشاهدة نماذج ومظاهر من الآثار الوجوديّة لصاحب 
الــعــصــر | فـــي مــجــتــمــعــنــا الـــمـــهـــدوي. فــالاعــتــقــاد فـــي هــــذا الـــزمـــان بما 
تحدّثت عنه الروايات من حبّ الناس الشديد لإمام في عصر ظهوره، 
أسهل من أيّ زمان آخر. وعندما نشهد المحبوبيّة المتزايدة لقائد الثورة 
الإسلاميّة في مجتمعنا، وحتى فيما بين الشعوب في سائر البلدان، 
يــســهــل علينا قــبــول مــا يــمــكــن أن تُــحــدثــهــا »الـــولايـــة« مــن ثــــورة كــبــرى في 
الــقــلــوب. وعــنــدمــا نــجــد اســتــقــرار الــبــلــد عــلــى أثـــر اقــتــدار الـــولايـــة، يمكننا 

إدراك اقتدار الإمام في عهد حكومته بشكل أفضل.

نأمل أن ينقضي هذا الانتظار بسرعة، وهذا ما تدلّ عليه الكثير من 
الــعــلامــات، ويضع المنتظرون الــصــادقــون عــبء ألــم الــفــراق الثقيل عن 

كاهلهم.
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ا وسهلًا،  يًّ ا وإجبار كلّما كــان الحضور في هــذه المنزلة العامّة بدائيًّ
ا وصعبًا؛ ولصلحاء العالم  يًّ فإنّ الحضور في تلك المنزلة الخاصّة اختيار

من أجل الوصول إلى تلك المنزلة الرفيعة تضرّع وابتهال كثير.
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إنّ فترة الشباب ليست فترة عــدم نضج، بــل هــي فترة قلّة تجربة. 
يّــة وذروة الـــطـــراوة الــروحــيّــة  الــشــاب هــو فــي غــايــة نــضــج الــنــزعــات الــفــطــر
والاستعداد لتلقّي المسائل المعنويّة والاتصال بالله، وإن كانت نزعاته 
يّــة الأصــيــلــة لــم تــتــفــتّــح بــعــد، ولـــم يــصــل إلـــى الــمــعــرفــة الــذاتــيّــة. إنّ  الــفــطــر
الشاب لا تربطه صلة بالسيّئات إلّا إذا ساقته الظروف إلى الوقوع في 
الخطأ، أو خدعته بعض الأسباب والعوامل. ولا أريد أن أقول إنّ الشاب 

إنسان كامل، غير أنّ فترة الشباب هي أقرب فترة للكمالات الروحيّة.

فلو نظر الشاب إلى نفسه جيّدًا لوجد أنّه أكثر انسجامًا مع الحسنات. 
ألم تسمع قول الإمام الصادق Q لمن كان قلقًا على الأوضاع الدينيّة 

هُمْ أَسْرَعُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ«))). لسكان مدينته: »عَلَيْكَ بِالْأحَْدَاثِ فَإِنَّ

لا يمكن أن يــبــدأ الــتــديّــن مــن بــدايــة فــتــرة الــشــبــاب، ولا يــكــون هناك 
تناسب بين هــذَيْــن المبدأَيْن اللّذَيْن أراد الله أن يجمع بينهما. بل إذا 
أمعنت النظر لوجدت التعاضد الشديد بين الشاب والتدين والمعنويّة. 
فإنّ أهمّ المفاهيم الدينيّة تحظى بقبول الشباب، بل وباشتياقهم أيضًا.

ومــن هــذه المفاهيم النورانيّة للدّين هي الانتظار الّــذي له تناسب 
كبير مع الشباب؛ بحيث يمكن القول إنّ الانتظار أساسًا يعدّ واحدًا من 
خصال فترة الشباب. وهو مبعث على الحيويّة وازدياد المعرفة للشباب 
أكثر من غيرهم. وفيما يلي نستعرض بعض الأمثلة من التناسب بين 

الشاب والانتظار.

حْوَلِ وَأَنَا أَسْمَعُ:  بِي جَعْفَر الأَْ هِ Q يَقُولُ لِأَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: »سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ  )1(

هِ  أَتَيْــتَ الْبَصْــرَةَ؟ فَقَــالَ: نَعَــمْ. قَالَ: كَيْفَ رَأَيْتَ مُسَــارَعَةَ النّاسِ إِلَى هَذَا الْأمَْــرِ وَدُخُولَهُمْ فِيهِ؟ قَالَ: وَاللَّ

هُمْ أَسْرَعُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ«. الکافي،  هُمْ لَقَلِيلٌ وَلَقَدْ فَعَلُوا وَإِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ. فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْأحَْدَاثِ فَإِنَّ إِنَّ

ج8، ص93.
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الروح المستقبليّة عند الشاب

الشاب ينظر إلى المستقبل وقد ترسخت فيه الروح »المستقبليّة«. ومن 
الواضح أن يتعلق بمسألة المهدويّة بكلّ سهولة لكونها مرتبطة بالمستقبل. 
ولــكــن يــجــب أن نــرســم لــه هـــذا المستقبل بــصــورة واضــحــة. فــلــو لــم نــعــرّف له 
المهدويّة بوصفه مستقبلًا مشرقًا ومطلوبًا، سيصنع لنفسه أو يُصنعُ له صرحٌ 
خــيــالــي لمستقبله ولــلــعــالــم الّــــذي يُــحــيــط بـــه. وســيُــجــسّــد لــه هـــذا المستقبل 
الموهوم أجمل خيالاته، وعندها يا تُــرى مــاذا سيحدث؟ سيشعر بالانكسار 
من كلّ ضروب الحياة الّتي يعيشها أو يبنيها لنفسه. ولو لم نربط روح الشاب 

المستقبليّة بمسألة المهدويّة، عليه أن يستقي طاقته عبر الأمل بأيّ شيء.

هل تعلمون ماذا صنع انتظار الفرج بسلمان الفارسي؟ حينما وعده 
النبي P بالرجعة في عهد حكومة الإمــام المهدي |، اشتدّ بكاؤه 
هِ وَمَا یُبَالِي سَلْمَانُ مَتَی لَقِيَ  وشوقه، وقال: »فَقُمْتُ بَیْنَ یَدَيْ رَسُولِ اللَّ
الْمَوْتَ أَوْ لَقِیَه «))). والشاب أيضًا يحمل الروح المستقبليّة، ولا بد من 

ملء هذه الروح بمثل هذا المستقبل المشرق.

هذا المستقبل رغم ارتباطه بالحياة الدنيا متضمن لمعنويّة نورانيّة، 
ــان عـــن الــــــدار الآخـــــــرة. والانـــتـــظـــار يـــربـــط روح الــشــاب  ولا يــفــصــل الإنــــســ

بالمستقبل، ويُنقذه من التأطر بالزمن الحالي.

الروح المثاليّة عند الشاب

يحمل الشاب روحًا »مثالية«، وقد تجذّرت فيه هذه الخصلة بحيث 
لــو لــم يــجــد مــثــالًا جـــيّـــدًا، لــقــام بــالــبــحــث عــن الــمُــثُــل الــكــاذبــة. ومـــن هنا، 

بحار الأنوار، ج٢5، ص٧، نقلًا عن  کتاب المحتضر للشیخ حسن بن سلمیان، ص15٢. شاهد النص   )1(

الكامل لهذه الرواية في الهامش ص؟؟؟.
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سوف نجد الشابّ سرعان ما ينجذب إلى مُثُل المجتمع المهدوي إذا 
ما قمنا بتعريفها جيّدًا، وذلك لوجود التناسب بينهما ومحبّة الشاب 
لها. فالشاب يرغب في أن يحتذي مثالًا يعشقه ويضحي من أجله. ولو 
استند هذا المثال إلى العقل، بعث في حياة الشاب طــراوة وحيوية، 
وإلّا فبعد مدّة من احتذاء مثال موهوم، سيُصاب بالفشل ويبتعد عن 

المُثُل ويركن إلى الحقائق الدنيّة.

الــمُــثُــل مــوطــن نــجــاة لــلــشــاب مـــن الـــحـــدود الـــمُـــدمّـــرة لــلــدنــيــا الــدنــيّــة، 
يــق مــفــرّ لــلــفــرار مــن الأنــانــيّــة إلـــى الــنــور. وبــإمــكــان الــشــابّ أن يُنشِد  وطــر
ويطلق الشعارات ويصرخ من أجل مُثُله. وبكلّ سهولة تستطيع المثل 

أن تكون سببًا للحياة عند الشاب.

وأيّ مــثــال أســمــى مــن مــثــال تحقّق المجتمع الــمــهــدوي يستطيع أن 
ــــذي يــحــمــل فـــي مــكــنــونــه جميع  ــروي روح الـــشـــاب الــمــثــالــيّــة؟ الــمــثــال الّـ يــ
خصائص المثال التامّ وبإمكانه أن يــدوم مدى العمر ويخلّد معه حتّى 
روح الشباب والخصال الحميدة؛ النشاط، الأمــل، الحيويّة، الانعطاف 
ــــداع والــتــجــديــد، الــطــهــارة والــنــقــاء،  والــشــجــاعــة، الــهــمــة وعــلــوّ الــنــظــر، الإبـ

الصفاء والودّ، الفتوة والغيرة، و... .

الروح الاجتماعيّة عند الشاب

إنّ مــســألــة الانــتــظــار مــســألــة اجــتــمــاعــيّــة بــالــكــامــل، واجــتــمــاعــيّــتــهــا أيــضًــا 
يّة. والــشــابّ كذلك »اجتماعيّ« بــشــدّة، وهو  على صعيد عالم البشر
شديد الاهتمام بالآخرين، لا يحتمل إذا شاهد طائفة من الناس تتعرض 
للظلم، وهو بعدُ لم ينهمك بالأنانيّات. ثم إنّ الإنسان كلّما ازداد عمره، 
كلّما مال شيئًا فشيئًا إلى الفرديّة. ولذا يجب قبل غلبة النزعة الفرديّة، 



189 الفصل الرابع: | الشباب والانتظار

تعزيز حالة »انتظار نجاة عالم البشرية من الظلم« في روح الشاب. فإنّه 
لا ينظر إلــى المجتمع كـــأداة لا قيمة لها لرقيّه وتكامله، بــل قــد يضحّي 

بنفسه من أجل تكامل المجتمع ورقيّه.

أقــرانــه؛ عندما يريد  الــشــاب بمجالسة  تبدأ الحالة الاجتماعيّة عند 
الاســتــقــلال والانـــفـــصـــال عـــن عــائــلــتــه. ولــكــن لا يــبــقــى عــلــى هـــذه الــحــال، 
وســرعــان مــا تنمو عــنــده النزعة الاجتماعيّة ويــتــبــدّل إلــى مــوجــود عالميّ 
إذا ما سلك مسيرة تكامله بسلام. وانتظار الفرج هو انتظار السعادة 
لجميع العالم. وهل يوجد ما يروي روح الشاب الاجتماعيّة أفضل من 

هذا الانتظار؟

روح العدالة عند الشاب

تعدّ العدالة من أول المفاهيم الّتي تُدرك حتى قبل فترة الشباب، 
وهــي مــن المسائل الفطرية. وطــلــب الــعــدالــة عند الــشــاب فــي ذروتـــه، 
وإن لم يقع في ورطة الأنانيّة المفرطة، فسيطلب هذه العدالة لجميع 
الــعــالــم. إضــافــة إلــى أنّ مقارعة الظلم والتمييز العنصري عند الشاب 
أمــر مشهود أيضًا. وإن لم يجد هــذا الشاب ما يــروي روحــه المتعطّشة 
أو  الظالمة  الجماعة  إلــى  ولربما سينضوي  بالخيبة،  للعدالة سيُصاب 

إلى الجماعة اللّامبالية والفاقدة للغيرة والحميّة على أقلّ تقدير.

يستطيع الانتظار أن يُوجّه روح العدالة عند الشاب وأن يسوقه إلى 
يــد مــن جــهــده لتبلور مثل هــذا المجتمع.  مجتمع تــســوده الــعــدالــة. ويــز
الطالبين  يُتيّم قلوب الشباب  أن  بإمكانه  الظلم  البعيد عن  فالمجتمع 
الّـــذي يكتسب الجميع فيه حقوقهم، وتــتــألّــق فيه  للعدالة. والمجتمع 
فالانتظار  للشاب.  وممتع  لذيذ  تخيّله حتّى  ومواهبهم،  استعداداتهم 
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بإمكانه أن ينمّي روح العدالة عند الشاب، ويــؤدّي به إلــى تعزيز ملكة 
العدالة في النفس بعدما كانت متبلورة في طلب العدالة الاجتماعيّة.

الشاب وعناصر الانتظار الخمسة

ــنّــــاءة: »1. الاعــــتــــراض  ســبــق وأن أحــصــيْــنــا لــلانــتــظــار خــمــســة عــنــاصــر بــ
على الــوضــع الــمــوجــود، ٢. تــصــوّر الــوضــع الــمــنــشــود، 3. تــصــدیــق الوضع 
المنشود، 4. تمنّي الوضع المنشود، 5. العمل من أجــل تحقّق الوضع 
الــمــنــشــود«. وبــعــبــارة أخـــرى، المنتظر هــو مــن تــتــوافــر فيه هــذه العناصر 
الخمسة. وفي هذا المجال المختصر، نشير إلى التناسب الموجود بين 

كلّ واحد من هذه العناصر وبين الشاب: 

ــارب مــن الــتــقــالــيــد«، وقـــد أودع الــلــه هـــذه الــخــصــلــة فيه  الــشــاب »هــ  .1
ليستطيع الابتعاد عن الماضي، وتتوافر له فرصة الاختيار. وإلّا فلو 
كان يتقبّل كلّ ما تملي عليه عائلته ومجتمعه دون تفكير لما حصل 
على الاستقلال الروحي وعلى فرصة للاختيار. علمًا بأنّ الهروب من 
التقاليد كأيّ خصلة طبيعيّة أخرى لا بدّ أن تُوجّه، وأن تبقى مصونة 
من الخديعة والتلبية الخاطئة، لئلّا يسلك الشاب جادة الانحراف 

والإباحية إرضاءً لهذه الخصلة الفطرية.
إنّ مــيــل الــشــبــاب إلـــى الــمــوضــات الــجــديــدة فـــي الــمــلابــس، نــمــوذج 
مصغر لهذا الــهــروب مــن التقاليد، ولــو أنّــبــتَ الــشــابّ تأنيبًا جارحًا 
ــضًـــا.  ــا لــلــتــقــالــيــد« أيـ ــ ــارقًـ ــ ــبـــح »خـ ــــروب لأصـ ــهـ ــ ــــذا الـــنـــكـــوص والـ عـــلـــى هـ
وبالاستناد إلــى هــذه الخصلة، يرغب الــشــابّ فــي أن يعترض على 
ا للاعتراض على أيّ فساد  الوضع الموجود، وهو يحمل دافعًا قويًّ
يشهده حاليًا، وعليه أن يجد حــلاًّ لاعتراضه هــذا متناسبًا مع سائر 
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يــة. ولـــو اقــتــرنــت هـــذه الــصــفــة بــالــتــعــرّف على  صــفــاتــه ونــزعــاتــه الــفــطــر
العنصر الأول للانتظار وهو الاعتراض على الوضع الموجود بالاتّكاء 
على الاعتقاد بالمجمتع المهدوي، لقام الشابّ بصرف طاقته في 

سبيل هدفٍ سامٍ.

لا ينبغي أن ننتقص مــن قــوة تخيّل الــشــاب؛ حيث يــتــأتّــى للشباب   .٢
أفضل من غيرهم رسم الوضع المنشود لأنفسهم عبر استخدام قوة 
التخيّل والتصوير. فــإنّ قــوّة رسم الوضع المنشود بإمكانها أن تُنقذ 
الشباب مــن الــحــدود الضيّقة للحقائق الــمــوجــودة وعــدم التصديق 

بتحقّق الوضع المنشود.
لماذا جعل الله بداية التمسّك بالدين والوصول إلى سنّ التكليف 
في وقت تكون قوّة التخيّل فيه على أوجها؟ لعلّ السبب في ذلك 
هو أنّ الشابّ لا بدّ أن يتمكّن من »تصوّر« ذلك »الوضع المنشود« 
الموعود. الوضع الّذي يتحقّق عبر التمسّك بالدين والعمل الصالح 
في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة، ويؤول في الدنيا إلى الحياة الطيّبة 
وفي الآخرة إلى السعادة الأبديّة. وهذا التصوّر سيعينه على تعزيز 

ركائزه المعنويّة.
أحـــد آثــــار قـــوة الــتــخــيّــل هــو تــصــوّر الــــدار الآخــــرة الّــتــي وصــفــهــا الــقــرآن 
الكريم لنا بما فيها مــن الجنة والــنــار ومشاهدها العظيمة. فلو لم 

يتمكّن من تصوّر الآخرة، لا يهابها ولا يشتاق إليها.
ومن آثارها الأخــرى، تصوّر الوضع المنشود في هذه الحياة الدنيا. 
فلو لم يتمكّن الشاب من تصوّر الوضع المنشود في هــذه الدنيا، 
لما نــزع إليه ولما عمل من أجــل تحقّقه. إنّ الإنــســان بأمسّ الحاجة 
في بداية تديّنه، أي في فترة الشباب إلــى قــوة التخيّل إلــى جانب 

قوة التعقّل والتدبّر.
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إنّ قلب الشاب الطاهر وضميره الحيّ، يؤديان به إلى »التصديق«   .3
بــأمــور لا يستطيع الآخـــرون التصديق بــهــا. فلو مُنيت هــذه الخصلة 
ــو تــعــرّضــت  بـــاســـتـــغـــلال الــمــنــحــرفــيــن ســـتـــكـــون نــتــائــجــهــا مـــعـــلـــومـــة، ولـــ
لنداءات الحقّ الصادقة، سيتبعها التسارع إلى الخيرات والتمسك 

بعقائد الإسلام النورانيّة.
ففي خضمّ أحداث الثورة الإسلاميّة في إيران، كان الكثير لا يصدّق 
بـــأنّ الإمـــام الخميني } ســوف ينتصر، غير أنّ الــشــبــاب صــدّقــوا 
بكلام الإمام } ووعوده، وحصلوا على النتيجة وأدهشوا العالم 
بأسره. إنّ فطرة الشاب قد هيّأت الأرضيّة لإيمان في عالم الغيب 
والــتــصــديــق بــالــوعــود الإلــهــيّــة الّــتــي قــد تــبــدو غير ممكنة التحقّق في 
الــعــالــم. فــإنّ الكثير قــد لا يستطيع هضم الــوعــود المرتبطة بالظهور 
والأحداث الّتي تليها، والتصديق بها بسهولة وإن سردتَ عليه الأدلّة 
الكافية على ذلــك، غير أنّ الــشــاب أســرع قــبــولًا. فــإنّ لــه اســتــعــدادًا 
كــبــيــرًا لــقــبــول الــحــقّ، بحيث قــد يــتــســارع إلـــى قــبــول كـــلّ مــا هــو شبيه 
بالحقّ أو متضمن لجزء من الحقّ، إلّا أنّ هذا لا يحدّ من قيمة صفاء 

يرته واستعداده لقبول الحقّ. سر

»التوق والتمنّي« أيضًا يتناسبان مع الشباب أكثر من أيّ فئة عمرية   .4
أخرى. قال لي أحد العلماء حينما كنت في سنيّ الشباب: »اعرفوا 
قــدر شبابكم. إنّــنــي الآن صببت كــلّ همتي لأن أجــتــاز القبر بسلام 
وأن أصـــل إلـــى محضر الــلــه. الــطــلــبــات الــواســعــة، والأمـــانـــي الكبيرة، 
الشباب. اعرف  إلــى مرحلة  تعود  والمثاليّات كلها  والاجتماعيّات، 
قــــدر ذلـــــك، ولـــكـــن لا تــظــن أنّـــهـــا فــضــيــلــة لــــك. فــالــشــبــاب بــأجــمــعــهــم 
يتصفون بهذه الخصال؛ لا يُصيبكم الغرور ولا تتركوا هذه الخصال 
مــن دون اســتــفــادة«. عندما يــتــقــادم الإنــســان فــي الــعــمــر، لا تتغلغل 
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في أعماق وجــوده الكثير من الآمــال الحسنة، ولا يهتمّ إلّا بالمسائل 
المحدودة بزمانه، الأمانيّ الكبيرة مختصّة بفترة الشباب.

إنّ الشابّ هو الّذي يستطيع أن يبكي على أمنياته البعيدة المنال، 
ويُــنــشــد الــشــعــر، ويُــنــاجــي ربّـــه حــولــهــا. وكـــلّ مــن أراد أن يحفظ هــذه 
الــنــفــســيــة، عــلــيــه أن يــحــافــظ عــلــى روح شــبــابــه. فــالــعــرفــاء والــصُــلــحــاء 
حافظوا دومًـــا على روح شبابهم. ولــعــلّ الــســرّ فــي ارتباطهم السهل 
والـــوثـــيـــق مـــع الــشــبــاب هـــو حــفــظــهــم لـــهـــذه الــخــصــلــة. والـــشـــبـــاب هم 
المستعدّون لحمل هــذه الأمنية الكبيرة وهــي أمنية الظهور، وكلّما 
سهلت هذه الأمنية الكبيرة على الشبات، كلّما كانت صعبة على 

غيرهم.

»الــعــمــل مــن أجـــل تــحــقّــق الــوضــع الــمــنــشــود« يــحــتــاج إلـــى شـــرط كبير   .5
ــاع الــعــالــم فــي كثير مــن الأحــيــان سباحة  وهــو الــجــرأة؛ لأنّ تغيير أوضـ
ضدّ التيّار. عليك أن تملك روح التضحية ولا تخاف لومة اللّائمين، 
وَلَ   ِ وهــذه هــي مــن مستلزمات الجهاد: ﴿ يجَُهِٰدُونَ فِ سَبيِلِ ٱللَّ

يََافوُنَ لوَۡمَةَ لَئٓمِٖۚ ﴾)1(.
يستطيع الشاب أن يمتلك هــذه الــجــرأة بسهولة. قــال الإمــام الباقر 
ى لَــوِ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ  ــا حَتَّ ــكَ لَا تَــكُــونُ لَنَا وَلِــيًّ Q لجابر: »اعْــلَــمْ بِــأَنَّ

كَ  ــكَ رَجُــلُ سَــوْءٍ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِــكَ وَلَــوْ قَالُوا إِنَّ أَهْــلُ مِصْرِكَ وَقَالُوا إِنَّ
كَ ذَلِك« )٢(. إلى هذا المستوى لا بدّ أن يملك  رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرَّ

ا. الإنسان استقلالًا روحيًّ
لا يستطيع أن يكون الإنسان عاملًا إلّا إذا كان يتمتّع بقوة روحيّة، بل 

سورة المائدة، الآیة 54.  )1(

تحف العقول، ص٢84.  )٢(
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وحتّى قوة بدنيّة كافية. والقوة البدنية غالبًا ما ترتبط بقوة النية)1(، 
ولا تتواجد قوة البدن والنية بسهولة إلّا عند الشاب.

ــةُ«. مــن لا يحضــره الفقیــه، ج4،  يَّ ــا قَوِيَــتْ عَلَيْــهِ النِّ عــن الإمــام الصــادق Q: »مَــا ضَعُــفَ بَــدَنٌ عَمَّ  )1(

ص4٠٠؛ الأمالي للصدوق، ص3٢9.
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فهرس الآيات

سورة البقرة
الصفحةالآيةرقم الآية

148﴿ ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن ﴾٢

89
مَعَهُمۡ  لمَِّا  قٞ  مُصَدِّ  ِ ٱللَّ عِندِ  مِّنۡ  كتَِبٰٞ  جَاءَٓهُمۡ  ا  ﴿ وَلمََّ
ا  فَلَمَّ كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّ عََ  يسَۡتَفۡتحُِونَ  قَبۡلُ  مِن  وَكَنوُاْ 
ِ عََ ٱلۡكَفِٰريِنَ ﴾ ا عَرَفوُاْ كَفَرُواْ بهِِۚۦ فَلَعۡنَةُ ٱللَّ جَاءَٓهُم مَّ

42

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََ ٱلنَّاسِ ﴾143 158﴿ لِّ

165﴾ ِۗ َّ ا لّلِ شَدُّ حُبّٗ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ 52﴿ وَٱلَّ

مِّنَ ٢5٧ يُۡرجُِونَهُم  غُٰوتُ  ٱلطَّ وۡلَِاؤٓهُُمُ 
َ
أ كَفَرُوٓاْ  ِينَ  ﴿  وَٱلَّ
لُمَتِٰۗ ﴾ ٱلنُّورِ إلَِ ٱلظُّ

110

سورة المائدة
الصفحةالآيةرقم الآية

لٰمِِيَن ﴾51 َ لَ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ 75﴿ إنَِّ ٱللَّ

54
ِينَ ءَامَنُواْ مَن يرَۡتدََّ  مِنكُمۡ عَن دِينهِۦِ فَسَوۡفَ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

ةٍ  عِزَّ
َ
ذلَِّةٍ  عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ

َ
ٓۥ أ ُ بقَِوۡمٖ يُبُِّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ تِ ٱللَّ

ۡ
يأَ

وَلَ يََافوُنَ لوَۡمَةَ   ِ عََ ٱلۡكَفِٰريِنَ يجَُهِٰدُونَ فِ سَبيِلِ ٱللَّ
ُ وَسِٰعٌ عَليِمٌ ﴾ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّ لَئٓمِٖۚ ذَلٰكَِ فَضۡلُ ٱللَّ

193 ،74

ا عََ ٱلرَّسُولِ إلَِّ ٱلَۡلَغُٰۗ ﴾99 19﴿ مَّ

لَ يضَُُّكُم 1٠5 نفُسَكُمۡۖ 
َ
أ عَلَيۡكُمۡ  ِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

ن ضَلَّ إذَِا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ ﴾ مَّ
111
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سورة الأعراف
الصفحةالآيةرقم الآية

غۡلَلَٰ ٱلَّتِ كَنتَۡ عَلَيۡهِمۡۚ ﴾15٧
َ
111﴿ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡهُمۡ وَٱلۡ

سورة التوبة
الصفحةالآيةرقم الآية

95﴿ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ ﴾33

لُِظۡهِرَهُۥ 33 ٱلَۡقِّ  وَدِينِ  بٱِلهُۡدَىٰ  رسَۡلَ رسَُولَُۥ 
َ
أ ِيٓ  ٱلَّ ﴿ هُوَ 

عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ ﴾
95

لَ عَلَيۡهِمۡ سُورَةٞ تنُبَّئُِهُم بمَِا فِ 64 ن تُنََّ
َ
﴿ يَۡذَرُ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ أ

ا تَۡذَرُونَ ﴾ َ مُۡرِجٞ مَّ قُلوُبهِِمۡۚ قُلِ ٱسۡتَهۡزءُِوٓاْ إنَِّ ٱللَّ
104

وَٱغۡلُظۡ ٧3 وَٱلمُۡنَفِٰقِيَن  ارَ  ٱلۡكُفَّ جَهِٰدِ  ٱلنَّبُِّ  هَا  يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ

عَلَيۡهِمۡۚ ﴾
108

سورة الرعد
الصفحةالآيةرقم الآية

نفُسِهِمۡۗ ﴾11
َ
واْ مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّ َ لَ يُغَيِّ 16، 135﴿ إنَِّ ٱللَّ

سورة الكهف
الصفحةالآيةرقم الآية

176﴿ فَمَن كَنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗ صَلٰحِٗا ﴾.11٠
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سورة القصص
الصفحةالآيةرقم الآية

حۡبَبۡتَ ﴾56
َ
18﴿ إنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

سورة العنكبوت
الصفحةالآيةرقم الآية

٢و3
لَ  وَهُمۡ  ءَامَنَّا  يَقُولوُٓاْ  ن 

َ
أ كُوٓاْ  يُتَۡ ن 

َ
أ ٱلنَّاسُ  حَسِبَ 

َ
﴿ أ

 ُ ٱللَّ فَلَيَعۡلَمَنَّ  قَبۡلهِِمۡۖ  مِن  ِينَ  ٱلَّ فَتَنَّا  وَلَقَدۡ  يُفۡتَنُونَ ٢ 
ِينَ صَدَقوُاْ وَلََعۡلَمَنَّ ٱلۡكَذِٰبيَِن ﴾ ٱلَّ

29

سورة الأحزاب
الصفحةالآيةرقم الآية

عَلَيۡهِۖ ٢3  َ ٱللَّ عَهَٰدُواْ  مَا  صَدَقوُاْ  رجَِالٞ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ﴿ مِّنَ 
ن »ينَتَظِرُۖ« ﴾ ن قَضَٰ نَۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّ فَمِنۡهُم مَّ

169

سورة فاطر
الصفحةالآيةرقم الآية

ِ تَۡويِلً ﴾٢3 ِ تَبۡدِيلٗۖ وَلَن تَِدَ لسُِنَّتِ ٱللَّ 16﴿ فَلَن تَِدَ لسُِنَّتِ ٱللَّ

نتَ إلَِّ نذَِيرٌ ﴾٢8
َ
19﴿ إنِۡ أ

43﴾ ْۗ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓ 47﴿ إنَِّمَا يَۡشَ ٱللَّ

سورة غافر
الصفحةالآيةرقم الآية

سۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ ﴾6٠
َ
131﴿ ٱدۡعُونِٓ أ
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سورة محمد
الصفحةالآيةرقم الآية

َ ينَصُكُۡمۡ وَيُثبَّتِۡ ٧ واْ ٱللَّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ تنَصُُ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ

قۡدَامَكُمۡ ﴾
َ
أ

136

سورة القمر
الصفحةالآيةرقم الآية

55﴾ ِۢ قۡتَدِر 176﴿ فِ مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِندَ مَليِكٖ مُّ

سورة الانشقاق
الصفحةالآيةرقم الآية

نسَٰنُ إنَِّكَ كَدِحٌ إلَِٰ رَبّكَِ كَدۡحٗا فَمُلَقٰيِهِ ﴾6 هَا ٱلِۡ يُّ
َ
أ 34﴿ يَٰٓ

سورة البلد
الصفحةالآيةرقم الآية

نسَٰنَ فِ كَبَدٍ ﴾4 34﴿ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ

سورة النصر
الصفحةالآيةرقم الآية

فۡوَاجٗا ٢ فَسَبّحِۡ ٢
َ
ِ أ يتَۡ ٱلنَّاسَ يدَۡخُلوُنَ فِ دِينِ ٱللَّ

َ
﴿ وَرَأ

بَِمۡدِ رَبّكَِ... ﴾
28
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فهرس الروايات

Pرسول الله

تِي انْتِظَارُ الْفَرَجِ 62، 163أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ تِي انْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنَ اللَّ 62أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّ

168أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَج

168أفضَلُ العِبادَةِ ذِکرُ المَوتِ

نِّ بِاللّه 131أكبَرُ الكبائرِ سُوءُ الظَّ

دًا قَدْ وَضَــعَ یَدهُ فِي  اسُ وَیَقُولُوا إِنَّ مُحَمَّ ثَ النَّ کْــرَهُ أَنْ یَتَحَدَّ أَ
أَصْحَابِهِ

109

ارِ أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ مُوهُ فَلْيَتَبَوَّ اسِ إِلَيْهِ لِيُعَظِّ 53أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ النَّ

ا یکونُ خُروجُ نَفسهِ کشُربِ أحَدِکُم في  إنّ أشَدَّ شیعَتِنا لَنا حُبًّ
یفِ الماءَ البارِدَ الّذي یَنتَقِعُ بهِ القلوبُ، وإنّ سائرَهُم  یَومِ الصَّ
لَیَموتُ کما یُغبَطُ أحَدُکُم علی فِراشهِ کأقَرَّ ما کانَت عَینُهُ بمَوتهِ

167

ي الْوَالِدَةُ وَلَدَهَا  ي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ كَمَا تُغَذِّ هَ لَيُغَذِّ إِنَّ اللَّ
بَنِ بِاللَّ

176

نْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِن 165الدُّ

تَــنــا أهــلَ الــبــیــتِ... فَــوالّــذي نَــفْــسُ مُحمّدٍ بِــیَــدِهِ، لا  الْــزَمُــوا مَــودَّ
یَنْفَعُ عَبْدًا عَمَلُهُ إلّا بِمَعْرِفَتِنا ووَلایَتِنا

179

یحانَةُ المؤمنِ 166المَوتُ رَ

مَامِ الْمُقْسِطِ عِبَادَةٌ ظَرُ إِلَى الْإِ ظَرُ إِلَى الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَالنَّ 181النَّ
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ــهُ ســاکِــنُ الأَرْضِ  ــلِ بَیتي یُــحِــبُّ ــلًا مِـــنْ عِــتْــرَتــي أَهْــ ــهُ رَجُــ فَــبَــعَــثَ الــلَّ
مَاءِ وَساکِنُ السَّ

55

مْتُ أَمَامِي وَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ  فَتَقَدَّ
يٌّ فِي وَسَطِهِمْ. فَقُلْتُ: يَا  هُ كَوْكَبٌ دُرِّ ــةُ الْقَائِمُ كَأَنَّ وَ...وَالْــحُــجَّ

ةُ وَهَذَا الْقَائِمُ يُحِلُّ حَل رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّ

55

هَ لِــي بِــإِدْرَاكِــهِــمْ، قَــالَ: يَا  هِ ادْعُ اللَّ فقال سلمان: »يَــا رَسُـــولَ اللَّ
هُمْ بِحَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ. كَ مُدْرِكُهُمْ وَأَمْثَالُكَ وَمَنْ تَوَلاَّ سَلْمَانُ إِنَّ

128

رُ انْقِطَاعَ الْوَحْيِ عَنْ  فَلَا تَزَالُ بَعْدِي مَحْزُونَةً مَكْرُوبَةً بَاكِيَةً؛ تَتَذَكَّ
رُ فِرَاقِي أُخْرَى ةً، وَتَتَذَكَّ بَيْتِهَا مَرَّ

69

مَاءُ مَطَرًا تُخْرِجُ الْأَرْضُ  فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَــدْلًا وَتُمْطِرُ السَّ
تِي فِي وِلَايَتِهِ نِعْمَةً لَمْ تُنْعِمْ بِمِثْلِهَا قَطُّ نَبَاتَهَا وَتُنْعِمُ أُمَّ

32

يبٌ 115كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِ

لا تَــقُــومُ السّاعَةُ حَتّى تَمْتَلِئَ الأرْضُ ظُلْمًا وَعُــدْوانًــا، ثُــمَّ يَخْرُجُ 
رَجُلٌ مِن عِتْرَتِي فَيَمْلَؤُها قِسْطًا وَعَدْلًا كَما مُلِئتْ ظُلْمًا وَعُدْوانًا

24

ورِ الّــذي أُنْــزِلَ مَعَهُ مِنْ  هِ وَرَسُــولِــهِ وَالنُّ اسِ! آمِنُوا بِاللَّ مَعَاشِرَ النَّ
اسِ!  ها عَلى  أَدْبــارِهــا. مَعَاشِرَ النَّ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُــوهًــا فَنَرُدَّ
س هِ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ مَسْلُوكٌ، ثُمَّ فِي عَلِيٍّ ثُمَّ فِي النَّ ورُ مِنَ اللَّ النُّ

99

ــفَــهَــاءَ أَوْ يُــبَــاهِــيَ بِـــهِ الْــعُــلَــمَــاءَ أَوْ  ــمَ عِــلْــمًــا لِــيُــمَــارِيَ بِـــهِ الــسُّ مَـــنْ تَــعَــلَّ
ارِ اسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّ لِيُقْبِلَ بِوُجُوهِ النَّ

53

هِ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ بَابًا إِلاَّ ازْدَادَ فِي نَفْسِهِ ذُلاًّ  مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلَّ
...

53

147مَن قارَفَ ذَنبًا فارَقَهُ عَقلٌ لا يَرجِعُ إلَيهِ أبدًا
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ثْ بهِ نَفْسَهُ، ماتَ عَلى شُعْبَةٍ مِنْ  مَنْ ماتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحدِّ
نِفاقٍ

152

تِي فِي زَمَانِهِ عَيْشًا لَمْ تَعِشْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ قَطُّ 32وَتَعِيشُ أُمَّ

هَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ  يَا أَبَا ذَر إِنَّ اللَّ
إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

131

80یَخْرُجُ أُنَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَیُوطِئُونَ لِلْمَهْدِيِّ یَعْنِي سُلْطَانَهُ

ئُونَ للمَهدِيِّ سُلْطانَهُ 80یَخرُجُ ناسٌ مِن المَشرِقِ فَیُوطِّ

Qالإمام علي

167أفضَلُ تُحفَةِ المؤمنِ المَوتُ

هِ  بِتَقْوَى اللَّ بَلَغَهُ كِتَابِي  وَمَــنْ  وَأَهْــلِــي  وَلَـــدِي  أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ 
وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ

144

هِ بِّ جُلِ زَادَ أَدَبُهُ وَتَضَاعَفَتْ خَشْيَتُهُ لِرَ 47إِذَا زَادَ عِلْمُ الرَّ

ا لَنَفْرَحُ لِفَرَحِكُمْ وَنَحْزَنُ لِحُزْنِكُمْ وَنَمْرَضُ لِمَرَضِكُمْ وَنَدْعُو لَكُم  144إِنَّ

ئَاتِ أَوْلَى مِنِ اكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ يِّ 145اجْتِنَابُ السَّ

هِ وَحِجَابٌ مِنْ حُجُبِ  اذْهَبْ وَقَعَتْ عَلَيْكَ عَيْنٌ مِنْ عُيُونِ اللَّ
هِ الْيُمْنَى يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ هِ، تِلْكَ يَدُ اللَّ اللَّ

177

نیا كَ إنّما خُلِقتَ لآخِرَةِ لا للدُّ 165اعلَمْ یا بُنَيَّ أنَّ

يبٌ وَالِاصْطِحَابُ قَلِيل 115الْأمَْرُ قَرِ

نْيَا دَارُ الْمِحَنِ 34الدُّ

وَائِب نْيَا مَلِيئَةٌ بِالْمَصَائِبِ طَارِقَةٌ بِالْفَجَائِعِ وَالنَّ 34الدُّ
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هِ فَإِنَّ أَحَبَّ الْأعَْمَالِ إِلَى  انْتَظَرُوا الْفَرَجَ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ
هِ عَزَّ وَجَلَّ انْتِظَارُ الْفَرَجِ اللَّ

62

176بالدنيا تُحرَزُ الآخِرَةُ

ــكُــــمْ كَــهْــفًــا  ــعُــ ــقَــــالَ: أَوْسَــ ــفَـــةِ الْـــمَـــهْـــدِيِّ Q فَــ ــــى صِـ ــمَّ رَجَـــــعَ إِلَـ ــ ثُ
كْثَرُكُمْ عِلْمًا وَأَوْصَلُكُمْ رَحِمًا ... هَاهْ - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ  وَأَ

- شَوْقًا إِلَى رُؤْيَتِهِ

68

هِ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ  جُلُوسُ سَاعَةٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَحَبُّ إِلَى اللَّ
هِ مِنِ اعْتِكَافِ سَنَةٍ فِي الْبَيْتِ  ظَرُ إِلَى الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّ وَالنَّ

الْحَرَامِ

181

ــرَ  ــيـ ــا أَمِـ ــ ــذَا يَ ــ ــعْــــدَ هَــ ــ ــونُ بَ ــكُــ ــ ــا يَ ــمَّ مَــ ــ ــقـــال: ثُـ ــر فـ ــال رجــــل آخــ حــتــى قــ
ا أَهْلَ الْبَيْتِ  جُ الْفِتَنَ بِرَجُلٍ مِنَّ هَ يُفَرِّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: »ثُمَّ إِنَّ اللَّ

مَاءِ يَسُومُهُمْ خَسْفًا وَيَسْقِيهِمْ  يجِ الْأدَِيمِ بِأَبِي ابْنُ خِيَرَةِ الْإِ كَتَفْرِ

102

هُ فَأَقْبَلُوا  ى يَقُومَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا بَعَثَهُمُ اللَّ حَتَّ
بُونَ ونَ زُمَرًا زُمَرًا...هَلَكَتِ الْمَحَاضِيرُ وَنَجَا الْمُقَرَّ مَعَهُ يُلَبُّ

116

بَـــعٍ:  ــاكُــمْ أَنْ تَطْلُبُوهُ لِخِصَالٍ أَرْ خُــذُوا مِــنَ الْعِلْمِ مَــا بَــدَا لَكُمْ وَإِيَّ
ــــهِ فِــي  ــرَاءُوا بِ ــ ــ ــفَــهَــاءَ أَوْ تُـ ــــهِ الــسُّ ــمَــــارُوا بِ ــ ــــهِ الْــعُــلَــمَــاءَ أَوْ تُ ــبَــاهُــوا بِ ــتُ لِ

سِ رَؤُّ اسِ إِلَيْكُمْ لِلتَّ الْمَجَالِسِ أَوْ تَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّ

53

34دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَة

25دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَيْرِي 

رَ فَاعْتَبَرَ وَاعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ فَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ  هُ أمْرًا تَفَكَّ رَحِمَ اللَّ
ا قَلِيلٍ  نْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَكَأَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْآخِرَةِ عَمَّ الدُّ

عٍ آتٍ لَمْ يَزَلْ وَكُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَكُلُّ مُتَوَقَّ

115

176ضاعَ مَن كانَ لَهُ مَقصَدٌ غَيرُ اللّه
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ةُ ةِ تَكونُ مِن اللّهِ العَطِيَّ يَّ 131عَلَى قَدرِ النِّ

هُ يَأْتِي بِأَمْرٍ  تَهُ فَإِنَّ وا لَهُ عُدَّ بَهُ وَأَعِدُّ هِ الْمَوْتَ وَقُرْ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّ
عَظِيمٍ وَخَطْبٍ جَلِيلٍ بِخَيْرٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَدًا أَوْ شَرٍّ لَا يَكُونُ 

مَعَهُ خَيْرٌ أَبَدًا

115

تُـــمْ قَــلْــبِــي قَــیْــحًــا وَشَــحَــنْــتُــمْ صَــــدْرِی غَیْظًا  ــهُ لَــقَــدْ مَـــلَأْ قَــاتَــلَــکُــمُ الــلَّ
هْمَامِ أَنْفَاسًا عْتُمُونِي نُغَبَ التَّ وَجَرَّ

26

وْبَةَ بِطُولِ الْأمََل ي التَّ نْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَيُرَجِّ 134لَا تَكُنْ مِمَّ

115لَا غَائِبَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَوْتِ

هُ  هِ كُلَّ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ Q ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ، أَقَامَ كِتَابَ اللَّ
هُ وَالحقّ كُلَّ

95

اسِ إِمَامًا فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ  مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ
غَيْرِهِ

148

يَنْقَشِعُ  وتَنْقَشِعُ کما  حابِ،  السَّ کانْقِطاعِ  تَنْقَطِعُ  الــعَــوامِّ  مــودّة 
رابُ السَّ

56 ،45

بُونَ 116هَلَكَتِ الْمَحَاضِيرُ وَنَجَا الْمُقَرَّ

يبُ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ وَالْأَقْرَبُ هُوَ الْمَوْتُ 115وَالْقَرِ

ــدائــدِ، ويَــتَــعــبّــدُهُــم بــأنــواعِ  ولــكــنّ الــلّــه يَــخْــتــبِــرُ عِـــبـــادَهُ بــأنــواعِ الــشَّ
ــرِ مِــن  ــكَــبُّ الــمَــجــاهِــدِ، ويَــبْــتَــلــيــهِــم بـــضُـــروبِ الـــمَـــكـــارِهِ؛ إخْـــراجًـــا لــلــتَّ
أبوابًا  ذلــكَ  ولِيَجْعلَ  نُفوسِهِم،  لِ في  ذَلُّ للتَّ وإسْــكــانًــا  قلوبهِمْ، 

فُتُحًا إلى فضلِهِ، وأسبابًا ذُلُلًا...

176
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لْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَإِلَى  اسَ عَلَى تَرْكِهَا وَحَوَّ ...وَلَــوْ حَمَلْتُ النَّ
ى  ي جُــنْــدِي حَتَّ قَ عَنِّ ــهِ P لَــتَــفَــرَّ مَــا كَــانَــتْ فِــي عَــهْــدِ رَسُـــولِ الــلَّ
أَبْقَى وَحْــدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الّذينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَفَرْضَ 

إِمَامَتِي ...

95

Oالسيدة الزهراء

ةُ خِدْمَتِهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِ، لَا حَاجَةَ لِي غَيْرُ  يَا أَبَتَاهْ، قَدْ شَغَلَتْنِي لَذَّ
لَامِ يمِ فِى دَارِ السَّ ظَرِ الَى وَجْهَهُ الْكَرِ النَّ

171

Qالإمام السجاد

يَاءً وَلَا يَتْرُكُهُ حَيَاءً 25المُؤمِنُ ... لَا يَعْمَلُ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ رِ

179وَلَایَتُنَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَائِنَا

Qالإمام الباقر

ــدٍ  ــــارَ مُــحَــمَّ ــنُ آثَ ــــهُ يُــبَــيِّ ــهِ P إِلاَّ أَنَّ ــولِ الــلَّ ــارَ بِــسِــيــرَةِ رَسُــ ــامَ سَـ إِذَا قَـ
ى رَضِيَ  يْفَ عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ هَرْجًا هَرْجًا حَتَّ وَيَضَعُ السَّ

هُ اللَّ

102

إِذَا قَامَ قَائِمُنَا Q وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رُؤُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِها 
عُقُولَهُم

19

کُمْ لَنْ تَنَالُوا وَلَایَتَنَا إِلاَّ بِالْوَرَعِ وَالِاجْتِهَادِ 179إِنَّ

ى لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ  ا حَتَّ كَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّ اعْلَمْ بِأَنَّ
ـــكَ رَجُــلٌ  ـــكَ رَجُـــلُ سَـــوْءٍ لَــمْ يَــحْــزُنْــكَ ذَلِـــكَ وَلَـــوْ قَــالُــوا إِنَّ وَقَــالُــوا إِنَّ

كَ ذَلِك صَالِحٌ لَمْ يَسُرَّ

193

وْمُ بَعْدَ الْعَصْرِ حُمْقٌ هَارِ خُرْقٌ وَالْقَائِلَةُ نِعْمَةٌ وَالنَّ لَ النَّ وْمُ أَوَّ 142النَّ
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وْمِ وَالْحَجِّ  كَاةِ وَالصَّ لَاةِ وَالزَّ سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ؛ عَلَى الصَّ بُنِيَ الْإِ
وَالْوَلَايَةِ، وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْ ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ

179

109ثُمَّ یَدْخُلُ الْکُوفَةَ فَیَقْتُلُ بِهَا کُلَّ مُنَافِقٍ مُرْتَاب

دٍ لَوْ كَانَ  اسِ لَیْسَ هَذَا مِنْ آلِ مُحَمَّ ی یَقُولَ کَثِیرٌ مِنَ النَّ ... حَتَّ
دٍ لَرَحِمَ ... مِنْ آلِ مُحَمَّ

41

حْمَنِ تَبَارَك   ذِرْوَةُ الْأمَْرِ وَسَنَامُهُ وَمِفْتَاحُهُ وَبَابُ الْأشَْيَاءِ وَرِضَا الرَّ
ــهَ تَــبَــارَكَ  مَــامِ بَــعْــدَ مَــعْــرِفَــتِــهِ. ثُــمَّ قَـــالَ: إِنَّ الــلَّ ــإِْ ــاعَــةُ لِ وَتَــعَــالَــى الــطَّ

﴾... َ طَاعَ ٱللَّ
َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ مَّ

179

ةٌ مِنْ  ةٌ مِنْ يُوسُفَ وَسُنَّ ةٌ مِنْ عِيسَى وَسُنَّ ةٌ مِنْ مُوسَى وَسُنَّ سُنَّ
دٍ P فَــالْــقِــيَــامُ بِسِيرَتِهِ وَتَبْيِينُ  ــا مِــنْ مُحَمَّ ـ دٍ P ... وَأَمَّ مُحَمَّ
آثَارِهِ ثُمَّ يَضَعُ سَيْفَهُ عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ فَلَا يَزَالُ يَقْتُلُ أَعْد

102

ــهُ: صَــالِــحٌ مِــنَ  عَـــنْ زُرَارَةَ عَـــنْ أَبِـــي جَــعْــفَــرٍ Q قَــــالَ: »قُــلْــتُ لَـ
ــالَ: اسْـــمُـــهُ  ــقَــ ــمَ Q - فَــ ــائِـ ــقَـ يــــــدُ الْـ ــهِ لِـــي - أُرِ ـ ــالِــحِــيــنَ سَـــمِّ الــصَّ
دٍ P؟ قَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ  اسْمِي. قُلْتُ: أَيَسِيرُ بِسِيرَةِ مُحَمَّ

يَا زُرَارَةُ...

108

دِ بْنِ عَلِيِّ الباقِر Q، قَالَ يَومًا لأصْحابِهِ: »أيُدخِلُ  عَنْ مُحَمَّ
نانيرِ؟ قالوا:  أحَدَكُمْ يَدَهُ في كُمِّ صاحِبِهِ فَيَأخُذَ حَاجَتَهُ مِنَ الدَّ

لا. قال: فَلَستُم إذًا بِإخوانٍ

149

مَ بِبَعْضِ  فَبَيْنَا صَاحِبُ هَذَا الْأمَْرِ قَدْ حَكَمَ بِبَعْضِ الْأحَْكَامِ وَتَكَلَّ
يــدُونَ الْــخُــرُوجَ عَلَيْهِ  نَنِ إِذْ خَرَجَتْ خَــارِجَــةٌ مِــنَ الْمَسْجِدِ يُــرِ السُّ

ينِ فَيَأْتُونَ ارِ مَّ فَيَقُولُ لِأصَْحَابِهِ انْطَلِقُوا فَيَلْحَقُونَهُمْ فِي التَّ

26

كَثِيرَةٌ  لَجَمَاعَةٌ  بِالْكُوفَةِ  أَصْحَابَنَا  لِأَبِــي جَعْفَرٍ Q: »إِنَّ  قِيلَ 
بَعُوكَ. قَالَ: يَجِي ءُ أَحَدُكُمْ إِلَى كِيسِ  فَلَوْ أَمَرْتَهُمْ لَأطََاعُوكَ وَاتَّ

أَخِيهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: هُمْ بِدِمَائِهِمْ أَبْخَلُ

148
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كَلاَّ وَالّــذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اسْتَقَامَتْ لِأحََــدٍ عَفْوًا لَاسْتَقَامَتْ 
هِ P حِينَ أُدْمِيَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَشُجَّ فِي وَجْهِهِ لِرَسُولِ اللَّ

20

ي کْبَرُ مِنِّ هِ آیَةٌ أَ 177کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینQَ یَقُولُ: مَا لِلَّ

هِ عَاصِیًا فَهُوَ لَنَا  هِ مُطِیعًا فَهُوَ لَنَا وَلِــيٌّ وَمَــنْ کَــانَ لِلَّ مَــنْ کَــانَ لِلَّ
عَدُوٌّ وَمَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلاَّ بِالْعَمَلِ وَالْوَرَع

179

هِ   هِ وَنَحْنُ  وَجْهُ  اللَّ هِ وَنَحْنُ لِسَانُ اللَّ هِ وَنَحْنُ بَابُ اللَّ ةُ اللَّ نَحْنُ حُجَّ
هِ فِي عِبَادِه  هِ فِي خَلْقِهِ وَنَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّ وَنَحْنُ عَیْنُ اللَّ

177

هِ نَتَقَلَّبُ فِي الْأَرْضِ بَیْنَ أَظْهُرِکُم 177نَحْنُ وَجْهُ اللَّ

Qالإمام الصادق

ــهُ مِــنْ أَهْلِهِ  إِذَا خَــرَجَ الْقَائِمُ خَــرَجَ مِــنْ هَــذَا الْأمَْــرِ مَــنْ كَــانَ يَــرَى أَنَّ
مْسِ وَالْقَمَرِ ةِ عَبَدَةِ الشَّ وَدَخَلَ فِي سُنَّ

41

اسِ بِحُكْمِ دَاوُدَ لَا  دٍ Q حَكَمَ بَيْنَ النَّ إِذَا قَــامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّ
هُ تَعَالَى فَيَحْكُمُ بِعِلْمِهِ نَةٍ، يُلْهِمُهُ اللَّ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّ

24

إِنَّ اللّهََ عَزَّ وجلَّ أوحى إلَى داوود: يا داوودُ، إلى كَم تَذكُرُ الجَنّةَ 
، مَنِ المُشتاقونَ إلَيكَ؟  ؟! قالَ: يا رَبِّ وقَ إلَيَّ ولا تَسألُني الشَّ
يتُهُم مِن كُلِّ كَدَرٍ، وأنبَهتُهُم  قالَ: إنّ المُشتاقينَ إلَيَّ الّذينَ صَفَّ

بالحَذَرِ، وخَرَقتُ مِن ...

176

هَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَــاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ سَاهٍ فَــإِذَا دَعَــوْتَ فَأَقْبِلْ  إِنَّ اللَّ
جَابَةَ بِقَلْبِكَ ثُمَّ اسْتَيْقِنِ الْإِ

131

ا اسْتَقْبَلَهُ  اسِ أَشَدَّ مِمَّ إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، اسْتَقْبَلَ مِنْ جَهْلِ النَّ
ةِ... الِ الْجَاهِلِيَّ هِ P مِنْ جُهَّ رَسُولُ اللَّ

42

تُهُ تَمَّ  تْ نِيَّ اتِهِمْ فَمَنْ صَحَّ هُ عَوْنَ الْعِبَادِ عَلَى قَدْرِ نِيَّ رَ اللَّ مَا قَدَّ إِنَّ
تُهُ قَصَرَ عَنْهُ الْعَوْنُ بِقَدْرِ الّذي قَصَرَ هِ لَهُ وَمَنْ قَصَرَتْ نِيَّ عَوْنُ اللَّ

131
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78احْذَرُوا عَلَی شَبَابِکُمُ الْغُلَاةَ لَا یُفْسِدُوهُمْ

ــةٌ رِضَـــاهُ  ـــةِ وَمِــحَــنُــهُ مُــورِثَ ةٌ بِــكَــرَامَــاتِــهِ الْأَبَـــدِيَّ ــاهُ مَــحْــشُــوَّ ــلَايَ اعْــلَــمْ أَنَّ بَ
بَهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ وَقُرْ

176

دٍ  بِنْتُ مُحَمَّ وَفَاطِمَةُ  وَیُــوسُــفُ  وَیَعْقُوبُ  آدَمُ  اؤونَ خَمْسَة  الْبَکَّ
ی  ــةِ حَتَّ ــا آدَمُ فَبَکَی عَلَی الْــجَــنَّ وَعَــلِــیُّ بْــنُ الْحُسَیْنِ Q، فَــأَمَّ

یْهِ أَمْثَالُ الْأوَْدِیَةِ.... صَارَ فِي خَدَّ

164

عَاءِ كْثِرْ مِنَ الدُّ عَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَامًا فَأَ 131الدُّ

24...الّذي یَمْلَؤُهَا عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا

ــدَقَــةِ فِــي الْــعَــلَانِــیَــةِ  ــهِ أَفْــضَــلُ مِــنَ الــصَّ ــرِّ وَالــلَّ ــدَقَــةُ فِــي الــسِّ ...الــصَّ
ــرِّ مَـــعَ إِمَـــامِـــکُـــمُ الْــمُــسْــتَــتِــرِ فِـــي دَوْلَــــةِ  وَکَــــذَلِــــكَ عِــبَــادَتُــکُــمْ فِـــي الــسِّ

الْبَاطِلِ...

120

اضِي بهِ شُرَكاءُ ثَلاثَتُهُم لمِ والمُعينُ لَهُ والرَّ 75العامِلُ بِالظُّ

مَامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَّ الْقَائِمَ بِأَمْرِكَ... غْ مَوْلَانَا الْإِ هُمَّ بَلِّ 127اللَّ

هُ عَزَّ وَجَلَّ الحقّ وَالْعَدْلَ فِي  ونَ أَنْ یُظْهِرَ اللَّ هِ أَمَا تُحِبُّ سُبْحَانَ اللَّ
اسِ وَ... ةِ النَّ الْبِلَادِ وَیُحْسِنَ حَالَ عَامَّ

122

قَتْ عَلَيَّ مِهَادِي وَأَسَرَتْ  دِي غَيْبَتُكَ نَفَتْ رُقَادِي وَضَيَّ ...سَيِّ
ــدِي غَيْبَتُكَ أَوْصَــلَــتْ مُصَابِي بِفَجَائِعِ  ــؤَادِي، سَــيِّ ــةَ فُــ ي رَاحَـ مِنِّ

الْأَبَدِ وَفَقْدُ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ يُفْنِي الْجَمْعَ وَالْعَدَدَ...

68

هُمْ أَسْرَعُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ 186... عَلَيْكَ بِالْأحَْدَاثِ فَإِنَّ

يْرَفِيِّ قَــالَ: »كُــنْــتُ بِالْكُوفَةِ فَيَأْتِينِي  ــارٍ الصَّ عَــنْ إِسْــحَــاقَ بْــنِ عَــمَّ
ــهِــرَ بِــدِيــنِــي.  فْــتُ أَنْ أَشْــتَ ــهْــرَةَ فَــتَــخَــوَّ ــوَانٌ كَــثِــيــرَةٌ وَكَـــرِهْـــتُ الــشُّ ــ إِخْــ
مَا جَاءَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ يَطْلُبُنِي قَالَ: لَيْسَ هُوَ  فَأَمَرْتُ غُلَامِي كُلَّ

هَ

25
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هِ  ــوا وَبَــكَــوْا إِلَــى اللَّ ا طَــالَ عَلَى بَنِي إِسْــرَائِــيــلَ الْــعَــذَابُ ضَــجُّ فَلَمَّ
هُ إِلَى مُوسَى وَهَارُونَ... أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَأَوْحَى اللَّ

132

ــى بْـــنُ  ــهُ مُــعَــلَّ ــأَلَـ ــسَـ ـــهِ Q جَـــالِـــسًـــا فَـ ــبْـــدِ الـــلَّ ــــي عَـ ــنْـــدَ أَبِـ ــنْـــتُ عِـ كُـ
خُنَيْسٍ: أَ يَسِيرُ الْقَائِمُ Q بِخِلَافِ سِيرَةِ عَلِيٍّ Q؟ قَالَ: 
ــهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ  نَّ ، لِأَ ا سَــارَ بِالْمَنِّ وَالْــكَــفِّ »نَعَمْ وَذَلِـــكَ أَنَّ عَلِيًّ

سَيُظْهَرُ عَلَيْهِم

108

ــخْـــرُجُ فِي  ــلُــوا وَيَـ بَ ــغَــرْ ــزُوا وَيُ ــصُــوا وَيُــمَــيَّ ــاسِ مِـــنْ أَنْ يُــمَــحَّ لَا بُـــدَّ لِــلــنَّ
الْغِرْبَالِ خَلْقٌ كَثِيرٌ

93

هُمْ يَدْعُو  ى يَخْرُجَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كُلُّ لَا يَخْرُجُ الْقَائِمُ حَتَّ
إِلَى نَفْسِهِ

40

هُمْ يُجْمِعُ  ى يَــقُــومَ اثْــنَــا عَــشَــرَ رَجُـــلًا كُلُّ لا يَــقُــومُ الْــقَــائِــمُ Q حَتَّ
بُونَهُمْ هُمْ قَدْ رَأَوْهُ فَيُكَذِّ عَلَى قَوْلِ إِنَّ

40

109لَا یَقْتُلُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ کَافِرٌ أَوْ مُنَافِقٌ

ةُ يَّ ا قَوِيَتْ عَلَيْهِ النِّ 194مَا ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَّ

حُهُ  رُهُ وَتُقَبِّ وْنَ وَتُغَيِّ رُ اللَّ زْقَ وَتُصَفِّ نَوْمَةُ الْغَدَاةِ مَشُومَةٌ تَطْرُدُ الرِّ
مُ الْأَرْزَاقَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ  هَ تَعَالَى يُقَسِّ وَهُوَ نَوْمُ كُلِّ مَشُومٍ. إِنَّ اللَّ

اكُمْ وَتِلْكَ... مْسِ وَإِيَّ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّ

141

بَــلُــوا ثُــمَّ  بَــلُــوا ثُـــمَّ تُــغَــرْ ــى تُــغَــرْ هَــيْــهَــاتَ هَــيْــهَــاتَ لَا يَــكُــونُ فَــرَجُــنَــا حَــتَّ
ى يَذْهَبَ الْكَدِرُ وَيَبْقَى ... تُغَرْبَلُوا يَقُولُهَا ثَلَاثًا حَتَّ

93

هَ عَزَّ وَجَلَّ  یْلَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّ هَارَ وَقَامَ اللَّ هِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ النَّ وَاللَّ
بِغَیْرِ وَلَایَــتِــنَــا أَهْــلَ الْبَیْتِ لَلَقِیَهُ وَهُــوَ عَنْهُ غَیْرُ رَاضٍ أَوْ سَاخِطٌ 

عَلَیْه

179

ا قَطُّ إِلاَّ بِهَا هِ الّتي لَمْ یَبْعَثْ نَبِیًّ 179وَلَایَتُنَا وَلَایَةُ اللَّ
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جُلُ مِنْكُمْ مَنْ يَصِلُهُ بِمَالِهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاتَهُ فَلَا يَجِدُ  وَيَطْلُبُ الرَّ
هُ مِنْ فَضْلِه اسُ بِمَا رَزَقَهُمُ اللَّ أَحَدًا يَقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ. اسْتَغْنَى النَّ

32

يبٌ رْ فَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِ 115يَا عِيسَى شَمِّ

ى  يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَيَقْتُلُ حَتَّ
دٍ لَرَحِمَ ةِ مُحَمَّ يَّ يَقُولَ الْجَاهِلُ لَوْ كَانَ هَذَا مِنْ ذُرِّ

26

Qالإمام الكاظم

صُوا  زُوا وَتُمَحَّ ى تُمَيَّ ــهِ يَــا أَبَــا إِسْــحَــاقَ مَــا يَــكُــونُ ذَلِــكَ حَتَّ أَمَــا وَالــلَّ
هُ رَ كَفَّ ى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلاَّ الْأَقَلُّ ثُمَّ صَعَّ وَحَتَّ

93

ى بِالْأمََانِيِّ مُنْذُ مِائَتَيْ سَنَة يعَةُ تُرَبَّ 61الشِّ

Qالإمام الرضا

ةِ تُعْرَضُ عَلَيْنَا أَعْمَالُ شِيعَتِنَا صَبَاحًا وَمَسَاءً،  ا مَعَاشِرَ الْأَئِمَّ إنَّ
فْحَ  ــهَ تَعَالَى الصَّ قْصِيرِ فِــي أَعْــمَــالِــهِــمْ سَــأَلْــنَــا الــلَّ فَمَا كَــانَ مِــنَ التَّ

كْرَ لِصَاحِبِه هَ الشُّ لِصَاحِبِهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْعُلُوِّ سَأَلْنَا اللَّ

144

قِيقُ وَالْأمُُّ  فِيقُ وَالْأخَُ الشَّ فِيقُ وَالْــوَالِــدُ الشَّ نِــيــسُ الرَّ مَـــامُ، الْأَ االْإِ
غِير ةُ بِالْوَلَدِ الصَّ الْبَرَّ

144

ــكُــونُ ... ويَـــكُـــونُ أَشْـــفَـــقَ عَــلَــيْــهِــمْ مِـــنْ آبَــائِــهِــمْ  مَـــامِ عَـــلَامَـــاتٌ؛ يَ ــإِْ لِـ
هَاتِهِمْ وَأُمَّ

144

هَ وَلَمْ یَشْتَقْ إِلَی لِقَائِهِ فَقَدِ اسْتَهَزَأَ بِنَفْسِهِ 118، 166مَنْ ذَکَرَ اللَّ

زُوا... صُوا وَتُمَيَّ ى تُمَحَّ ونَ أَعْيُنَكُمْ إِلَيْهِ حَتَّ هِ مَا يَكُونُ مَا تَمُدُّ 93وَاللَّ

Qالإمام الجواد

كْثَرِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ هُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ وَارْتِدَادِ أَ 93إنَّ
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Qالإمام الهادي

لَهُ وَأَصْلَهُ وَفَرْعَهُ وَمَعْدِنَهُ وَمَأْوَاهُ وَمُنْتَهَاهُ 179إِنْ ذُکِرَ الْخَیْرُ کُنْتُمْ أَوَّ

اعَةُ الْمُفْتَرَضَة 179بِمُوَالاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّ

قــال الإمــام الــهــادي Q: »قیلَ لمُحمّد بن عَليِّ بن موسی 
Q: ما بالُ هــؤلاءِ المُسلمینَ یَکرَهونَ الموتَ؟ قــالَ: لأنّهُم 

جَهِلوهُ فکَرِهوهُ...

167

Qالإمام الحسن العسكري

 Q َاسِ بِعِلْمِهِ كَقَضَاءِ دَاوُد إِذَا قَامَ )القائم( قَضَى بَيْنَ النَّ
نَةَ لَا يَسْأَلُ الْبَيِّ

24

یـــضٍ مــن أصــحــابــهِ وهــو  ــــلَ عــلــيُّ بــن مــحــمّــدٍ Q عــلــی مَـــر دَخَـ
ــــهُ: یــا عــبــدَ الـــلّـــهِ، تَــخــافُ من  یَــبــکــي ویَـــجـــزَعُ مــن الـــمَـــوتِ، فــقــالَ لَ

المَوتِ لأنّكَ لا تَعرِفُهُ

167

ــبِــيَّ P قَــــالَ: أَفْــضَــلُ  ــإِنَّ الــنَّ ــفَـــرَجِ، فَــ ــبْــرِ وَانْــتِــظَــارِ الْـ عَــلَــيْــكَ بِــالــصَّ
ى يَظْهَرَ  تِي انْتِظَارُ الْفَرَجِ. وَلَا تَزَالُ شِيعَتُنَا فِي حُزْنٍ حَتَّ أَعْمَالِ أُمَّ

بِيُّ P يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَ رَ بِهِ النَّ وَلَدِيَ الّذي بَشَّ

62

هُ  هْلُكَةِ إِلاَّ مَــنْ يُثْبِتُهُ اللَّ ــهِ لَيَغِيبَنَّ غَيْبَةً لَا يَنْجُو فِيهَا مِــنَ التَّ وَالــلَّ
عَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ قَهُ لِلدُّ عَلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ وَوَفَّ

132

الإمام المهدي|

عَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ كْثِرُوا الدُّ 131أَ

ا  ا شَيْ ءٌ مِنْ أَخْبَارِكُم ... إِنَّ ا نُحِيطُ عِلْمًا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنَّ فَإِنَّ
غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُم  

144
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ــارِکُــمْ  ــا شَــــيْ ءٌ مِـــنْ أَخْــبَ ــا نُــحِــیــطُ عِــلْــمًــا بِــأَنْــبَــائِــکُــمْ وَلَا يَـــعْـــزُبُ عَــنَّ فَــإِنَّ
لِّ الّذي أَصَابَکُمْ مُذْ جَنَحَ کَثِیرٌ مِنْکُمْ إِلَی مَا کَانَ  وَمَعْرِفَتُنَا بِالذُّ

الِحُ عَنْهُ شَاسِعًا وَنَبَذُوا الْعَهْدَ الْمَأْخُوذَ وَرا لَفُ الصَّ السَّ

33

ا نَكْرَهُهُ وَلَا نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ صِلُ بِنَا مِمَّ 145فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَّ

بَهَا  مْسِ إِذَا غَيَّ ا وَجْهُ الِانْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالِانْتِفَاعِ بِالشَّ وَأَمَّ
جُومَ  ــي لَأمََــانٌ لِأهَْــلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّ حَابُ وَإِنِّ عَنِ الْأَبْصَارِ السَّ

مَاء أَمَانٌ لِأهَْلِ السَّ

84

بَبِ الّــذي  ــهُ بِالسَّ ا نَــظَــرْنَــا مُــنَــاجَــاتَــكَ عَصَمَكَ الــلَّ وَبَــعْــدُ فَــقَــدْ كُنَّ
هُ لَكَ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَحَرَسَكَ بِهِ مِنْ كَيْدِ أَعْدَائِه  وَهَبَهُ اللَّ

143

هُ لِطَاعَتِهِ عَلَی اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي  قَهُمْ اللَّ وَلَوْ أَنَّ  أَشْیَاعَنَا وَفَّ
لَتْ  رَ عَنْهُمُ الْیُمْنُ بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ، لَمَا تَأَخَّ

عَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا لَهُمُ السَّ

87
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فهرس الأدعية

دعاء أبي الحمزة الثمالي

كَ فَقَدْتَنِي مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ فَخَذَلْتَنِي 181أوْ لَعَلَّ

دعاء الإفتتاح

سْــــلامَ وَأَهْــلَــهُ  يمَةٍ تُــعِــزُّ بِهَا الْأِ ــا نَــرْغَــبُ إِلَــيــك في  دَوْلَـــةٍ کر اَلــلّــهُــمَّ إِنَّ
فاقَ وَأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّ

106

نَا نَا وَغَیْبَةَ وَلیِّ ا نَشْکُو إِلَیْكَ فَقْدَ نَبِیِّ هُمَّ إِنَّ 178اللَّ

دعاء العهد

ةَ الْحَمِیدَةَ وَاکْحُلْ نَاظِرِي بِنَظْرَةٍ  شِیدَةَ وَالْغُرَّ لْعَةَ الرَّ هُمَّ أَرِنِي الطَّ اللَّ
ي إِلَیْهِ مِنِّ

178

اَلــلّــهُــمَّ إِنْ حـــالَ بَيني  وَبَــيــنَــهُ الْـــمَـــوْتُ )...( فَــأَخْــرِجْــنــي  مِـــنْ قَــبْــري  
دًا قَناتي مُؤْتَزِرًا کفَني ، شاهِرًا سَيفي ، مُجَرِّ

51

لْ لَنَا  ــةِ بِحُضُورِهِ وَعَجِّ ةَ عَنْ هَــذِهِ الْأمَُّ هُمَّ اکْشِفْ هَــذِهِ الْغُمَّ اللَّ
یبًا هُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدًا وَنَرَاهُ قَرِ ظُهُورَهُ إِنَّ

116

دعاء الفرج

ةِ بْنِ الْحَسَنِ، صَلَواتُك عَلَيهِ وَعَلی  آبائِهِ كَ الْحُجَّ هُمَّ کُنْ لِوَليِّ 50اللَّ

دعاء الندبة

72أَيْنَ قَاصِمُ شَوْکَةِ الْمُعْتَدِينَ؟

ينِ وَأَهْلِه 69أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّ

فَاق رْكِ وَالنِّ 72، 106أَيْنَ هَادِمُ أَبْنِيَةِ الشِّ
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الِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلاءَ 69، 124أَیْنَ الطَّ

إِلَی مَتَی أَحَارُ فِيكَ يَا مَوْلَايَ وَإِلَی مَتَی وَأَيَّ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ 
وَأَيَّ نَجْوَی

48

یــزٌ عَــلَــيَّ أَنْ أَرَی الْــخَــلْــقَ وَلَا تُـــرَی وَلَا أَسْــمَــعُ لَــكَ حَسِیسًا وَلَا  عَــزِ
نَجْوَی

124 ،77

صْرِ تُری؟ أَتَرانا نَحُفُّ بِكَ  مَتی تَرانا وَنَــراكَ، وَقَدْ نَشَرْتَ لِواءَ النَّ
وَأَنْتَ تَؤمُّ  الْمَلَأ، وَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ  عَدْلًا

50

زيارة عاشوراء

ي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُم 149إِنِّ
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